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شروط النشر # المجلة 
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١‏ - أن يكون الموضوع المطروق متميّرًا بالجدّة والموضوعية والشمول والإثراء المعر؛ وأن يتناول أحد أمرين: 

- قضية ثقافية معاصرة!! يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإسلامية. وتسهم 4# تجاوز المشكلات 

- قضية تزائية علمية» تسهم : تنمية الزاد الفكري والمعرب لدى الإنسان العربي المسلم. وتثري الثقافة العربية 
والإسلامية بالجديد.". ' 

؟ - ألا يكون البحث جزءًا من رسالية الماجستيز أو البكتوراه التي أعدّها الباحث, وألاً يكون قد سبق نشره على أي 
نحو كانء ويشمل ذلك البجويث المقنمة للنشر إلى جهة أخرى, أو تلك التي سيق تقديمها للجامعات أو الندوات 
العلمية وغيرهاء ويثبت ذلك بإِقَرار بخط الباحث وتوقيعة. 

؟ - يجب أن يُراعى 3 البحوث المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقّة بذ الكتابة, وعزو الآيات 
القرآنية. وتخرَيج الأحاديث التبوية الشريفة. 

؛ - يجب أن يكون البحث سليمًا خاليًا من الأخطاء اللقوية والنحوية؛ مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها 
4 الأسلوب العربي. وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 

0 - يجب اتباع المنهج العلمي من حيت الآخاطة: والاستقصاء. والاعتماد على المضادر الأصيلة؛ والإسناد. والتوثيق» 
والحواشي؛ والمصادرء والمراجع؛ وغير ذلك من القواعد المرعية ‏ البحوث العلمية. مع مراعاة أن تكون مراجع 
كل صفحة وحواشيها أسفلها. 

- بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها ب نهاية كلّ بحث مرتبة ترتيبًا هجائيًا تبمًا للعنوان:مع بيان جهة النشر 
وتاريخه. : 

١‏ - أن يكون البحث مجموعًا بالحاسوب؛ أو مرقونًا على الآلة الكاتبة: أو بخط واضح:؛ وأن تكون الكتابة على وج 
واحد من الورقة. 2 ١‏ 1 

8 - على الباحث أن يرفق ببحثه نبذة مختصرة عن حياته العلميّة مبيّنّا. اسمه الثلاثي ودرجته العلمية: ووظيفته. 
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ومكان عمله من قسم :ؤكلية وجامعة: إضافةًٌ إلى عنوانه وصورة شخصية ملونة حديثة. 
م 


> يمكن أن يكون البحث يحقيفًا لمخطوطة تراثية: و هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة 2# تحقيق التراث: 
وترفق بالبحث صور من نسخ المخطؤظ المحقّقٍ الخطية المعتمدة © التحقيق. 


وجب 
0 


0 


-- 
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*1 “أن لا يقل البحث عنْ خمس عشرة صفحة. ولا يزيد عن ثلاتين. 


ملاحظات 
1 ترتيب البحوث خذ المجلة يخضع لإعتبارات قلية ٠‏ . ...ان ,0 / 

1+ لا ترد البحوث المرسلة إلى المجلة إلى أصحابهاء سواع نشرت أو لم تنشر. 

.7 لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيئة تجرير المجلة إلا لأسباب تقتنع بها هيئة التحرير, 

وذلك قبل إشعاره بقبول بحثه للنشر. 

ا > تستبعد المجلة أيّ بحث مخالف للشروط المذكورة. 

8- تدقع :المجلة مكافآت مقابل البحوبثة المنشورة, أو مراجعات الكتب, أو أيّ أعمال فكرية. 
“ا 1- يعطى الباحث نسختين من المجلة. 
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مع خالص شكرنا وتقديرنا لسن تعاوتكم معتا. 
وتفضلوا قاد نق الاحترام والتقديرٍ 
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دولة الإمارات العربية المتحدة 


السنة الثالثة عشرة : العدد التاسع والأربعون ‏ صفر ١455‏ ه - إبريل (نيسان) 5٠١0‏ م 


مدير التحرير 
د. عزالدين بن زغيبة 


سكرتير التحرير 


3 يونس قدوري الكبيسي 


المجلة مسجلة في د ليل 
أولريخ الدولي للدوريات 
تحت رقم 14197107" 


هيئة التحرير 
أ.د. حاتم صالح الضامن 
د. محمد أحمد القرشفي 


أ. عيد القادر أحمد عيد القادر 


داخل الإمارات خارج الإمارات 


المقالات المنشورة على صفحات المجلة تعبر عن آراء كاتبيها 
.ولاتمثل بالضرورة وجهة تظر المجلة أو المركز الذي تصدر عته 


المؤسسات ٠٠‏ درهلم 6وا در 1 
الأقراد “7 درهمياً ٠٠١‏ در 1 
الخلاب +٠٠‏ درهممياً ولا درههماً 


يخضع ترتيب المقالات لأمور فنية 


الافتتاحية 
ه الفرضة الضائعة... هل تعود يوما؟ 
مدير التحرير 
المقالات 
« نظرية الاجتهاد عند الإمام الشاطبي 
د: فريدة زوزو 
« دور الكتاتيب القرأنية الحرّة 
في الحفاظ على القرآن واللقة العربية في الجزائر 
د. أجقوا علي 


٠|‏ » الوعي الجهادي في شعر (عبد الله بن المبارك) 


د. عمر حمدان 
ه استثمار المعارف في فهم النص عند الأصوليين 
أ. أحمد كروم 
« شعر الدكتور مانع سعيد العتيبة 
رؤية للحياة من منظور اجتماعي سياسي 
د. عبد المرضي زكريا خالد 
.ف .خلف الأحمق بين ندنيالقضباء. الأدبي 
د.عيد اللظطيفك جمودي الطائتي 
1 


اق:والأستشر اق العربي 


أحمد أمين وكتابه فجر الإسلام 


.عبد الرزاق خليل 
بي غند المسنتشر فين 
أان. خاتغ,ضالح الضنامن 


» أول ذكر لليهود في نصوص 
الملك الآشوري شليمنصر الثالث 854 - 85١‏ ق.م 
د. ابتهال عادل إبراهيم 
قراءة في أساطير التكوين والخلق 
رؤية جديدة 
أ. سالم عمر الخضر 
» ظافرة المختصبرات في التراث العربي 
محمد بوزيان بنعلي 
# من علفاء المغزب الإسلامي 
الرياضي ابن منعم العبدري (ت 157) 
د: أبو بكر خالد سعد الله 
تحقيق المخطوطات 
« «الحكم على النجوم» احمد بن الحسن البناني 
تحقيق: د. إلياس بلكا 
»ه «تلخيص العبارة في نحو أهل الإشارة» 
عبد السلام بن أحمد بن غانم المقدسي (ت51/8ه) 


تحقيق: د. خالد زهري 


القوصة الضاكعة... هل نعود يوم]؟ 


لقد كان العالم قبل عشرين عامًا يعيش حربًا باردة مقيتة» بلغت أقصى درجاتها؛ عندما بلغ 
هاجس التخوّف لدى السوفييت من هجوم نووي غربي وشيك عليهم أقصى درجاته؛ حيث كاد 
هؤلاء أن يرتكبوا حماقة تاريخيّة؛ عندما فكروا 4 قرار هجوم نووي وقائي على الغرب. 


لقد كان أقطاب العالم من الغرب والشرق يومها مأسوري الفكر والتفكير بتلك الحرب» 
مسخرين لها كامل طاقاتهم ومهاراتهم ومواردهم الماليّة المتنوعة» وكان الصراع محمومًا 2 
استقطاب الدول إلى هذا القطب ذاكء وربما أغادت دول كثيرة امتيازات عديدة؛ ما كان لها أن 
تفيدها لولا الحرب الباردة» إما لموقعها الاستراتيجي والجغرالك؛ وإما لقدراتها الاقتصادية 
وولائها الإيديولوجي والفكري. 


هذه الحقبة كان لدول العالم الثالث والنامي فسحة # أمرهاء وهامش كبير للمناورة؛ فمن 
كان منها عدوه شرقيًا كان هواه غرييًا والعكس صحيح بل إن بعض الدول قد أفادت من دعم 
تكنولوجي وتقني مكنها من تطوير قدراتها العسكرية التقليدية والتكتيكية والاستراتيجية؛ لا 
لشيء إلا لأن تلك الدول قد تزيد 4 مساحة نفوذ أحد القطبين. 


لقد كانت تلك الحقبة فرصة تاريخيّة عظيمة للعالم العربي والإسلامي لأن يحدث نقلة 
نوعية ب جميع نواحي حياته السياسية والثقافية والاقتصادية والعسكرية؛ وكان يرى مكانه أن 
يفعل الكثير ع تلك الغضلة العالمية؛ وبخاصة أن الله حباه كثيرًا من المزايا يحسد عليهاء من أرض 
وثروات وطاقات بشرية مبدعة وخلاقة. 


نعم كانت قرصة ثمينة؛ كان بإمكان العالم العربي أن يفعل فيها الكثير. كان من الممكن أن 
يبني فيها الشخصيّة الوطنية المخلصة:؛ التي لا يغير تبدل الظروف والأحوال ف ولائها لدينها 
ووطنها وأمتها. كان منالممكن أن تؤسس قواعد ثقافية صلبة ومكينة: لا تؤثر فيها 
الإيديولوجيات. كان من الممكن أن تبني اقتصادًا راسحًا قادرًا على مقاومة التقلباث. كان من 


الممكن أن تبني مجتمعا واعيًا مترابطا مَتماسكًا لا تفككه الأهواء ولا الصراعات. كان من الممكن 


افا الثقافة والترات 


أن تؤسس منظومة تعليمية مكينة ثابتة الأصل؛ لا كالشجرة التي اجتثت من فوق الأرض مالها 
من قرار. كان من الممكن أن تنشد منظومة دفاعيّة وعسكرية تكسبها المهابة 4 عين عدوهاء 
ويحسب لها 4# الأمور حسابًا. 

مضت الأيام والسنون ولم يقع شيء من هذاء وضاعت معها الفرصة التي قد لا تتكرر إلا أن 
يشاء الله. 

كيف يعيد التاريخ نفسه؛ وقد استقر العالم على قطب واحد وقوة واحدة هي الحارس 
والحرس» وهى الخصم والحكم» ويخاصة بعد أن تخلصت من عدوها التقليدي إلى غير رجعة: 

0 1 7 5 

وقد تفرغت لما تعده حرية وديمقراطية وحقوق إنسان نظاما عالميا جديداء يجب على الجميع 


الانخراط فيه. 


لقد تنفس صبح العهد الجديدء والعالم العربي لا يملك شيئًا يدافع به عن نفسه؛ وأصبح هو 
المستهدف الأول والآخر. 


فراح الآخر يمعن 2# إملاءاته وتدخلاته: ويعلنها صراحة أنه يريد إعادة تشكيل الشخصية 
الإسلامية وصياغة ثقافتها. 


وبناء عليه لا نستغرب إطلاقا إذا أعلن يوما ي زاوية ما من العالم العربي أنه طُلب من الناس 
تغيير أسمائهم بما يتناسب وثقافة العالم الجديد. 


والله الحافظ من كل سوء 


مدير التحرير 


الدكتور عر الدين بن زغيبة 


نظرية الاجتفاد 
عند الإمام الشاطبي 


د. فريدة زوزو 
الجامعة الإسلامية العالمية - ماليزيا 
يسم الله الرحمن الرحيم؛ والحمد لله رب العالمين» حمدًا كثيرًا طييًا مباركًا فيه؛ يليق بجلاله 
غرّ وجل» وأفضل الصلاة وأزكى السلام على النبي الأمين: الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق» 
فبيّن قصد الحق من الخلق» وتركنا على المحجة البيضاءء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو 
. مبتدع؛ والسلام على آله الأطهار الطيبين» وصحبة الأكرمين: وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين؛ وبعد؛ 


ِنْ مما يحفظ هذا الدين غضًا طريًاء وما الإمام الشاطبيء عليه رحمة الله؛ وعنونت بحثي 
0 يجعل هذه الشريعة السمحة حاكمة ومستوعية لما بعنوان: «نظرية الاجتهاد عند الإمام الشاطبي». 
يجد من توازل؛ وما يطرأ من وقائع؛ هو الاجتهاد. وأما أسباب اختيار الإمام الشاطبي بالدراسة؛ 
فإنه من أهم الوسائل لتحقيق مراد الحق من فلأنه نبّه إلى أهمية وسائل تنزيل أحكام الله 
الخلق, وإخراج المكلف من داعية هواه إلى هدى2 وأوامره واقعًا أولاً. وإشارته لأهم العلوم التي يحتاج 
الرحمنء ومقاصد الشارع الحكيم: وجعله عبدًا لله إليها الفقيه للغرض السابق الذكر نفسه؛ وهو مما 
اختيارًا كما هو عبدٌ لله اضطرارًا. يعدّ سبقًا 4 تاريخ الدراسات الإسلامية بالدعوة 
ورغبة مني ' تأمل نظر العلماء ب هذا الأمر إلى تقليص شروط الاجتهاد. وهي الدعوة التي تثار 
العظيم - الاجتهاد - الذي يضمن حيورّة إلذْكج 2 هذه الأيام يذ سياق دعاوى تجديد اصول الفقه 
والتزامها بأمر كتاب ربها وسثّة رسوله. كما يضم و«المنهج الأصولي خصوصًا. 
: معايشتها واقعها بتقلباته؛ رأيت أن أتناول مساهمة وي هذا البحث سيكون حديثي عن أقسام 
واحد من علماء الآمة هذا الموضوعء واخترت لذلك الاجتهاد. وشروطه عند الشاطبى رحمه الله. 


آفاق الثقافة والترات 


وذلك بحسب التقسيمات المتعددّة التي من خلالها 
قسم الشاطبي الاجتهادء والتي على ضوتها حدّد 


شروطه. 
-١‏ تعريف الاجتهاد قبل الشاطبي. 
التعريف اللغوي: 


الاجتهاد 2# اللغة: مأخوذ من المصدرء الجهد؛ 
وهوبضم الجيم وفتحهاء فالجهد بالضم هو 
المشقة» وبالفتح هو الطاقة. 

قال الأزهري: الجهد بلوغك غاية الأمر لا تألو 
على الجهد فيه فالاجتهاد والتجاهد: بذل الوسع؛ 
والمجهود بذل الوسع 4 طلب الأمر”"؛ وإليه يذهب 
الفيروز آبادي بقوله: الجهد هو الطاقة؛ والتجاهد 
بذل الوسع كالاجتهاد”". فلا نقول اجتهد ب حمل 
نواة أو كتاب؛ بل اجتهد ب حمل الرحى. 


وقد وردت كلمة الجهد بالضم والفتح ب القرآن 
الكريم 4 ثلاثة مواضع؛ 2 قوله تعالى: لوَأَقُسَمُوا 
وقوله تعالى: (ِوَأَقْسَمُوا باللّه جَهْدَ أَيْمَانِهمْ لئن 
اهم تيون أفدى من إخدى اْأمّ»!*, 
وقوله: لوَاندِين لا يَحَدُونَ إلا جُهْدَهُمْ 
ُيسْخْرُونَ مِنهُم سَحِرَ الله منهم04. 
وكلمة الجهد # كل المواضع دالة على المعنى 
نفسه الذي هو بذل الوسع والطاقة. 
تعريف الاجتهاد عند الأصوليين: 
أماعند الأصوليين فقد تعدّدت تعريفات 
الاجتهاد بتعدد الأصوليين أنفسهم. وإن كانت لذ 
أغلب الأحيان اختلافات ف الألفاظ اللفويّة 
والعبارات؛ وهو ما سنلاحظه من خلال استعراض 
جملة من التعريفات: 
- تعريف الإمام أبي حامد الغزالي: يرى 
الغزالي أنْ الاجتهاد:«بذل المجتهد وسعه 2 طلب 


آفاق الثقافة والترات 


العلم بأحكام الشريعة؛ والاجتهاد التام أن يبذل 
عن مزيد طلبء20, 


- تعريف القاضي البيضاوي: 
أما الإمام البيضاوي فعرفه بأنه:«استفراغ 
الجهد 4 درك الأحكام الشرعية.,". 

- تعريف ابن قدامة المقدسي: 
يرى ابن قدامة أنه: «بذل الجهد 4 العلم 
بأحكام الشرع". 

- تعريف الآمدي: 


«استفراغ الوسع # الظن بشيء من الأحكام 
الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن 
المزيد عليهم!". 
وهو تعريف يشبه تعريف الغزالي السابق؛ الذي 
لخن بصضاحي كقهه الأسرار 1 
هذه بعض التعريفات للاجتهاد. شملت بعضًا 

من المذاهب الفقهية؛ وإن اختلفت هذه الأخيرة فإن ١‏ 

تعريفاتهم متشابهة, فقد اتفقوا على أن: 

)0١ عملية الاجتهاد من اختصاص المجتهد المسلم‎ -١ 
ال١ البالغ المستوك لشروط هذه العملية؛ وذلك من‎ 
٠١ خلال الكلمة التي اتفقوا على بدء التعريف‎ 
بهاء وهي «البذل أو الاستفراغ».‎ 

"- الغرض المطلوب من هذه العملية هو: استفراغ | 
كل الجهدء وبذل كل الوسع؛ لتحقيق العلم أو |0 
الظن بالحكم؛ لأن أغلب الأحكام الشرعيّة 

*- استفراغ الجهد # الحكم الشرعي. لا | 
الأحكام الحسيّة واللفويّة والاعتقادية؛ ذهي لا | 
تحصل بطريق الاجتهاد. 

ضوء هذه المجموعة من التعريفات. تتطرق ١‏ 
الآن إلى ما أسهم به الشاطبي # هذا الصدد. 


؟- تعريف الشاطبي للا جتهاد: 

يرى الشاطبي أن الاجتهاد: «هو استفراغ الوسع 
تحصيل العلم أو الظن بالحكم»"". غير أن ما 
ينبغي تأكيده أن الإمام الشاطبي لم يول عناية 
كبيرة لتعريف الاجتهادء وإنما نجد تعريقه له جاء 
ثنايا كلامه عن أقسام الاجتهاد وأنواعه. 

والذي بدا لي من ذلك - والله أعلم - أن الإمام 
الشاطبي ‏ تعريفه للاجتهاد لم يخرج عن تعريف 
غيره من الأصوليين السابقين له. والسبب ‏ ذلك 
أنه كان بصدد الحديث عن تقسيم الاجتهاد. 
١‏ وما يحتاج فيه إلى المقاصد, ومالا يحتاجء وما توصل 
| إليه من تركيز الشروط ‏ شرطين كما سنرى. 

هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى كان اهتمامه 
بكيفية توظيف الاجتهاد واستثماره 2 استنياط 
الأحكام من مداركها الشرعيّة؛ وكيفيّة تنزيلها 
وإيقاعها محالّهاء ولذلك اعتنى بتقسيمه؛ وهذا ما 
نتبينه 4 الفقرات الآتية 
؟- أقسام الاجتهاد عند الإمام الشاطبي: 
ا قم الشاطبي الاجتهاد على عدّة أقسام: 
وذلك لأمرين اثنين؛ أحدهما باعتبار الحاجة إليه. 
والثاني باعتبار الشارع له. 


-١‏ أقسام الاجتهاد يحسب الحاجة إليه: 
- الاجتهاد الذي لا ينقطع حتى ينقطع أصل 


التكليف. 
ب- الاجتهاد الذي يمكن أن ينقطع قبل فناء 
الدنيا”/, 


: كما أن لكل قسم من الأقسام السابقة أقسام 

1 وأضرب هي كما يأتي: 

أ- الاجتهاد الذي لا يمكن أن ينقطع (تحقيق المناط), 
وهو الاجتهاد المتعلق د بتحقيق المناط فقط؛. حيث 
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يقول: «فهو الاجتهاد المتعلق بتحقيق المناطء'"!؛ 
وحصر هذا التنوع 4 هذا الشكري سو مق 
لاخلاف بين الأمة 4 قبوله؛ قال به الشاطبى. 
وقبله قال به الإمام الغزالي أيضًال". 1 

وتأكيد عدم وجود الخلاف فيه تأتى للعلماء من 
حقيقته وماهيته؛ فتحقيق المناط عند الشاطبي «أن 
يثبت الحكم بمدركه و لكن يبقى النظر 2 
تعيين محلهء!". فهذا النوع لا يتعلق باستنباط 
الحكم من مدركه الشرعي ودليله؛ بل إن ماهيته 
تكمن # تطبيق الحكم المستنبط على المحل المراد 
النظر فيه أو تنزيله عليه. 

وإنْ هذا النوع؛ قبل أن يصبح ضربًا من أضرب 
الاجتهاد. كان التعامل معه عند الأصوليين ضيّفًا 
جدًاء ومحصورًا 4 مبحث العلّة بذ باب القياس. ب 
مطلب مسالك الكشف عن العلّة. 

ومناط الحكم عند الأصوليين هو نفسه العلّة؛ 
حيث يقول الإمام الغزالي: «إنّا نعني بالعلّة ‏ 
الشرعيّات مناط الحكم؛ أي ما أضاف الشرع 
الحكم إليه: وناطه به. ونصبه علامة عليه"". 

والذي نلحظه أن الإمام اراي سيق الإمام 
الشاطبي 4# وجوب الاجتهاد بتحقيق مناطات 
الأحكام؛ إذ يؤكد الغزالي بقوله: «أما ١‏ الأجتهاء نا 
تحقيق مناط الحكم فلا نعرف خلاقًا بين الأمة ‏ 
جوازه»””"؛ إلا أنّه كفيره من الأصوليين حصر هذا 
النوع من الاجتهاد 4# «مجاري الاجتهاد 
بالعلل»'"2. ولم ترتق به إلى جعله مبداً عامًا. أو 
قسمًا من أقسام الاجتهاد الكلّي؛ كما فعل بعده 
الإمام الشاطبي؛ وهنا تبدو الاستفادة الشاطبية 
من الإمام الغزالي واضحة..ولا يمكن إنكارها. بل 
ذهب بعض الباحثين إلى تأكيدهاء حيث يقول 
الأستاذ الريسوني: «أما استفادة الشاطبي من 
الغزالي. ذفهي واضحة صريحة:؛ تنطق بها عشرات 


الشواهد. 4 «الموافقات» و«الاعتصام»... مما تبناه 
الشاطبي وبنى عليه" . 
ولنرجع الآن إلى الإمام الشاطبي 2# توضيحه 
وتفسيره لهذا النوع؛ وبيان أهميته. 
- ففي بيان حجية العمل به؛ يقول الشاطبي: 
«ويكفيك من ذلك أنّ الشريعة لم تنص على حكم 
كل جزكيّة على حدتهاء وإنما أتت بأمور كليّة: 
وعبارات مطلقة: تتناول أعدادًا لا تتحصرء ومع 
ذلك فلكل معين خصوصيّة ليست أ غيره؛ ولو ب 
نفس التعيين»!". 
فتحقيق المناط يمتدّ بامتداد زمن التكليف, 
ومنه يبرز دوره © تنزيل أحكام الشريعة على 
أفعال المكلفين: لكل عصرء وكل زمان؛ فيقول: «ولو 
فرض ارتفاع هذا الاجتهاد لم تتنزل الأحكام 
الشرعية على أفعال المكلفين إلا الذهن!". 
فأحكام الشريعة جاءت متضمّنة غ قواعد 
عامة؛ وأخرى مفصّلة؛ و آيات مجملة؛ وأخرى 
مخصّصة: وبعضها عام اللفظ؛ وأما أفعال 
المكلفين ونوازلهم طهي كثيرة. ومتغيرة من شخص 
لآخر. ومن بيئة لبيئة. ومن زمان لزمان؛ الأمر 
الذي يتطلب اجتهادً! ونظرًا دائمين؛ لإعطاء كل 
فعل وكل نازلة الحكم المنوط به. حتى لا تتنزل 
أحكام الشريعة تنزيلاً آلا يناقض كليّات الشريعة 
وقواعدها العامة بجلب المصالح ودرء المفاسد 
المبتغاة من إيقاع الأحكام محالها. 
وحتى لوكان المناط معيّنًاء ومع ذلك فلكل معين 
خصوصية ليست # غيره. ولو 4 نفس التعيين2"؛ 
لأنْ كل صورة من صوره النازلة نازلة مستأئفة ا 
نفسهاء لم يتقدم لها نظيرء وإن تقدّم لما نفس 
الأمرفلم يتقدم لناء فلا بد من النظر فيها 
بالاجتهاد9". 
وهذا العمل .4 تحقيق المناط لابد منه «لكل 
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ناظر؛ وحاكم. ومفت,؛ بل بالنسبة إلى كل مكلف ا 
نفسه! "ا ولييان أوجه الحاجة الخ تحقيةق تحقيق المناط 
نتأمل بعض الأمثلة التي ضربها الشاطبي. 
-١‏ نظر الحاكم واجتهاده: 

يضرب الشاطبي لهذه المسألة مثالاً فيقول 
«كمن أوصى بماله للفقراء. فلا شك أنْ من الناس 
من لا شيء له؛ فيتحقق فيه اسم الفقر. فهو من 
أهل الوصيّة. ومنهم من لا حاجة به ولا فقر؛ وإن لم 
يملك نصايًا. وبينهما وسائطء كالرجل يكون له 
الشيء. ولا سعة له. فينظر فيه: هل الغالب عليه 
حكم الفقر أو حكم الغنى5!". 

فهنا يكمن دور الحاكم شك تحقيق مناط هذه 
النازلة. # النظر والكشف عن مراتب الفقر؛ 
ليتحقق مقصود الوصية والموصي. 
؟- نظر القاضي واجتهاده: 

للتبسيط ضرب الشاطبي مثالاً معلومًا عند 
الفقهاء. لكن ذهب نظره فيه إلى ما يحقق 
مقصوده: فقال: «ومن القواعد القضائية «البينة 
على المدعي واليمين على من أنكر»: فالقاضي لا 
يمكنه الحكم 4 الواقعة - بل لا يمكنه توجيه 
الحجاج, ولا طلب الخصوم يما عليهم 2 
فهم المدعى عليه وهو أصل القضاء. ولا يتعين ذلك 
إلا بنظر واجتهاد ورد الدعاوى إلى الأدلّة. وهو 
تحقيق تحقيق المناط بعينه0. 
؟- نظر المكلفف نمّسه واجتهاده: 

يذهب الإمام الشاطبي إلى أن المكلف نفسه 
أيضًا لا بد له من النظر والاجتهاد © بعض الأمور ١‏ 
التي تختص بنظره وحده. فلا تتحقق إلا بنظره: 
ومن ذلك. قال الشاطبي: «فإن العامي إذا سمع 2 
الفقه أن الزيادة الفعليّة ب الصلاة سهوا من غير 
جنس أفعال الصلاة إن كانت يسيرة فمغتفرة: وإن 
كانت كثيرة غلا. فوقعت له # صلاته زيادة: فلا بد 


إلا بعد 


له من النظر فيها حتى يردّها إلى أحد القسمين, 
ولا يكون ذلك إلا باجتهاد ونظر. فإذا تعين له 
8 تحقق له مناط الحكم: فأجراه عليه, 
وكذلك سائر تكليفاته»7". 
ب - الاجتهاد الذي يمكن أن ينقطع: 

وضع الإمام الشاطبي للاجتهاد الذي يمكن ان 
ينقطع أقسامًا ثلاثة؛ هي كما يأتي: 
-١‏ تنقيح المناط:؛ 

لم يعط الإمام الشاطبي لهذا النوع تعريفًا؛ بل 

وضح ماهيته وكنهه؛ فقال: «وذلك أن يكون 
الوصف المعتبر 4# الحكم مذكورًا مع غيره بذ 
النصء فينقح بالاجتهادء حتى يميّز ما هو معتبر 
مما هو ملفى,. 

والذي نلحظه بعد هذا أنْ الشاطبي لم يهتم 
بضرب أمثلة عليه؛ أو تفصيل القول فيه؛ واقتصر 
على قول: «وإنما هو راجع إلى تأويل الظواهر: وهو 
ميسوط 2 كتب الأصول..»!". 

ينتهي كلام الشاطبي عند هذا الحد 4 هذا 
النوع دون بسط قولء وهو الأمر الذي يدع مجالاً 
لأسئلة كثيرة تطرح هنا: 

فلماذا لم يبسط الإمام الشاطبي القول 4 هذا 
النوع؟ 

وهل هذا دأبه مع الأنواع الأخرى؟ 

ومع أن المعلوم أن تنقيح المناط حظي بدراسة 
وافية ومفصّلة من قبل الأصوليين؛ لكن 2 مبحث 
العلّة من باب القياس. ظفلم عدّه الشاطبي نوعًا من 
أنواع الاجتهاد؟ 
الجواب: 

تنقيح المناط كما عرفه الإمام الغزالي: «أن 
يضيف الشارع الحكم إلى سبب ينوط به وتقترن به 
أوصاف لا مدخل لها 4 الإضافة؛ فيجب حذفها 
عن درجة الاعتبار حتى يتسع الحكم»0"). 
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والمثال المشهور عند الأصوليين © هذا النوع 
استخراج العلّة للكفارة من تقرير المصطفى يلل 
لها ب مثال الأعرابي الذي جامع زوجته # نهار 
رمضان. 

فالحكم # هذا المثال نجده متعلقًا: 
- بمن وقع منه الجماع؛ وهو الأعرابي. 
- ومن وفع عليه. وهو الزوجة. 
- ونقفس الجماع. 
- وزمان الوقوع؛ وهو نهار رمضان. 

فتنقيح المناط هنا بحذف ما علم أنه لا دخل له 
4 التأثيرء وإناطة الحكم بما له تأثير 4 الحكم. 
ولذلك الحكم غير متعلق بالأعرابي نفسه؛ لأنّ 
المسألة قد تقع من أعرابي آخرء ومن عربي أو 

وغير متعلق بزوجة الاعرابي نفسهاء فقد يقع 
بأمته, أو امرأة مزني بهاء وهو الأشد. 

والحكم أيضًا لا يتعلق بخصوص رمضان هذاء. 
بل بأي رمضان. وبأي يوم 2 أي رمضان. 

فبقى وصف واحد: وهو نفس الجماع: وهوالأمر 
المتعلق به الحكم دون غيره من الأوصاف. 

وهذا النوع من الاجتهاد عرف عهده عله 
ورف عند الصحابة رضوان الله عليهم؛ وعند 
الفقهاء رحمة الله عليهم؛ بحذف عدّة أوصاف 
غير معتبرة 4 الحكم والمسألة؛ ليناط الحكم 
بوصف واحد معتبر مطرد؛ وهو الأمر الذي يمكن 
أن يكتمل النظر فيه بالوصف المطرد؛ ودون الحاجة 
إلى النظر دومًا ب الأوصاف نفسها. 
"- تخريج الملناط: 


«وهو راجع إلى النص الدال على الحكم: لم 
يتعرض للمناط. فكأنه أخرج بالبحث؛ وهو 


الاجتهاد القياسي... وهو معلود7"؛ حيث يتعرف 
الوصف الذي يصاح علّة إذا لم يكن للعلّة من بيان 
آخرء وهذا أساس من أسس الاجتهاد بالقياس. 
و تعريف قريب من تعريف الشاطبي يقول 
الدهلوى: «تخريج المناط بوجه عام يرجع إلى 
مقصد ظهر اعتباره أو اعتبار نظيره 4 نظير 
المسألة: وليس الأمر جزافء فيجب أن يبحث 
عن المقادير لِم عّينت دون نظائرها .وعن 
مخصصات العموم لم اسئّتنيت. لفقد المقصد أو 


لمائع يرجح عند التعارض2". 


فالمجتهد يتصفح الجزئيات المبثوثة يذ الخطاب 
الشرعي. ويستقرئ منها المعاني التي تشترك فيها 
هذه الجزئيات؛ ليصل إلى استخراج كليات وقواعد 
عامة مطردة 4# الأحكام؛ ليستطيع الأصوليون 
بذلك تغطية الكثير من النوازل والمستجدات. التي 
ليس لها أحكام خاصة بها. 

وعند لمتكا اه الكليات العامة والمعاني 
المطردة: «لم ب يفتقر المجتهد بعد ذلك إلى دليل 
خاص على خصوص نازلة تعن؛ بل يحكم عليهاء 
وإن كانت خاصة:؛ بالدخول تحت عموم المعنى 
المستقرئ من غير اعتبار بقياس أو غيرهم”". 

ومن هنا يتبيّن لنا لماذا عد الإمام الشاطبي 
تخريج المناط من أنواع الاجتهاد, التي يمكن أن 
تنقطع قبل انقطاع أصل التكليف. ونضرب هنا 
مثالاً من أمثلة كثيرة ضربها الشاطبي ف هذا 
الشأن. ومنها المثال الذي يتعلق برفع الحرج: فقال: 
«إذا فرضنا أن رفع الحرج كذ الدين مثلاً مفقود 
فيه صيغة عموم, فإنا نستفيده من نوازل متعدّدة 
خاصة:؛ مختلفة الجهات. متفقة يذ أصل رفع 
الحرج؛ كما إذا وجدنا التيمم شرع عند مشقة 
طلب الماء؛ والصلاة قاعدًا عند مشقة طلب القيام: 
والقصر والفطر 4# السفر. والجمع بين الصلاتين 
السفر والمرض والمطرء والنطق بكلمة الكفر عند 
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مشقة القتل والتأليم؛ وإباحة الميتة وغيرها عند 
خوف التلف الذي هو أعظم المشقّات: والصلاة إلى , 
أي جهة... إلى جزئيات كثيرة جدًا يحصل من 
مجموعها قصد الشارع لرفع الحرجء فإنا نحكم 
وتدد ات الحوي كرا لحي رمك 
بالاستقراء؛ فكأنه عموم لفظي!". 

؟- تحقيق المناط الخاص: 


أما تحقيق المناط الخاص فهو «ما يرجع إلى 
قي ناض قربا دق تحقق متاظل حكمة» !"1 وهيوا 
عبارة عن «نظر 4 كل مكلف بالنسبة إلى ما وقع 
عليه من الدلائل التكليفيّة. بحيث يتعرف منه 
مداخل الشيطان. ومداخل الهوى؛ والحظوظ 
العاجلة. حتى يلقيها هذا المجتهد على ذلك المكلف 
مقيدة بقيود التحرز من تلك المداخل»"". فهذا 
وجه من وجوه النظر. 

ومن وجه آخر تحقيق المناط الخاص هو: 
«النظر فيما يصلح بكل مكلف ش نفسه؛ بحسب 
وقت دون وقت. وحال دون حالء وشخص دون | 
شخص؛ إذ النفوس ليست ف قبول الأعمال على | 
وزان واحد»'”” 

وإنّ هذا النوع متعلق بتحقيق المناطات © أفراد 
عينية كثيرة من الأفعال أو الفاعلين: أو الأحداث؛ 
فإن النظر هنا هو من حيث ذاتها المعينة بها؛ ثم 
من جهة اعتبار حالات الزمانء والمكان المتعلق بها. 

فتحقيق المناط هنا يُبتدأ بالنظر 4 ذاتهاء ثم 
النظر ‏ مكان كل مكلف وزمانه وحالة: 
أمثلة: 

ويضرب الإمام الشاطبي لهذا التنوع من 
الاجتهاد الكثير من الأمثلة؛, هي 2# الوقت نفسه 
دلائل؛ ومستند شرعي على حجية هذا النوع من 
لدن أقوال المصطفى كلل. 

| من ذلك أن الرسول يه ستل ذ أوقات‎ -١ 


مختلفة عن أفضل الأعمال. وخير الأعمالء وعررف 
بذلك .# بعض الأوقات من غير سؤال؛ فأجاب 
بأجوبة مختلفة. وذلك لاعتبارات متعدّدة حسب ما 
عرفا سَنَائقا: 
ففى الصحيح أنه يلخ «سئل أي الأعمال 
أفضل 5 قال: إيمان بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: 
الجهاد 4 سبيل الله. قال: ثم ماذاة قال: حج 
١‏ مبرور» 
وسئل «أيّ الأعمال أفضل 5 قال: الصلاة ب 
1 وقتها. قال: ثم 8 5 قال: 55 الوالدين. قال: ثم أيّ5 
قال: الجهاد 4 سبيل الله»؛ وغيرها كثير"". 
وروى مسلم «أي الإسلام خير ؟ قال: من 
سلم المسلمون من لسانه ويدم». وسئل أي الإسلام 
خير ؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من 
عرفت. ومن لم تعرف». وغيرها من الأمثلة التي 
ذكرها الإمام الشاطبي””. 
هذه أقسام الاجتهاد من حيث الحاجة إليه: فما 
1) أقسامه من حيث اعتبار الشارع له نظر 
" الشاطبي. 
؟- أقسام الاجتهاد بحسب اعتبار الشارع له: 
الاجتهاد بحسب اعتبار الشارع له قسمان عند 
الإمام الشاطبي. حيث قال: «الاجتهاد الواقع 0 
الشريعة ضربان: 
أحدهما: المعتبر شرهًا. 
والثاني: غير المعتبر»:. 
أ- الاجتهاد المعتبر شرهًا: 
هذا النوع من الاجتهاد هو الذي يعتبره الشارع 
الحكيم؛ لأنّه صادر من أهل الاختصاص؛ وذوي 
المؤهلات والشروط المطلوبة ‏ كل مجتهد؛ ليصل 
إلى جادة الصواب. وإن أخطأ؛ لأنّه اتبع السبيل 
الصحيح ف سلوك النهج الاجتهادي؛ يقول الإمام 


الشاطبي عن هذا النوع: «وهو الصادر عن أهله, 
الامحن اضدط نموا يضترفة ما يكهعراإلية 
الاجتهاد»!'*: وهذا النوع هومحل بحث الأصوليين. 
ب- الاجتهاد غير المعتبر: 

أما الاجتهاد غير المعتبر شرعًا فهو الاجتهاد 
الذي افتقر فيه صاحبه إلى أدوات الاجتهاد 
المتعارف عليها عند الأصوليين. فَأدّى به ذلك إلى 
اتباع هواه. ورأيه المستند فيه إلى الهوى والتشهي. 
يقول الشاطبي عن هذا النوع: «وهو الصادر عمن 
ليس بعارف بما يفتقر الاجتهاد إليه؛ لان حقيقته 
أنه رأى بمجرد التشهي والأغراض. وخبط 2 
عماية:. واتباع الهوى. فكل رأي صدر على هذا 
الوجه فلا مرية # عدم اعتباره؛ لأنه ضد الحق 
الذي أنزل اللهم0”. 


ومن أجل تحقيق الاجتهاد المعتبر شرعًاء ومنع 
وقوع الاجتهاد غير المعتبر؛ يضع الشاطبي شروطا 
منهجيّة للاجتهاد. إذا تخلفت اعتبر الاجتهاد 
ملفّى وغير معتبر. 
4- شروط الاجتهاد عند الشاطبي: 

وبداية نقول «طبيعة الوسائل تتحدد من طبيعة 
المقاصد». على هذا المبدأ سار الإمام الشاطبي 2 
تحديده لشروط المجتهد الذي وضع له أقسامًا على 
غير ما عرفه الأصوليون. 

ولا يعدو الأمر أن يكون توضيحًا أكثر للأقسام 
والأضرب التي وضعها الشاطبي نفسه 4 مقدمة 
كتاب الجتهاد. 
عن تعريف بموضوع الكتاب؛ بل بدأ بعرض 
الأضرب والأقسام؛ ليظهر لنا الإطار العام الذي 
يبتغيه من الاجتهاد كأصل تطبيقي. ومبدأ كلّي ذخ 
تطبيق الشريعة وأحكامها على المحال والنوازل: 
وهو الدور المنوط بالاجتهاد 2 كل عصر ومصر. 


آفاق الثقافة والترات 


ثم حدد شروط المجتهد لك شرطين اثنين: 
أحدهما: معرقة مقاصد الشريعة. 
والثاني: التمكن من الاستنباط على ضوئها. 
و هذا السياق جاء © كتاب الاجتهاد قوله: 
:نينا تحضل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين: 
أحدهما: فهم مقاصد الشريعة على كمالها. 
والثاني: التمك* من الاستتباط بناء على فهمه 
فيهاء وهو كالخادم للأول؛ فإن التمكن من ذلك 
الشريعة أولةً". 
فالإمام الشاطبي انفرد عن جمهور الأصوليين 
© تحديده لشروط المجتهد بأن اختصرهاك 
شرطين اثنين: 
-١‏ فهم مقاصد الشريعة على كمالها : 
حيث إِنْ المقاصد تعد عمود الشريعة. من غير 
هذا العمود لا يستقيم فهم النصوص إلا بها؛ «لأن 
أدنّة الشريعة إنما أخذ منها الأحكام الشرعيّة بناءٌ 
على أنه هو مقصود الشارع»". 
ويقول الإمام الشاطبي كذلك: «زلّة العالم أكثر 
ما تكون عند الغفلة عن اعتيار مقاصد الشارع 2 
ذلك المعنى الذي اجتهد فيه" , 
ويضيف الأستاذ دراز موضحًا «فَإنًا إذا 
مبنيّة على كليات الشريعة الثلاث»!". 
أما الشيخ أبوزهرة؛ فإنه يفصّل المسألة قائلٌ: 
«يجب أن يعلم المجتهد والمتصدّي للاجتهاد ذلك؛ 
ليستطيع أن يتعرف أوجه القياس؛ ومناط الأحكام. 
والأوصاف المناسبة إن كان ممن كانوا لايقتصرون 
الرأي على القياس بل يتجاوزونه إلى المصلحة 
المرسلة. أو الاستدلال المرسل... فإن معرفة 
المصالح الإنسانية أصل من الأصول المقررة 
الثابتة... وإنْ ذئك أساس الاجتهاد»”2. 


آفاق الثقافة والتراث الألينك1 


فالإمام الشاطبي من خلال اشتراطه فهم 
مقاصد الشريعة للمجتهد أراد أمرين اثنين: أولهما 
أن يجعل إطارًا عامًا يزيل به. أو يقلل به اختلافات 
الأصوليين والفقهاء التي ملأت مدوناتهم: وبخاصّة 
فيما يتعلق بمقادير العلم بكل علم؛ وش عدد الآيات 
الواجب معرقتها على المجتهد, وك عدد الأحاديث 
المفروض حفظها. ومعرفة سندها. وك العلم 
بالناسخ والمنسوخ... إلخ. وكل مباحث علم أصول 
الفقه9, 

وثانيهما أن يساهم 2# سد كل ذريعة ومنفذ 
للابتداع 4 الدين؛ ذلك أن «الإحداث 4# الشريعة 
إنما يقع من جهة الجهل بالمقاصد...,00.. 

فالشاطبي تخلّى عن الخوض فيما وجد فيه 
الاختلاف إلى ما لا يمكن الاختلاف حوله. وهو 
مقاصد الشارع الحكيم. 

فكان عميقًا # فهمه للاجتهاد ودوره؛ فليس 
المراد استنباط الحكم فقط؛ بل الوصول إلى مراد 
الشارع الحكيم المبثوث 4 أحكام شريعته وكلياتها | 
العامة؛ حتى يستنبط الأحكام على وفق ذلك. ولا ١‏ 
يوقع الناسَ ف الحرج والعسرا". 

فإذا هم مقصد الاجتهاد ب تحصيل مقاصد 
الشارع الحكيم بفهم أولي للمقاصدء وقواعد 
الشريعة العامّة. عرقنا أنْ الشروط التي وضعها 
الأصوليون تبدو بعيدة عن تحصيل المطلوب 2# دور 
الاجتهاد. 

فهل المطلوب من المجتهد كما يذهب إلى ذلك 
البخاري «أن يجمع على الكتاب بمعانيه ووجوهه, 
وحفظ نظمه؛ لأنّ الحافظ أضبطلمعانيه من 
الناظر فيه... و4 معرفة السنة خمسة شروط: 
معرفة طرقها من تواتر وآحاد؛ ومعرفة صحة طرق ١‏ 
الآحاد ورواتها ليعمل بالصحيح... ومعرقة أحكام 
الأقوال... ومعرفة معاتى ما انتفى الاحتمال عنه... 
وترجيح ما تعارض من الأخبار»"50. 


لم ير الإمام الشاطبي مسوّعًا لوجود هذه 
الشروطء ويعلل ذلك قائلاً: «وغالب ما صنف 2 
أصول الفقه من الفنون إنما هو من المطالب 
العربية التي تكفل المجتهد فيها بالجواب عنهاء وما 
سواها من المقدمات. فقد يكفي فيها التقليد, 
. كالكلام © الأحكام تصورًا وتصديقّاء وكأحكام 
الحديثء وما أشبه ذلك 

فمقولة الشاطبي الأخيرة تبيّن وبوضوح مسوغه 
تخليه عن اشتراط الشروط الكثيرة التي 
اشترطها الأصوليون؛ فالعلّة تتجلّى © أن مجمل 
هذه المطالب من مطالب العربيةء ومن هنا يتأتى 
أصل الشرط الثاني الذي قال به # مقابلة فهم 
مقاصد الشريعة؛ وهوالعلم بالعربية. كما نناقشه 
3 8# العنصر الموالي. 
4- العلم باللغة العربية: 

بعد مقولته السابقة. التي وردت ‏ ص86١١‏ من 
«الموافقات». قال الإمام الشاطبي: «فالحاصل أنه لا 
غنى بالمجتهد 4 الشريعة عن بلوغ درجة الاجتهاد 
ذ كلام العرب...0". 

ومن هنا جاء بيانه للشرط الثاني. الذي اتفق 
العلماء على أنه العلم باللغة العربية. 


فالشاطبي قال: «والثاني: التمكن من 
الاستنباط بناءً على فهمه فيها - أي فهم 
المقاصب. 

والظاهر أن الشرط الثاني ما هو إلأمكمل 
. للشرط الأول - فهم مقاصد الشريعة- فيقول: 
«وأما الثاني فهو كالخادم للأول. فإِنّ التمكن من 
ذلك؛ إنما هو بوساطة معارف محتاج إليها ب فهم 
الشريعة أولاً. ومن هنا كان خادمًا للأول؛ وذ 
استنباط الأحكام ثاتيّاء لكن لا تظهر ثمرة الفهم 
إلا بالاستنباط»ا. 


فالأصل ‏ الاجتهاد فهم مقاصد الشارع 


الحكيم. وهذه الأخيرة لا تفهم إلا بعد أن تعرفها 
وتفهمها تطبيقًا؛ وهذا لا يكون إلا بوساطة أدوات 
فهم محددة ومضيوطة. هي نفسها الأدوات التي 
تستنبط بها الأحكام بناءً على الفهم الأول. فلا 
تظهر ثمرة الاستنباط إلا بهذا الفهم. 

إن الأستاذ درازك# تعليقه على الموافقات 
للشاطبي يوضح هذه المسألة بتفصيل. فيقول: 
«الجزئيات - من الأدنّة الخاصّة من الكتاب والسثّة 
والإجماع والقياسء وما يتعلق بهما من المباحث 
المفصّلة - يفهم بها مقاصد الشريعة أولاً. فهى 
تخدمها من هذه الجهة.وعند الاستنباط لابد 0 
ضمها معان 

فاشتراط هذا الشرط ليس من قبيل شموليّة 
عملية الاجتهاد له أصالة: يل لأثّة يعد وسيلة 
الوسيلة. 


ويقول الشاطبي 2# موضع آخر: «وتلك المعارف 
ليست جزءًا من ماهية الاجتهاد. وإنما الاجتهاد 
يتوصل إليه بها... والاجتهاد لا بد له من هذه 
المعارف كوسيلة إلى فهم مقاصد الشريعة على 
الأقل...00, 

ففهم مقاصد الشريعةو, سيلة للا جتهاد 
الصحيح:؛ وتعرف المقاصد وفهمها لا يتم إلا 
بوساطة أدوات ومعارف خاصة؛ فهي وسيلة إلى 
المقاصد وتفهمها؛ ومن ثم الشرط الثاني.؛ هو 
وسيلة الوسيلة لا غير. وهذا لا يؤدي بنا إلى القول 
بتجاهل الوسيلة الثانية؛ لأن القاعدة تقول «الوسيلة 
إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل». ومن ثم 
«الوسيلة إلى أفضل وسيلة أفضل الوسائل». 

بعد أن تعرّفنا تعليلات الشاطبي © اقتصاره 
على هذين الشرطين فقطء بقي تعرف ماهية هذه 
المعارف والأدوات التي قصدها 2 حديثه. 


وقد سبق القول إِنّ العلماء اتفقوا على أنْ هذه 


آفان التقافة والترات 


المعارف والأدوات ما هي إلا العلم باللفة العربية, 
وهذا الاتفاق تأتى لهم من مجموع أقواله 4 الياب 

حيث قال: «فإن كان ثم علم لا يحصل الاجتهاد 
الشريعة إلا بالاجتهاد فيه فهو لا بد مضطر 
إليه.. فلا يد من تحصيلة على تمامه... والأقرب 
العلوم إلى أن يكون هكذا علم اللفة 
العربية.... 

وقال: «وعلوم اللسان هادية للصواب 2 الكتاب 
والسئة. فحقيقتها إذَا أنها فقه التعبد بالألفاظ 
الشرعيّة الدانّة على معانيها كيف تؤخذ 
وتؤدى0". 

كما يقول 4# تسويغه عدم اشتراط العلم 
بمباحث علم أصول الفقه: «وغالب ما صنف لذ 
أصول الفقه من الفنون إنما هو المطالب العربيّة 
التي تكفل المجتهد فيها بالجواب عنها... فالحاصل 
أنه لا غنى بالمجتهد ب الشريعة عن بلوغ درجة 
الاجتهاد ‏ كلام العرب...,0©. 

ويقول أيضًا: «لسان العرب هو المترجم عن 
مقاصد الشارع...»2"0. 


ويقول: «لا بد فهم الشريعة من اتباع معهود 
الآاميين؛ وهم العرب الذين نزل القرآن 
بلسانهم»”". 

ويؤكد القول السابق قائلاً: «إنّ الاستدلال على 
الاحكام إنما هو من جهة كونها بلسان العرب؛ لا 
من جهة كونها كلامًا فقط9©. 


ثم إن الإمام الشاطبي يفصل القول 4 هذا 
الشرط ‏ مواضع كثيرة من كتابيه (الموافقات) 
و( الاعتصام)؛ ليتوضح المطلوب ويبلغ المقصود؛ 
حيث إنه حاول تحديد القدر الذي يجب أن يبلغه 
المجتهد 4 هذا العلم؛ وذلك بلجموقة مقدمات 
توصل إلى الغرض المقصودء فقال: «هذه الشريعة 


أخاق التقاخة والاراث. 115311 


المباركة أميّة؛ لأنْ أهلها كذلك. فهو أجرى على 
اعتبار المصالح...!""!؛ وهلا بد فهم الشريعة من 
اتباع معهود الأميين: وهم العرب الذين نزل القرآن 
بلسانهم...,00. 

وذ مقدمة أخرى يقول: «إنْ الله عز وجل أنزل 
القرآن عربيًا لا عجمة فيه: بمعنى أنه جار ها 
ألفاظه ومعانيه وأساليبه على نسان العرب ٍِإِنا 
جَعَلتَاُ كُرْآنًا عَرَبَِ04". قُرآنًا عَرَبيًا غَيْرَ ذي 
عوج4 0 تَرّلَ به الرُوحٌ الأمين + عَلَى قَلْبِكَ 
لتَكُونَ من الْمُندرِينَ + بلسَان عَرَبيْ مين 074, 
وإذا كان كذلك فلا يفهم كتاب الله إلا من الطريق 
الذي نزل عليه وهو اعتبار ألفاظها ومعانيها 
وأساليبها”. 

ثم ل تحديده لمقدار الإحاطة بهذا العلم يقول: 
«فعلى الناظر يي الشريعة والمتكلم فيها أصولاً 
وفروعًا أن لا يتكلم ب شيء من ذلك حتى يكون 
عربيا. أو كالعربي © كونه عارفًا بلسان العرب, 
بالغًا فيه مبالغ العرب... وليس المراد أن يكون 
حافظًا لحفظهم, وجامعًا كجمعهم, وإنما المراد أن 


يصير فهمه عربيًا ‏ الجملة...!". 


فحاصل كلامه أنه بمقدار العلم بالعربية يكون 
صواب النظر # تفهم الشريعة وأحكامها. «فإذا 
فرضنا مبتدنًا 4 فهم العربية فهو مبتدئ 4 فهم 
الشريعة: أو متوسطًا فهو متوسط 2 فهم 
الشريعة...»0” وهكذا. 

فلا بد من أن يبلغ 2 العربية مبلغ الأئمة فيها,. | 
كالخليل وسيبويه وغيرهم؛ قال الشاطبي”": «ولا 
يلزم # غير العربية من العلوم أن يكون المجتهد 
عانًا بهاءل". 

والإمام الشاطبي مسيوق 4# هذا الشرط 
والتأكيد عليه؛ فقد قال الغزالى 4# الشرط نفسه: 
«معرفة اللغة والتهوهلى وجة يكيسر كه أي 
المجتهد - به قهم خطاب العرب: وهذا يخص 


فائدة الكتاب والسنّة.. أعني القدر الذي يفهم به 
خطاب العرب وعاداتهم 4 الاستعمال إلى حد 
يميّز بين صريح الكلام: وظاهره؛ ومجمله, 
وحقيقته: ومجازه: وعامه, وخاصه... والتخفيف 
فيه أنه لا يشترط أن يبلغ درجة الخليل والمبرد... 
بل القدر الذي يستولي به على مواقع الخطاب 
' ودرك حقائق المقاصد منه!”". 

فإذا كان كلام الغزالي صريحًا ‏ عدم 
اشتراط الاجتهاد 4 العربية؛ فكيف فهم منه 
الشيخ أبو زهرة عكس ذلك. وقال بعد إيراد قول 
الإمام الفزالي: «وهذا لا يحصل إلا لمن بلغ 2 اللغة 
درجة الاجتهاد»0". 

فإن الذي يبدو من ظاهر فول الإمام الفزالي 
مناقضتة لكلام الشاطبي السابق الذكر؛ غير أن 
الشاطبي نفسه لم يففل عن هذا؛ فوضح مقصود 
الإمام الغزالي: فقال: «ولا يقال إِنْ الأصوليين قد 
نفوا هذه المبالفة # فهم العربية... وقد قال 
١‏ الغزالي... فالذي نفى اللزوم فيه ليس هو المقصود 
. يك الاشتراطء.و إنما المقصود تحرير الفهم حتى 

يضاهي العربي 2# ذلك المقدارء وليس من شرط 
. العربي أن يعرف جميع اللغة. ولا أن يستعمل 
الدقائق. فكذلك المجتهد 4 العربية: فكذلك 

المجتهد ف الشريمة 0 
ثميقول مختتمًا هذه المسألة: «فالحاصل أنه لا 
غنى بالمجتهد ل الشريعة عن بلوغ درجة الاجتهاد 
كلام العرب. بحيث يصير فهم خطابها له 
وصمًا غير متكلف. ولا متوقف فيه © الغالب إلا 
بمقدار توقف الفطن اللبيب»!*؛ وبذا يستطيع 
النظري الدليل نظرًا صحيهًا. ويستخرج منه 
: الأحكام راجا قوياا, 
وقد ضرب الشاطبي أمثلة تؤكّد أهميّة العربية 
.. بك الاجتهاد. وكيض أن العلم بها ينجي من الزلل ب 
الاستنباط. ومن هذه الأمثلة: 


آفاق التقافة والترات 


-١‏ قول من زعم أنه يجوز للرجل نكاح تسع من 
الحلائل. مستدلاً بقوله تعالى: «قَانكحُوأ ما طَابَ 
لَكُم مّنْ النسَاء مَقْنَى وَقُلات وَرَيَاعَ 04 لأنْ أربعاً 
إلى ثلاث إلى اثنتين تسع؛ ولم يشعر بمعنى فعال 
ومفعل 4 كلام العرب. وإن معنى الآية. فانكحوا إن 
شكتم اتثنتين اثنتين: أو ثلاثا ثلاثا. أو أربعا أربعا. 
على التفصيل. لا على ما قالوا", 

فعدم العلم باستعمال العرب لمعنى فعال ومفعل 
أوقع صاحب المقولة 4 الجمع بين الاثنين والثلاث 
والأربع» فأخرجه فوله عن مقصود الشارع؛ وعن 
معنى الاية؛. فكان اجتهاده مردودًا عليه. 

"- قول من زعم أن المحرّم من الخنزير إنما هو 
اللحم» وأما الشحم فحلال؛ لأنْ القرآن إنما حرّم 
اللحم دون الشحم؛ ولو عرف أن اللحم يطلق على 
الشحم أيضًا بخلاف الشحم؛ فإنه لا يطلق على 
اللحم: لم يقل ما قال0"!. فهو اجتهاد مردود؛ لأنّه 
خالف قواعد العربية واللسان العربي الذي هو 
لسان القرآن. 

0- الخائمه: 

لقد ظل الأصوليون عدّة قرون يسطرون لائحة 
طويلة لشروط الاجتهاد والمجتهد. مما ينيغي 
الاتصاف والتحلي بهاء لمن أراد تبوأ مكان 
للاجتهاد والافتاء؛ وجاء الإمام الشاطبيء على ما 
رأينا خلال عناصر هذا البحث؛ فاختصر كل تلك 
اللوائح والشروط والمقادير لتكون شرطين اثنين لا 
ثالث لهماء إلا من باب خدمة الشرطين الأساسين, 
وحتى الشرط الثاني الذي هو العلم باللغة العربية, 
ما هوإلاً من هذا القبيل ب خدمة الشرط الأول - 
مقاصد الشريعة الإسلامية. 

وهنا تكمن كل اجتهادات الإمام الشاطبي 
وإبداعاته ف جعل مقاصد الشريعة:, وكليّاتها 
العامّة أساسَّ كل اجتهاد ونظر وتأمّل 4 نصوص 
الشريعة الإسلامية. و التقليص من أسياب 


اختلافات الفقهاءء التي بدا أن مردّها إلى عدم 
اتباع منهاج خاص © فهم مقاصد الشريعة؛ 
فتعددت القواعد والمسالك التي يتبعها كل مجتهد 
.ب العمليّة الاجتهادية؛ وهي وإن كنا لا ننكر 
أهميتهاء فْإنّ التركيز عليها وحدها دون النظر بآ 
مراد الشارع الحكيم ومصادره لن يؤدي الغرض 
المطلوب والمقصد المنشود من كل عمليّة اجتهادية. 


وهو الأمر الذي توضح أكثر بذ الأقسام التي 


-١‏ لسان العرب: 7/؟15. 

*- القاموس المحيط:١/‏ 787 
لنور: ؟6. 

غ- فاطر: ؟47. 


1 


0- التوية:4/ا. 

لمستصفى: 500/7. 

- نهاية السول:078/5. 

8- روضة الناظر وجنة المناظر: 501 

- إرشاد الفحول: .70١‏ 

١5/4:يودزبلا كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام‎ -٠ 
١1/4 الموافقات:‎ -١١ 


3 


.85/ 4 المصدر نفسه:‎ -١ 

؟١-‏ الموافقات:غ/85. 

1- المصدر نفسه: 45/4: المستصفى:؟/١؟7.‏ 
0 الموافقات:غ؛ .5١/‏ 

.77١/؟:ىفصتسملا‎ - 

.7؟5١/7 المصدر نفسه:‎ -١/ 

- المصدر نفسه:9/١55.‏ 

- نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي:5960. 
-٠١‏ الموافقات: 57/14. 

١ح‏ الموافقات: 4/؟ة. 

21 الموافقات: 7/4ا5. 

77- المصدر نفسه: 47-941/14. 

4"- الموافقات؛ 4/؟ه. 


آفاق الثقافة والتراث 


جعلها الشاطبي للاجتهاد. فهي وإن بدت أقسامًا ا 
معلومة عند الأصوليين © مبحث القياس؛ فَإِنُ 
إدراجها غ باب الاجتهاد تتأتى أهميته 3 
الاستفادة منها.4 استكشاف مقاصد الشارع 
الحكيم. والعمل على تحرّي هذه المقاصد ا كل 
عمليّة اجتهاديّة مهما كان نوعها؛ لتكون أصوب أو 
أقرب إلى الصواب باتباعها كليّات الشريعة, 
وقواعدها العامة تفهمًا. وتطبيقًا. « 


0- المصدر نفسه: 51-9/4. 

- الموافقات: 14/؟؟-؟؟. 

/اا- المواققات: 57/4. 

08- الموافقات: 56/4. 

9- المصدر نفسه: 575-96/14. 

- المستصفى:7/ 577-771 

1؟- الموافقات:57/14. 

؟؟- حجة الله البالغة:1//ا7١.‏ 

.5١غ/؟:تاقفاوملا‎ -5 

4؟- الموافقات: ؟/9ة1. 

0 الموافقات: 4//ا5. 

1- المصدر نفسه: 3/8/14. 

7 المصدر نفسه: 4 //95. 

8 الموافقات: 4/ 55. 

9- انظر: الموافقات: غ/5ه-؟١٠١,‏ 

.- المصدر نفسة: 1717/4. 

.151//4 الموافقات:‎ -١ 

7غ- الموافقات: 157/14. انظر الاجتهاد #© التشريع 
الإسلامي: 47. 

.١٠١9/4 الموافقات:‎ - 

غ4- المصدر نفسه: .1١5/7‏ 

0- المصدر نفسة: .37١/4‏ 

5- المصدر نفسه:١‏ /9؟(هامش). 


لاغ - أصول الفقه: 547. 


- انظر: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام 
البزدوي:4//ا: وما بعدها بتفصيل أكثر. 
44- الاعتصام: 755/7. 
- الاجتهاد ف التشريع الإسلامي:7١11.‏ 
- كشف الأسرار: 7/4 
؟0- الموافقات: 4/: ويضيف الأستاذ دراز: كأسباب 
النزول ومواقع الإجماع . ( بهامش الصفحة نفسها) . 
0- المصدر نفسه: 114/4. 
04- المصدر ئفسة: .١١06/4‏ 
0- المصدر نفسه: 3١19/4‏ 
1ه الموافقات: 4/ ٠١‏ (هامش). 
/01- المصدر نفسهة: 4/؟١١.‏ 
- شرح تنقيح الفصول: 445. 
- الموافقات: 11١4/5‏ 
- الاعتصام: ١‏ /58. 
- الموافقات:1//4١11.‏ 
57- المصدر نفسه: 574/14. 
المصدر نفسه: ؟47/9. 


14- المصدر نفسه:؟47/1. 


- الاجتهاد التشريع الإسلامي؛ لمحمد سلام مدكور. 
ط١ء‏ دار النهضة العربية؛ 11014ه/1544م. 
"- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من الأصول؛ لمحمد بن 
علي الشوكاني؛ دار الفكر. 
'- أصول الفقه؛ لمحم أبوزهرة؛ دار الفكر العربي. 
؛- الاعتصام؛ لأبي إسحاق الشاطبي. دار المعرفة؛ بيروت. 
4ه/7لخام. 
8- حجة الله البالغة؛ لولي الله الدهلوي. ط١.‏ دار التراث: 
القاهرة. 60١اه.‏ 
-١‏ روضة الناظر وجنة المناظر؛ لموفق الدين ابن قدامة. طا : 
دار القلم؛ بيروت. 
لاد شرح تتقيج الفصول ف اختصار المحصول ف الأصول: 
لابي العباس شهاب الدين القرالك؛ تح. طه عبد الرؤوف 
سعد ط؟. مكتية الكليّات الأزهريّة, القاهرة. 
414 ه/اككام. 


6- الموافقات:55/7. 

6- المصدر نفسه:؟45/5. 
51- الزخرف:؟. 

4- الزمر:78. 

5- الشعراء: 156-197 

-١‏ الاعتصام:791-157/7. 
١/ا-‏ المصدر نفسه:؟/91؟. 
ا/- الموافقات: .1١16/4‏ 

؟/- الموافقات: 4/ره١١1.‏ 

غ- المصدر نفسه: 118/4. 
0- المستصفى:؟07.501/7؟1- 
كلا أصول الفقه:58. 

لالا- الموافقات: 117/4-/1319. 
8ح الموافقات: .1١18/4‏ 
الاجتهاد # التشريع الإسلامي:؟١1.‏ 
-8٠‏ النساء:؟. 
- الاعتصام:7/7١7.‏ 
87- الاعتصام:؟/؟١؟.‏ 


/- القاموس المحيط؛ لمحمد بن يعقوب الفيروز أبادي؛ مكتبة 
النوري. دمشق. 

4- كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام اليزدوي؛ لعيد 
العزيز بن أحمد البخاريء دار الكتاب الإسلامي. 
القاهرة. 1 ١‏ 

-٠١‏ لسان العربء لأبى الفضل جمال الدين ابن منظور؛ دار 
صادر. بيروت. 1 

١-المستصفى‏ 2# علم اللأصولء لأبي حامد الغزالي؛ ط؟؛ دار 
الكتب العلمية؛ بيروت. ؟١5١ه/‏ 15/17م- 


-١7‏ الموافقات: لأبي إسحاق الشاطبي. شرح: عبد الله دراز: 
ترقيم: محمد عبد الله دراز. دار المعرفة؛ بيروت. 

-١‏ نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي؛ لأحمد الريسوني: 
ط5. الدار العالمية للكتاب الإسلامي. الرياض: 
7ه /كككام. 

-١4‏ نهاية السول 4 شرح منهاج الأصول؛ لجمال الدين 
الأسنويء عالم الكتب. 


دور الكتاتيب الفرآنية المرة 
ذي الحفاظ على القرآن واللغة 


العربية في الجؤانو 


د. أجقوا علي 


باتنة - الجزائر 


.تعاني المجتمعات الإسلامية من ضعف واضح وتقصير ف تدبر القرآن والاهتداء بهديه. ومن ثمة 


أضبح تعلم القرآن والتعمق 2 إدراك معانيه ومراميه ضرورة ملحّة: إذا كنا نرغب حمًا 4 تغيير 


إأنفسنا :على النهج القرآني: فتعلم القرآن وتدبر معانيه هو الأساس القويم لبناء حضارتنا المتجددة 


.واختيا زر أساليب حياتنا. 


وعلى هذا الأساس ينبغي أن يستمر تعلم 
القرآن؛ وفهمه طوال حياة الإنسان. بمعنى أن تلك 
العملية يجب أن تبدأ ‏ البيت. وتستمر ف الكتّاب. 
وك المدرسة الابتداثية؛ وي المتوسطة؛ وك الثانوية. 
وك الجامعة ثم بعد ذلك # الحياة؛ لأنّ التربية 
القرآنيّة تشمل حياة الإنسان من كل نواحيهاء 
وتشمل أفراد المجتمع على تعدد مستوياتهم, 
وأعمارهم: «فكل مسلم حي معلم ومتعلم بذ كل 
وقت وطوال حياته؛ شعر بذلك أم لم يشعر»"". 


والتعليم القرآني ظهر أول ما ظهر 4 أواخر 


أفاق التقافة والترات. 155310 


القرن الأول الهجري:ففي خلافة عمر بن عبد 
العزيز تولى إدارة المفرب الإسلامي إسماعيل بن 
أبي المهاجر"؛ الذي عمل على نشر الإسلام بين ١‏ 
البربرء ومن ذلك تعليمهم أبتاءهم القرآن. ومن ١‏ 
أجل المهمّة نفسها أرسل الخليفة عمر بن عبد ١‏ 
العزيز عشرة من الفقهاء ورجالات العلم لنشر 
الإسلام: وتعليم الناس مبادئ الإسلام”"؛ ويؤكد 
ذلك اين خلدون بقوله: «وكان هؤلاء الصحاية 
والتابعون هم أول المعلمين © القيروان الذين 
نشروا القرآن والسنة ومبادئ اللغة العربية بين 


أبناء البربر. وبذلك تم إسلام البربرء وأصبحت 
لفتهم العربية. وعلى هذه الحلقة تخرجت الفئة 
الأولى من علماء الدين 2 القيروان وي المغرب كله 
أمثال أسد بن الفرات”. ولم تكن حلقات العلم 
' الكثيرة # مساجد القيروان مما يشبع نهم طلاب 
العلم: فكانت الرحلة ب طلب العلم»!. 

ومما تجدر الإشارة إليه# هذا الصدد أن 
الكتاب كان يصاحب الفاتحين # فتوحاتهم؛ إذ إن 
الكثير منهم كانت معهم عائلاتهم: وعليه كان 
الكتّاب خيمة من خيام المعسكرا". ومن ثمة 
الاهتمام بالتعليم © هذه الأمكنة كان محصورًا بذ 
تعليم فئة محدودة. 

وتتميز الكتاتيب القرآنية. عن غيرها من 
المؤسسات التعليميّة بأنّها تجعل القرآن الكريم 
محور المنهج والنشاطات التعليميّة. وذلك بالتركيز 
! على تلاوة القرآن الكريم. وحفظه. وتُضاف 22 
بعض الحالات علوم اللغة العربية والعلوم 
1 الإسلامية الأخرى كالفقه والحديث وغيرهما. 

وك الجزائر كانت مؤسسات التعليم القرآني 
متعدّدة.منها الكتّاب (المدرسة القرآنية أو 
الجامع). المسجدء الزواياء وكان انتشارها يشمل 
البلاد كلها. كما يؤكد ذلك توفيق المدني حين يقول: 
«كان التعليم العربي الحر '# الجزائر يشمل قديمًا 
ثلاث مراتب: أولى؛ ويعطى © الكتاتيب. ويقبل 
الناس عليه إقبالاً شديدًا, فلا تجد حارة من 
حارات المدن والقرى - أو مضربًا من مضارب 
الخيام: أو دشرة إلا وبها الكتّاب والطائب»: وكان 
التعليم بها بسيضاء يشمل القرآن والكتابة. وينفضل 
: تلك الكتاتيب البسيطة كانت الأمية قليلة. أما 
.. التعليم الثانوي والعالي فكان بالمساجد والزواياء 


افاق التقافة والترات 


يتولاه شيوخ من المشهود لهم بالعلم والدراية 

والنزاهة, فكانت الدروس العربية الإسلامية تعقد 

حلقاتها ف أغلب المساجد والزواياء". 

سنحاول 4 هذه المداخلة تتبع تطور الكتاتيب 
القرآنية ‏ الجزائر. والوقوف على مدى فاعلية 

الدور الذي لعبته. ولا تزال هذه الكتاتيب تلعبه 2 

اللغة العربية والقرآن الكريم. وترسيخهما فز 

أوساط شرائح المجتمع الجزائري. 

محاولة الإجابة عن هذا التساؤل ستكون حجر 

الزاوية 4 هذه المداخلة. 

أولأ- دوافع الاهتمام بتعليم القرآن الكريم: 

تعددت الأسباب التي دفعت إلى الاهتمام بتعليم 

القرآن؛ ولعل أهمّها ما يأتي: 

-١‏ الاستجابة لأوامر الله ورسوله (يَللِ): قال 
تعالى: «وَرَثل الْمَُرْآنَ تَرْتينًا». وقال 
الرسول(وكِةِ): (خيركم من تعلم القرآن 
وعلّمه). 

"- الاقتداء بسلوك الرسول(يَكلِْ) وصحابته: فقد 
عظم الرسول (ولةِ) شأن حافظ القرآن؛ حيث 
جعل صداق امرأة ما حفظه خاطيها من سور 
القرآنء وسارع الصحابة وأبناؤهم إلى تعلم 
القرآن وحفظه: فابن عباس يقول: «تو 
رسول الله (ييِ) . وأنا ابن عشر سنين. وقد 
قرأت المحكم!". 

- الحرص عليه من الضياع: وكان هذا السبب 
قويًا ِ بدايات البعثة المحمّديّة: غير أن أهميّة 
هذا السبب لم تعد ا زماننا بالدرجة نفسهاء 


التي كانت 4# القرن الأول الهجري: فقد 
انتشرت الطباعة: وكتبت آلاف النسخ من 


القرآن: وسجلت على شرائطء وأقراص مرئية 

ومسموعة: ومع ذلك فقد لعب هذا السبب 
دورًا مهمًا بي وقته. 

4- التعبد بتلاوته؛ ولا يعني ذلك ترديد الجمل 
والكلمات ترديدًا صوتيًا فحسب بل تعتمد على 
إيجاد نوع من الصلات الروحيّة بين الإنسان 
وربه. 

ه- إجادة اللغة العربية وإتقانها؛ لأنْ القرآن يكسب 
لغة حافظه جمالاً ب الأسلوب. ودقّة 2 البيان: 
بسيب الاستشهاد بآيات القرآن والاقتباس من 
معانيه. 

1- ولعلٌ أقوى الدوافع وأهمّها أن القرآن وسيلة 
حياة المسلم # الدنياء وطريقه إلى النجاة 2 
الآخرة؛ وفيه إجابة عن كلّ سؤال يطرحه على 
نفسه أو على الثاس. 

ثانيًا- المؤوسسة القرآنية: 

قبل البدء بالحديث عن الكتاتيب القرآنية 
الحرّة؛ التي هي موضوع مداخلتناء يجدر بنا أن 
نتناول بشيء من الاختصار المؤسسات التي كانت 
تهتم بتعليم القرآن؛ والتي كان التعليم فيها مفتوحًا 

للجميع وتنحصر 2: 

- المسجد: 
ارتبط ظهور المسجد بظهور الإسلام: وعقدت 

حلقات الدرس فيه منذ أول نشأة له 4 قباء. 

واستمر كش الاضطلاع بهذه المهمّة عبر السنين دون 

انقطاع. ولعل السبب © جعل المسجد مركرًا علميًا 

أن الدراسات الأولى كانت تهتم بمبادئ الإسلام, 

وهذه تتصل اتصالاً وثيقًا بالمسجد. والواقع أن 

المسجد كان بصورة عامّة؛ ولا يزال: مكانًا للعبادة, 
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ومدرسة للتعليم: ودارًا للقضاء. وساحة تتجمع 07 
فيها الجيوش. وتعقد فيها الألوية. ومكانًا لاستقبال ' 
السفراء؛ ومأوى للطلبة وعابري السبيل 4 بعض 
الأحيان!". 

كان من أهم أهداف تدريس القرآن ‏ هذه 
المرحلة قراءته باللغة العربية التي نزل بهاء ولم أ 
يكن ذلك أمرًا سهل. المثال: غطابما احتلظ الأمن 
عت التتان وذهب ينمض الصحمحابية إلى 
الرسول(ييِ) ينتقدون بعض القراءات التي ١‏ 
سمعوها. فرد عليهم: «إن القرآن على سبعة أحرف 
فاقرءوا ما تيسر منه». 

ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن تعليم الأطفال ١‏ 
الصفار يتم # الغالب الأعم ب حجرات ملاصقة ١‏ 
للمسجدء أو مستقلة عنه؛ على أساس أن فقهاء 
المالكية يرون أن تعليم الصفار ف المسجد؛ أي بذ 
قاعة الصلاة غير لائق: فقد سثل الإمام مالك عن 
تعليم الأطفال © المسجد. فأجاب: «لا أرى ذلك ١‏ 
يجوز؛ لأنهم لا يتنظفون من النجاسة. ولم ينصب ١‏ 
المسجد للتعليم»”": مستدلاً على رأيه هذا بقول | 
الرسول(وكِ): دجتبوا مساجدكم صبيانكم ١‏ 
ومجانيتكم...1". 

ومع انتشار الإسلام انتشرت المساجد. وكثرت | 
المؤسسات التي تهتم بتحفيظ القرآن وتعليمه. ‏ | 
-الزاوية: ا 

الزاوية مؤسسة يقوم ببنائها الأثرياء لتعليم | 
القرأن. وإيواء عابري السبيل. وقد بنيت 2 
الجزائر زوايا على شكل مساجد. يؤمها الصوفية | 
المتعبدون؛ ويشرف على إدارتها مشائخ الطرق, 


وتفتح أبوابها لتعليم القرآن والعلوم الدينية ١‏ 
والدنيوية منها للراغبين غ ذلك من أبتاء | 


الجزائرء بل حتى من خارجها. وباختصار كانت 
1 هذه المؤسسات تربي الناس تربية علميّة وروحية: 
. كان من نتائجها الحفاظ على القرآن والإسلام 
طيلة القرون السابقة. ولا يزال الكثير منها 2 
الواقع إلى يومنا هذاء يضطلع بالمهمة نفسها. 

ويمكن حصر المواد التي كانت تدرس 2 
الكتاتيب التابعة للزوايا # المواد الآتية: الخطء 
الرسم. التوحيد؛ القواعد. حفظ القرآن الكريم. 
السيرء العبادات. 


ويعود الفضل إلى هذه الزوايا # إعلاء شأن 
الإسلام: وحفظه بالجزائر. كما يؤكد ذلك توفيق 
المدني: «لبعض الطرق الصوفيّة بقطرنا هذا 
(الجزائر) مزية تاريخيّة. لا يستطيع أن ينكرها 
حتى المكابر: 4 أنها استطاعت أن تحفظ الإسلام 
بهذه البلاد ‏ عصور الجهل والظلمات: وعمل 
رجالها الكاملون الأولون على تأسيس الزوايا. 
يُرجعون فيها الضالين إلى سواء السبيل ويقومون 
بتعليم الناشئين وبث العلم ‏ صدور الرجال؛ 
ولولا تلك الجهود العظيمة التي بذلوهاء والتي نقف 
أمامها موقف المعترف المعجب لما كنا نجد الساعة 
بلادنا أثرًا للعربية: ولا لعلوم الدين». 
- الكتّاب ( جامع القرآن): 

الجامع عبارة عن حجرة أو حجرتين. مجاورة 
للمسجد مستقلة أو حتى بعيدة عنه؛ أو غرفة ف 
منزل. وقد بني الجامع خصيصًا لتعليم القرآن: 
فقد يبنيه صاحبه على شكل مشروع خيري, 
. ويدفع أجرة (معلم القرآن). كما يبنيه الطالب 
٠‏ نفسه أويؤاجره من مالكه؛ ليعلم فيه بأجرة 
. يتقاضاها من أولياء الأطفال. ولم يكن جامع 
القرآن منذ بداياته الأولى وحتى الآن معقدًا من 


حيث التائثيث. 


ثالثا- الكتاتيب بالجزائر: 

الكتاتيب القرأنيّة منتشرة انتشارًا واسمًا 
بالجزائر (انظر الخريطة)؛ حيث لا يخلومنها حي 
من الأحياء خ المدن: ولا قرية من القرى فا 
الأرياف. 


خريطة توزيع المؤسسات ا لتعليمية 
والدينية 4 مدينة الجزائر 


7 0 1 
المصدر لجنة الكوميدور الخاصة بوضع دراسة 
تتعلق بترميم القصبة 4 الجزائر عام ١917‏ 

وإلى هذه الكتاتيب يعود فضل كبير # المحافظة 
على القرآن الكريم واللغة العربية 4 الجزائر بعد 
أن حارب الاحتلال الفرنسي للجزائر: الذي دام 
قرنًا وربع قرن. اللغة العربية من الإدارة ومن 
مؤسسات التعليم. 
والكتاتيب القرآنية إضافة إلى قيامها بتحفيظ 
القرآن الكريم إلى المترددين عليها تحفيظًا جِيّدًا 
تلعب دورًا مهما ورائدًا # نشر القراءة والكتابة 
باللغة العربية. مما ساعد الجزائريين 4 الحفاظ 
على معرقتهم باللغة العربية؛ ولو يقدر بسيط 
ومتواضع. وعن طريق هذه الكتاتيب ظل حفظ 
القرآن كلّه أو جلّه منتشرًا بين الجزائريين. 


الكتاتيب التي تعلم القرآن لا تخلط © الغالب 
مع تحفيظ القرآن شيئًا آخر من العلوم, 
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كالحساب واللغة, والحديث؛ والفقه. والسيرة, أو 
غيرها من المعارف التي تتصل بفهم القرآن 
وأغراضه ومقاصده. 
ومما تجدر ملاحظته # هذا الصدد أن تعليم 
القراءة والكتابة للأطفال.# الكتاتيب لم يكن 
مقصودًا لذاته؛ بل كان يتخذ وسيلة فقط لكي 
يستطيعوا قراءة القرآن من المصحفء وكتابته © 
اللوح دون أخطاء إملائيّة. 
وفيما يتعلق بالكتاتيب التي تعلم القرآن يذكر 
الدكتور رابح تركي أن عددها بالجزائر يبلغ ٠١‏ 
آلاف كتّاب: يضم الواحد منها ما بين ٠١‏ إلى ٠١‏ 
تلميدًا"2: ومساحة الكتّاب تختلف من كتّاب إلى 
آخرء ذلك أنْ غالبيّة الكتاتيب تقوم بدور تعليم 
القرآن الكريم فقط. 
هذه الكتاتيب كانت ولا تزال قائمة على عهدها 
ونظامها وبنائها كما بنيت, غير أن بعض 
التعديلات الطفيفة أضيفت إليهاء مثل الكهرباء. 
والفاز. والماء. والبناء بالإسمنت بدلاً من الطين 
والخشب. وهي تغييرات جد طفيفة. لم تغير من 
جوهرها ودورها الذي تقوم به. 
- أهداف الكتاتيب: 
تهدف الكتاتيب القرانيّة عمومّاء أهلية كانت أم 
حكومية. إلى تحقيق أهداف كثيرة يمكن حصر 
أهمها ف الآتي: 
- غرس الروح الإسلامية وتنميتها ك4 قلوب 
الناشئة من خلال حفظ القرآن وفهمه 
وتطبيقه: فكان الأولياء. ولا يزالون يرسلون 
أبناءهم إلى الكتاتيب القرآنيّة المنتشرة ب 
جميع المناطق رغبة منهم كذ تربية أبنائهم 
تربية إسلامية, وترسيخ قواعد الإسلام 
لديهم. والأكثر من ذلك يرون أنّ تعليم 
أبنائهم القرآن واجبًا شرعيًا. كما يؤكد ذلك 
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ابن خلدون حين يقول: «اعلم أن تعليم الولدان ١‏ 
للقرآن شعار من شعائر الدين, أخذ به أهل 
الملّة. ودرجوا عليه # أمصارهم لما يسبق به 
إلى القلوب من رسوخ الإيمان. وعقائد من 
آيات القرآن: وبعض متون الأحاديث. وصار 
القرآن أصل التعليم الذي ينبني عليه ما 
يحصل من الملكات. وسبب ذلك أن تعليم 
الصغر أشد رسوحّاء وهو أصل لما بعده؛ لأن 
السابق الأول للقلوب كالأساس للملكات»”". 

- إحياء دور المسجد وأثره التربوي # صياغة 
الشخصية المسلمة الملتزمة بكتاب الله وسنة 
رسوله. 


- تخريج جيل حافظ للقرآن الكريم يقوم بدوره 
تعليم كتاب الله الكريم. 
- توسيع نطاق المدارس القرانيّة يساعد على 
مكافحة الأميّة يين الناس؛: كما يؤكد ذلك عبد 
الله بن مسعود ( ليه ) بقوله: «ثلاث لا بد | 
للناس منهم. لابد للناس من أمير يحكم | 
بينهم: ولولا ذلك لأكل بعضّهم بعضّاء ولا بد 
للناس من شراء المصاحف وبيعهاء ولولا ذلك 
لقلّ كتاب الله ولا بد للناس من معلم يعلم 
أولادهم ويأخذ على ذلك أجرًاء ولولا ذلك 
لكان الناس أميّين!". 
- الوسائل المستعملة للتدريس 2# الكتاتيب: 
هذه الوسائل يمكن حصرها فيما يأتي: 
- حصير مصنوع من الحلقاء. 
- مجموعة من الألواح الخشبية: اللوحة قديمة 
بقدم الكتّاب» ويقوم النجار بتحضيرها على أشكال 
مختلفة 4# الطول والعرض": فالصغيرة منها 
ذات حجم ١٠*١اسمء‏ والكبيرة بحجم 
٠‏ 6سم. ويثيفي أن يكون من لوحة واحدة 


مصقولة ومستقيمة. صالحة للكتابة. خفيفة الوزن 

حتى لا يضيق التلميذ بهاء وعند الراحة يحفظها 

صاحبها 4 المكان المخصص للألواح. 

- أقلام من القصب27": يتراوح طول القلم بين 
16 سم و١5سم؛‏ وعرضة ١اسمء‏ ومساحة بريه 
والساقية الموجودة 2 البري مساحتها اسم . 
وهذا القلم إذا كتب به على جهة البطن كانت 
الكتابة غليظة؛ وإذا كتب به من ناحية الظهر 
كانت الكتابة رقيقة. والواقع أن الطالب يحتاج 
إلى هذين الاستعمالين: فالأول يكون لكتابة 
الحروف والثاني يكون للشكل. 

- كمية من الصلصال: وهي مادة ترابيّة يابسة: 
تستخرج من الأرض الصلصاليّة. وتدهن بها 
اللوحة بعد الغسيل؛ لتصبح بيضاء بحيث 
يظهر عليها لون الصمغ المحضرء فتقرأ 
الكتابة بسهولة ومن بعيد. 

- كميةمن الصمغ: والصمغ يصنعه طلية 

الكتاتيب القرآنية من صوف الأغنام الملطخة 

بالعرق. حيث يتم حرقها © إناء مع قليل من 

الماء حتى تصبح على شكل سائل أسود؛ ثم 

حوض من الماء. 

3 بعض الأواني | لبسيطة. 

مجموعة من المصاحف. 

يضاف إلى هذه اللوازم ب بعض الجوامع 

مجموعة من الكتب الفقهيّة. والنحويّة. 

والصرفية, والسيرة النبوية. التعليم بالجامع 

تعليم أولي؛ ومنه ينتقل التلامين إما إلى زوايا 

وإما إلى مدارس ابتدائية. حينما يكونون © 

سن الدراسة. لكن كثيرين منهم لا ينقطعون 
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عن الجامع بعد الدوام الرسميء و أيام 

العطل المختلفة؛ وبخاصة الصيفيّة. 

لقد كان الجامع يقوم بمهمة تربويّة عظيمة؛ 
حيث نجده منتشرًا حيثما توجد تجمعات سكنيّة. 
حيث كان يوْمّه جميع الأطفال تقريبًا؛ ليحفظوا 
بعض السور القرآنية إلى جانب تعلم القراءة 
والكتابة. وبهذا يكون الكتّاب قد أعطى صورة حيّة 
للثقافة العامة التي كانت منتشرة آنذاك. 
؟) سن التعليم 4 الكتاتيب: 

من النقاط التي يدور الحديث عنها كثيرًا بين 
الأباء والمعلمين» بل بينهم وبين إدارة التعليم: السن 
المقررة للأطفال حتى يلتحقوا بالمدارس. وقد يرى 
الأولياء أن تسجيل أولادهم 2 سن مبكرة قد يرجع 
عليهم بفائدة تكمن 4# تقدمهم الدراسي. غير أن 
هناك بعض المربين والمعلمين يرون أن الطفل. وهو 
سن جد مبكرة؛ لا يستوعب ما يقوله المعلم؛ ومن 
ثمة فهو يحتاج إلى عناية خاصة ويقظة فائقة. 

وهذه الظاهرة ظهرت مع ظهور الكتاتيب: فها 
هو أسعد طلس يقول: «بعضهم كان يبدأ بتعليم 
أولاده 2# الرابعة. وبعضهم © السنة السابعة أو 
الثامنة. ولكنٌ الأكثرين فيما رأينا من المصادر 
يذهبون إلى أنْ السنة السادسة أو السنة السابعة 
هي السن المعتدلة؛ التي يمكن للطفل فيها أن 
يستوعب ما يُلقى إليه»"'. ويدلل أسعد طلس على 
رأيه هذا بما قاله ابن الحاج العبدري: «وينيغي له 
(المعلم) أن يتمثل السنة 2# الإقراء. ومن جملة 
ذلك أن السلف الماضين - رضي الله عنهم - إنما 
كانوا يقرئون أولادهم 4 سبع سنين؛ لأنَّه 4 تلك 
السنة يؤمر الصبيى بالصلاة. وبالآداب الشرعيّة: 
فإذا كان الصبي ف تلك السن فهو إِذًا غير محتاج 
إلى من يأتي به إلى المكتب»". 


ويعلق طلس على ذلك بقوله: «ورأي ابن الحاج 


هذا وجيه. أيدته البحوث التربوية الحديثة فقد 
ذهب المربون المحدثون إلى أنه لا يحسن تعليم 
الصبي قبل اكتمال وعيه؛ وأن هذا الاكتمال لا يتم 
الأغلب إلا بعد سن السادسة. أما ‏ الرابعة فإِن 
ذلك إرهاقًا للطفل!"*". 

الكتاتيب لا تشترط #4 واقع الأمر سنا معيّنة 
نقبول الأطفالء وإنما # الغالب يرسل الأولياء 
أبناءهم للكتاتيب 2 سن الخامسة. 
+- التشجيع والجزاء 4 الكتاتيب: 
أ- وسائل التشجيع: 

التشجيع يظهر 2# الختمة7 التي تعني 2 
مصطلح الكتاتيب القرآنية ك# الجزائر وصول 
الطفل إلى سورة معروفة ومعيّنة عند معلمي 
الكتاتيب. مثل سورة الإخلاصء والبينة: والأعلى: 
وعم. والجنء وتباركء والجمعة. والمجادلة؛ 
والرحمن, والفتح... إلخ؛ أي الاحزاب الستين 2 
القرآن. ومن ثمة فعدد الختمات هو ٠١‏ . وهو ما 
يعادل أحزاب القرآن إذا ما وصل الطفل إلى حزب 
من احزاب القران تزين لوحته بانواع من الأصباغ 
المختلفة؛ تمييزا و تشجيعا له. وبهذه المناسية 
تحضر عائلة الطفل مأدبة غداء للمعلم ولجميع 
التلاميذ. تقدم لهم بالكتاب أو بي منزل التلميذ 
الخاتم. وبهذه المناسية تقدم للمعلم هدايا من قبل 
عائلة التلميذ. وقد يسمح المعلم للتلميذ وزملاتئه 
بالانصراف من الكتّاب مدة نصف يوم أو يوم 
كامل كعطلة احترامًا وتقديرًا للختمة والخاتم. 
وهذه التشجيعات أذكت روح المنافسة بين التلامين 
حفظ القرآن. كي يحصلوا على شرف الختمة. 
وينظر أولياء الأمور لهذه الخدمة التى حققها 
طفلهم مثل ما ينظر عامة الأولياء لشهادة علمية أو 
شهادة تفوق يحصل عليها أحد الأبناء 4 المدرسة. 


وهذا التنظيم ف الختم لا يزال معمولا به ب 
المناطق الريفية بالجزائر. 


أفاق الثقافة والتوات 


ب - أنواع الجزاء : 

هناك أنواع متعددة للتأديب ك4 الكتاتيب 
القرآنية: منها الحسي و المعنوي: فقد يكتفي المعلم 
أحيانا بالعبوس # وجه التلميذ؛ وقد يوبخه بكلمات 
أمام زملائه. كما يحرم التلميذ من الراحة واللعب 
© اوقات الراحة. وقد يضرب باليد اوبعصا 
رقيقة"". كما يُستدعى ولي الأمر للكتاب إذا لم 
يتأدب التلمين أو بالغ © ارتكاب الأخطاء. هذه 
الطريقة ف التأديب التي كانت مستعملة 4 القديم, 
كما يؤكد ذلك أحمد بن جمعة حين يقول: «ويؤد بهم 
(المعلم) على قدر اجتهاده ولا حد فيه إلا بقدر ما 
يراه المعلم. وقال القابسي: يضربهم علي كل شيء 
ثلاثة أسواط تحت القدم: وقال أشهب يضربهم: 
على الهروب من الممسجد عشرة أسواط؛ وعلى 
السب سبعة. وعلى عدم الحفظ ثلاثة: ومحل 
الضرب تحت القدم””. 

وقد اهتم بمشكلة العقاب كيار المربين وعلماء 
النفس: فنجد أن ابن مسكويه قد وضع نظاما 
لتأديب الصبيان إذا أخطئوا حين يقول: فالذنب 
الأول الذي يرتكبه الصبي يعفى عنه. والثاني 
يعاتب عليه عتابًا غير مباشرء والثالث يعاتب عتابًا 
مباشرًاء فإذا عاد إلى ذلك ضرب ضربًا خفيقًا””. 


فهل كان المعلمون 2 الكتاتيب القرآنية يلتزمون ٠‏ 
بمثل ما أشار إليه ابن مسكويه5؟ ليس دائماً. 
4 - المعلم القرآني : 

يشترط خ المعلم أن يكون حافظاً للقرآن كله 
عن ظهر قلب. ويعرف بعض الأحكام القرآنية التي 
تتعلق بالرسم القرآني و التجويد و بعض المبادئ © 
الفقه. ومن جهة أخرى يشترط 4# هذا المعلم أن 
يتمتع بصفات جد عالية؛. حتى يكون قدوة حسنة 
لتلامذته وللمجتمع الذي أوكل إليه أبناءه 
لتحفيظهم القرآن. وتعليمهم مبادىء الشرع؛ 


: ينظرون إلى المعلم القرآني نظرة فيها كل التقدير 
والاحترام؛ ويعتقدون فيه أنه الرجل العلم الذي 
يرجعون إليه ‏ حل مشكلاتهم: والصلح فيما 
بينهم. فقد كان المعلم يستشار ويؤخذ برايه 2 
جميع المسائل. كما كان أول من يُستدعى للولائم 
' والأفراح. وكذا المآتم: و بعيارة مختصره كان معلم 
القرآن 2# نظر الناس الرجل القدوة # القول و 
الفعل. 
0- الوسائل والأدوات البيداغوجية للكتاب 
القرآني: 
الكتاتيبلا تتوافر# الغالب الأعم إلا على 
ا أدوات: وأجهزة : بسيطة: يمكر' حصرها فيما يأتي: 
- محل التعليم. يملكه المعلم أو يستأجره؛ أو 
تهيته له الجماعة التي يعلم أبناءها . 
- مصحف يتضمن ستين حزباء يرجع إليه المعلم 
عند الحاجة؛ للتحقق من بعض الكلمات؛ أو 
- محبرة مليئة بالصمغ ومهيأة للكتابة ب كل 
حصير من الحلفاء يفرش للتلاميذ. ويختص 
هو بفراش متميز. 
|| - مجموعة من قضبان الأشجار للتأديب. 
- السبورة الحائطية والطياشير 4 السنوات 
إْ الأخيرة. 
| 5- مرتب معلم القرآن: 
حينما نعود إلى بدايات الدولة الإسلامية نجد 
ن تعليم القرآن وتدريس أحكامه كانت تتم من غير 


مقابل؛: كما يؤكد ذلك أحمد شلبي حين يقول: 

«كان الرسول يك يجلس إلى أتباعه ليقرثهم 

القرآن ويشرح لهم ماقد يغفمض عليهم منه. 

ويستنبط احكام الدين من اياته. وكان الرسول 
بطبيعة الحال يؤدي هذا العمل ابتغاء وجه الله 
واتجه الصحابة بعده هذا الاتجاه؛ فأقرءوا القرآن 
وفسروه للناس من غير أن يأخذوا أو يقبلوا لذلك 
أجرًا غير الثواب من الله. وانتقل هذا الميل إلى 
العصور التالية: واعتنقه كثير من التابعين ومن 
جاء بعدهم: وضم إلى القرآن حديث الرسول وَل 
ثم تطورت المسالة مرة أخرى: فأصبحت الدراسات 
كلها لها حكم القرآن والحديث... من غير أجر ب 
الجميع اكتفاء بالثواب من الله... وما جاء نظام 
الملك رتب المرتبات على نطاق واسع شامل!"" غير 
أنه بتطور الزمن أصبح تعليم القرآن؛ وتدريس 
أحكامه يتم مقابل أجرة؛ كما يذكر المفراوي: قال 
الجزولي: «أما حكم الإجار على التعليم والإثابة 
فاختلف على ثلاثة أقوال. أجازها مالكء ومنعها 
أبو حنيفة. وثالتها تجوز الإنابة دون الإجار إلى أن 
قال: أجاز مالك التعليم مشاهرة ومقاطعة وكل 
شهر بكذاء وكل سنة بكذا»0". 


وكان المعمول به # الجزائر أن المعلم القرآني 
كان يتقاضى أجرة سنوية: يتفق فيها المعلم مع 
جماعة الحي أو الدوار على مقدار معين يعطونه 
إياه: وغاليًا ما يدفعون له كمية من القمح والشعير, 
ثم هناك مساعدات إضافية: وقود من الحطب. 
وبيض الدجاج يقدمه الطلاب لمعلمهم؛ ثم هناك 
بعض الهدايا 2 المواسم والأفراح. وهذا النظام لا 
يزال معمولاً به الآن 2 المناطق البدوية. أما ذخ 
المدن فإِنّ أولياء التلاميذ يدفعون راتبًا شهريًا لمعلم 
الكتّاب: ويقوم هو بتحديد هذه الأجرة» التي بذ 
الغالب ما تكون ‏ متناول الجميع, والتي لا تتجاوز 
٠١‏ دينار جزائري شهريًا عن كل طالب. 


آفاق الثقافة والتوات 


-١‏ طرق التدريس 4 الكتاتيب: 

كانت الكتاتيب تعتمد ل تدريس القرآن على 
طريقة التحفيظ الآلي من غير ما شرح أو تفسير: 
كما يؤكد ذلك تركي رابح: «والتعليم ‏ الكتّاب كان 
معظمه بدائيّاء وعلى الطريقة التقليديّة المعروفة 
عن الكتاتيب منن عدّة قرون: حيث يقتصر على 
تحفيظ القرآن وحده. وتلاوته من الذاكرة من أوله 
إلى آخره من غير شرح لمفرداته؛ ولا تحليل لمعانيه؛ 
أو تفسير لمقاصده الدينيّة والأخلاقيّة والاجتماعية 
والتربوية»". وهذه الطريقة أشار إليها ابن 
خلدون # مقدمته حين يقول: «فأمًا أهل المغرب 
فمذهبهم 4 الولدان الاقتصار على تعليم القرآن 
فقطء وأخذهم 2# أثناء المدارسة بالرسم ومسائله؛ 
واختلاف حملة القرآن فيه لا يخلطون ذلك بسواه 
.4 شيء من مجالس تعليمهم لا حديئًا ولا فقهًا ولا 
شعرًا ولا كلام العرب: إلى أن يحذق فيه أو ينقطع 
دونه... وهذا مذهب أهل الأمصار بالمغرب. ومن 
تبعهم من قرى البربر»”". 

والطريقة المتبعة حاليًا ب الكتاتيب التي تدرس 
القرآن يمكن تقديمها مختصرة 2# الآتي: عندما 
يحضر الطالب إلى الكتّاب أول مرّة مصحويبًا 
بلوحة. يكتب له المعلم فيها حروف الهجاء العربية 
كلها 4 جهة واحدة على النحو الآتي: 

أببتث جح خ د ذ رزط ظاك ل من ص ض 
عغ فاق س شه ولاي. 

أما الجهة الثانية من اللوحة فيكتب له فيها 
سورة الفاتحة, ثم يبدأ المعلم # تلقين هذه السورة 
للطالب حتى يحفظها عن ظهر قلب؛ ينتقل بعدها 
إلى سورة الناس وهكذا. صعدا مع المصحف. 

أما حروف الهجاء فتبقى مكتوبة على اللوحة 
إلى أن يحفظها الطالب عن ظهر قلب على النحو 
الآتي: ألف. باء. تاء. ثاء. جيم. حاء. خاء. دال, 
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ذال. راءء زاي؛ طاءء؛ ظاء. كاف, لام. ميم» نون, 
قاف كاد غينء كين فاء كاف سين شين 
هاء؛ واو لام ألف. ياء؛ همزة. 

وإذا ما انتهى من حفظها ينتقل إلى مرحلة 
تالية, تتمثل 4# معرفة الحرف المعجم منها 
والمهمل. وينطق به باللغة الدارجة على النحو الآتي: 
ألف لا شان عليه(لا يحمل نقطة), النأء وحداة مر 
أسفلء التاء ثنين من فوق؛ وهكذا. 

بعد ذلك ينتقل التلميذ إلى معرفة صور 
الحروف وأشكالها. ويعرف وجه الشبه بينها وبين 
بعض الأدوات المحسوسة والمستعملة 4# الواقع 
اليومي للتلميذ. وينطق بها على النحو الآتي: الألف 
كالعصاء الباء مثل السنء الجيم كالمخطاف. 
وهكذا إلى اخر الحروف. ويبقى التلميذ يردد ذلك 
إلى مدة معينة حتى ترسخ صور الحروف 2 
ذاكرته. 

وعلى التلميذ # مرحلة تالية أن يعرف كيفيّة 
النطق بالحروف؛ وهي مشكولة بالحركات,. ولا 
يكتفى منه أن ينطق بالحروف حسب ما تحمله من 
حركة حتى يضم لنطقه اسم الحركة التي يحملها 
فيقول: أنصب (الألف تحمل نصبة / فتحة)ء 
بانصبء تانصب. ثانصب.... ثم ينتقل للضم مع 
الحروف كلهاء ثم الكسرء والسكون, والشدء 
والتنوين: والمد. كل هذه الأعمال تلقن للطالب 
سماعًاء وينظر إليها # اللوحة بصريًا وينطق بها 

أما الكتابة فلها هي الأخرى مراحل © الكتّاب 
القرآني: فالمعلم هو الذي يكتب للتلميذ سورًا من 
القرآن 2# جهة من اللوحة تبقى مدة تقصر وتطول 
حسب استعداد الطفل وقدرته على الاستيعاب. ثم 
تأتي مرحلة ثانية حيث يكتب المعلم سطورًا من 
القرآن بقلم رقيق على اللوحء والتلميذ يمر بقلمه 
الغليظ على ما كتبه المعلم مقلدًا خط معلمه من 


غير علم بتلك الحروفء ثم تأتي بعد ذلك المرحلة 
الشالثة. حيث يكتب المعلم سطرًا ويترك سطرًا 
. أبيض من غير كتابة 4 اللوحة؛ ثم يقوم التلميذ 

بنقل ما كتيه المعلم؛ ويقلده ف النقل. 
والهدف من هذه الطرق كلها تدريب التلميذ 

على كيفيّة إمساك القلم والتحكم فيه؛ صعودًا 
ونزولاً. مشيًا إلى الأمام والخلف؛ ورفعه للتنقيط, 
وردّه للسطرء وهكذا. 

هذه الطريقة # تعليم الأطفال الصغار الكتابة 
معمول بها حتى عند الأوربيين. يقول السكري اذ 
هذا الصدد نقلا عن كونتيليان: «يجب أن يبدأ 
الأطفال تعلم الكتابة بتسيير أقلامهم على آثار 
حروف تنقش لهم 2# الخشبء أو تعدٌ على ألواح من 
الشمع؛ وأن ينقلوا من ذلك إلى تقليد النماذج التي 
تكتب لهم12. 


وي المرحلة الرابعة يأتي دور التهجي. حيث 
يقوم التلميذ بتهجئة الكلمة التي يمليها عليه المعلم, 
1 فيعدد حروفهاء ويرجع عند كل حرف يريد كتابته 
إلى حروف الهجاء المكتوية على اللوحة؛ ويقوم 
بكتابة الحرف المعني بصورته وحركته وبنطقه إن 
# كان يجهل نطقه. 

هذا العمل يقوم به المعلم بنفسةء وقد يوكل 
المهمّة إلى أحد التلاميذ الكبار؛ الذين يعرفون 
القراءة والكتابة؛ والذين عادة ما يستعين بهم 
المعلم 4 تحفيظ القرآن للصغار؛ والقيام بيعض 
شؤونهم كمحو الألواح, وتنشيفها وتسطيرها. وغير 
ذلك من الأمور. 

وبعد مدةء قد تصل إلى سنة أحيانًا أو أقل» 
: يكون التلميذ قد تعلم القراءة والكتابة والإملاء 
وحفظ جزءًا من القرآن. وما أن تمر عليه سبع 
سنوات حتى يكون الطالب قد حفظ القرآن كاملاً. 
وك بعض الكتاتيب تجويدًا ورسمًا. 
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هذا الحفظ يتم إذا تفرغ الطالب للقرآن وحده 
الكتّاب. على غرار ما هوموجود 2 بعض 
المدارس القرآنية التابعة للزوايا. 
- برنامج الكتاب: 


البرنامج يختلف باختلاف الكتاتيب: فالصغرى 
تقتصر برامجها على تحفيظ القرأن وتعليم 
القراءة والكتابة. ومنها ما يزيد على ذلك بتعليم 
المبادئ الأولى 4 الفقه والتوحيد والقواعد 
والسيرة. أما الكتاتيب الكبرى فالبرنامج يكون 
أكثر عمقا, كما هو الشأن 2# الزوايا. كما يشير إلى 
ذلك تركي رابح. حين يقول: «كان الطلبة يتابعون 
الدراسة سنين عديدة قد تقصر وقد تطول. 
يدرسون كتابًا أو كتابين 2 البلاغة والقواعد؛ بعد 
حفظ القرآن حفظًا جيدًا؛ وكانوا يجلسون بذ 
حلقات داخل الجامع أو الزاوية حول الشيخ!". 
5- التوقيت الدراسي: 

الأسبوع الدراسي ‏ الكتاتيب القرآنية يبتدئ 
من منتصف نهار الجمعة؛ ويمتد حتى منتصف 
نهار الأربعاء. 

ساعات الدراسة تختلف من كتاب إلى آخر. كما 
تختلف من الكتّاب إلى الزاوية. لكن الغالب أن 
الكتاتيب المجاورة للمسجد تفتح أبوابها مع صلاة 
الفجر إلى ما قبل الزوال بنحو ساعتين؛ ثم تفتح 
مياشرة بعد صلاة الظهر حتى صلاة العصر. 
ويستريح الطلاب قليلاً. ثم يعودون للكتّاب حتى 
أذان المغرب. وبعدها يشتغلون بمراجعة ما قرءوه 
بغية حفظه عن ظهر قلب. هذه العملية تعرف 2 
المصطلح الكتّابي بالتكرار؛ ويستمرون 2# عملية 
انتكران حتى أذان العشاء ويتصرفوق. وأما 
الكتاتيب البعيدة عن المساجد فَإِنْ اليوم الدراسي 
بها يبدأ بعد طلوع الشمس حتى منتصف النهار. ثم 
ينصرقون ليعودوا بعد صلاة الظهر حتى صلاة 
العصر. والمعلم يعود لمنزله بعد المدة الصباحية 


للغذاء إن كان قريبًاء أما إن كان سكنه بعيدًا فعادة 
ما تبعث له عائلات التلاميذ غذاءه. وبعد العشاء 
يعود المعلم إلى بيته ليأتي من الغد ف الصباح 
الباكر. 
9- العطل الدراسية: 

العطلة الأسبوعية # الكتاب القرآني تمتد 
يومين كاملين؛ أي من مساء الأربعاء حتى زوال يوم 
الجمعة. هذه العطلة تبدو متوافقة مع ما كان 
معمولاً به ب زمن خلافة سيدنا عمر بن الخطاب 
(كَبفيه ) . كما أشار إلى ذلك أحمد غنيم 
النقراوى؛ «كان عمر كيذ يليه يأمر المعلم بالجلوس 
(للتعليم) بعد صلاة الشتيع إلى الضحى العالي: 
ومن صلاة الظهر إلى صلاة العصرء ويستريحون 
بقية النهار إلى أن خرج إلى الشام عام فتحها, 
فمكث شهرًاء ثم إنه رجع إلى المدينة وقد استوحش 
الناس منه. فخرجوا للقائه. فتلقاه الصغار على 
مسيرة يومين؛ وكان ذلك يوم الخميس. قباتوا معه, 
ورجع معهم يوم الجمعة؛ فتعبوا 2 خروجهم 
ورجوعهم فشرع لهم الاستراحة ك4 اليومين 
المذكورين؛ فصار ذلك سنة إلى يوم القيامة: ودعا 
بالخير لمن أحيا هذه السنة ودعا بضيق الرزق لمن 
أماتها». 

وأما العطل السنوية فيبدو أنها كانت محددة 
على النحو الآتي 
- عطلة عيد الفطر (العيد الصغير): مدتها ٠١‏ 

يومًا: 0 يوما قبل العيد. و0 أيام بعده. 


- عطلة عيد الضحى (العيد الكبير): مدتها ٠١‏ 
يوما: ٠١‏ أيام قبل العيدء و١٠‏ أيام بعده. 
عطلة عاشوراء: تمتد على مدى ٠١‏ أيام. 

- عطلة المولد النبوي: مدّتها ٠١‏ يومًا. 

أما ابن سحنون فيحدد العطل السنوية 3 


أفاق الثقافة 


الكتاتيب القرآنية على النحو الآتيى: «الفطر يوم 
واحدء ولا بأس أن يأذن لهم ثلاثة أيام. والأضحى 
ثلاثة أيام, ولا بأس #4 أن يأذن لهم خمسة 
أياح.!” 

هنا يمكن ملاحظه أن الكتاتيب القرآنية لا 
تعطل إلا المناسبات الدينيّة. ومن ثمة كان ١‏ 
مجموع أيام العطل بها ٠١‏ يوم وهو قليل نسبيًا إذا ا 
ما ووزن بمجموع أيام العطل 4 مدارس جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين © أثناء الاحتلال 
الفرنسي للجزائرء والذي هو ١15‏ يوم؛ وموازنة 
أيضًا بالمدارس الرسمية لوزارة التربية الوطنية 
الجزائرية. الذي هو187 يوم. وهذا الاختلاف 
مردّه إلى زيادة المناسبات الوطنية بالنسبة 
للصنفين الأخيرين؛ أي مدارس الجمعية والمدارس أ 


-١١‏ مدى فاعلية التعليم # هذه الكتاتيب: 

من خلال ما تقدم يمكننا القول باختصار: إن ١‏ 
التعليم 4 الكتاتيب القرآنيّة يغلب عليه الطابع 
التقليدي؛ ومن ثمة إذا ما أردنا أن نفير من هذا 
الواقع للنهوض بهذه الكتاتيب فلا بد من القيام 
4 عملية تعليم القرآن ودراستهاء وأهم هذه 
العناصر: 

)١‏ إعداد المعلم. 

*) القواتين المتكلمة. 

؟) طريقة التعليم. 

وافع التعليم 2 هذه الكتاتيب يتميز بالعديد من 
النقاخص؛. يمكن حصرها # الأمور الآتية:- 
- عدم التخصص #4 إعداد معلم القرآن 

الكريم. 
- اقتصار الطريقة 


3 الْحْمَليْمِيَة المقبعة يهااعكن 


التلقين؛ وعدم استخدام وسائل التعليم 
والتعلم الحديثة. 
- عدم مراعاة الفهم والاكتفاء بالحفظ: 
والحفظ دون فهم قد يؤدي إلى المللء وقد 
يصبح الملل معوقًا لعملية الحفظ؛ لأنْ المتعلم 
يكد ذهنهويبذل جهدًا كبيرًاء سواء ذ 
استظهار ما يقرأ دون فهم. أو الاحتفاظ به 
طويلاً ‏ الذاكرة. وهذا الوضع قد يدفع 
المتعلم إلى مغادرة الكتّاب والتخلي من ثم عن 
مواصلة العملية التعليمية. ومن جهة أخرى 
الحفظ دون فهم قد يؤدي إلى إساءة غير 
مقصودة للهدف من حفظ القرآن الكريم 
لذاته. فلا شك أن الغاية من حفظ القرآن 
وتعلمه تأمل ما جاء فيه من أحكام وأوامر 
ونواه وتطبيقهاء ولن يتأتى ذلك إلا بفهم 
معانيه. فإذا تم الحفظ دون فهم كان ذلك 
مغلا بتواحدن من أهداف القرآن الكريم 
واستظهاره. 
وإذا ما نظرنا إلى الشروط التربوية 2# التعليم 
فإننا نجدها مفقودة أو تكاد .يك غالبية الكتاتيب: 
فمعلم القرآن وانطلاقًا من كونه يتقاضى راتبًا 
ٍ شهريًا يرغب كا أن يكون عنده عدد وافر من 
الأطفال حتى يزداد دخله. ومن ثم لا يستطيع أن 
يراعي كمية الهواء المطلوب لكل طفلء بل يكدس 
التلاميذ داخل كتّابه تكديسًا كبيرًا لاسيما 2 أيام 
العطل المدرسية: مع العلم أن المطلوب تربويًا 
وصحيًا أن يكون لكل تلميذ 0 أمتار مكعبة من 
المساحة الإجمالية # الغرفة؛ التي هو بها. منزلا 
كان أو مدرسة:؛ وينبغي ألا يتجاوز العدد ٠‏ تلميدًا 
كل صف“"". من جهة أخرى لا يراعي معلم 
الكتاب سن التلاميذ؛ لأنْ تعليمه يقوم على أساس 
تعليم كل فرد على حدة, فلا يكاد يتفق اثنان 4 
سورة قرانية واحدة, وإن اتفقا مرة ضميفترقان 


بعدها بقليل؛ لأن المعلم يعطي الحرية التامة 
لتلامذته ف الحفظ. وعدم التقيد بالمجموعة. بل 
كل من حفظ لوحته يمكن له أن يمحوها؛ ويكتب 
سورة جديدة. هذه الحرية والاختلاف المتباين بين 
تلمين وآخر فيه إرهاق كثير للمعلم: وقلق لأعصابه 
بسبب كثرة الضجيج واسئّلة الاطفال المتعددة 
والمختلفة 4 اللحظة الواحدة. هذه الوضعية تحتم 
على المعلم أن يسيطر عليه ويتلاءم معها حتى 
يتمكن من تلبية حاجة تلامذته وإرضاء أوليائهم. 

التلاميذ أنفسهم يشعرون بعدم الارتياح نتيجة 
للوضع السائد # الكتّاب. وعلى الرغم من قدرة 
المعلم على حفظ النظام الداخلي للكتاب؛ إلا أن 
ذلك لا يمنع وجود تحركات غير طبيعية قد لا 
يتحملها كل الطلاب ولاسيما أنْ الكتّاب هذا قد 
الذكاء. والمواهب. والميول: والحالات الاجتماعية. 
ولذلك ترى التلاميذ غالبًا لا يستمرون # الكتاب 
مدة طويلة من الزمن؛ بل سرعان ما ينقطعون من 
غير أن يحصلوا على نتيجة. 

وحتى يؤدي الكثّاب دوره يجب أن يخضع 
لتنظيم بيداغوجي وصحي يتناسب مع متطلبات 
التربية الحديثة. 
رابعا- دور الكتاتيب # المحافظة على عناصر 
الهوية الجزائرية: 

لا يمكننا أن ندرك الدور الذي لعيته مؤسسات 
تعليم القرآن الجزائرية 4 الحفاظ على اللفة 
العربية والدين الإسلامي؛ أي الحفاظ على أهم 
مقومات الشخصية الجزائرية, إلا إذا عدنا إلى 
الحقية الاستعمارية. التى شهدت حملة شرسة ضد 
العربية والقرآن. ١‏ 
-١‏ اللغة العربية: 


لقد أدرك قادة الاحتلال «أنْ الأمة التي تفقد 


ألأاقة آغاق الثقافة والترات 


لفتها: تفقد ثقافتها وشخصيتهاء بل 
وجوه 
وقد كان الهدف من هذه الحرب على اللغة 
العربية طوال قرن وثلث قرن هو الوصولء 2 نهاية 
المطاف. إلى القضاء على الثقافة العربية 
الإسلامية؛ على أساس أن اللفة مقوم أساسي من 
مقومات الشخصية الجزائرية. وموتها أو اندثارها 
يعني ومن ثم موت هذه الشخصية أو اندتارها. ولم 
تجد اللفة العربية حتى عام "١‏ مكانا 
تستنشق فيه هواء الحريّة إلا 4 الكتاتيب القرآنية: 
التي قامت بدور رائد © المحافظة على بقائها 
ومنعها من موت أكيد. 
لقد عرفت الحقبة التاريخية الممتدة من 
الثلاثينات من القرن الماضي حتى بداية 
الخمسينات من القرن نفسه معارك عنيفة بين لغة 
القرآن والإدارة الاستعمارية مدعمة بالقوى الماديّة 
والبشرية الرهيبة: وبالوسائل الثقافية المعززة بكل 
ما لدى القوى الكبرى من أدوات الطمس والتشويه. 
يضاف إلى ذلك غلق أبواب الأرزاق؟ على من 
يدرس اللغة العربية أو يدرسها إلا بالطريقة المهينة 
التي تخدم مصالحها. ويما أن الاحتلال قد جعل 
من القضاء على اللغة العربية أولى اهتماماته. 
لذلك كان التعليم القرآني يهدف بالدرجة الأولى 
إلى المحافظة على الإسلام والعروية # وجه 
سياسة التنصير والإدماج. لذلك اتجه هذا التعليم 
اتجامًا لغويًا ودينيًا بصورة رئيسة؛ لأنّ القضية 
الأساسية التي أصبحت الشغل الشاغل للمجتمع 
الجزائري ضرورة الوقوف ك# وجه سياسة 
الاحتلال: الرامية إلى القضاء على مقومات 
الشخصية الجزائرية. ولا يتم ذلك إلا عن طريق 
إحياء اللغة العربية ونشرها على نطاق واسع بين 
ابناء الجزائر. 
و هذا الصدد يقول الإمام عبد الحميد بن 


أفاق الثقافة والتواث 


باديس مبينًا دور المدارس القرآنية العلمائية 
بصورة خاصة: وباقي الكتاتيب القرأنية بصورة | 
عامة. 4 الحفاظ على إسلام الجزائر وعروبتها: 
«ولا أدل على وجود الحياة ك الأمة. وشعورها / 
بنفسهاء ورغبتها © التقدم؛ من أخذها بأسباب ١‏ 
التعليم: التعليم الذي ينشر فيها الحياة, ويحثها | 
على العمل :وستمو بشخصيدهنا تللم ارقن 
الإنساني؛ ويظهر كيانها بين الآأمم!. 1 


لقد استطاعت الكتاتيب القرآنية أن تتحدى ا 
السياسة التي سار عليها الفرنسيون منن ,18+١‏ 
حتى استرجاع السيادة الوطنية عام 1575 بل ١‏ 
استمر تحديها لجميع المحاولات التي تبذل؛ إلى 
الآن: لإبعاد الجزائريين عن لفتهم ودينهمء باسم ا 
التقدم تارة» وتارة باسم الحداثة: وتارة أخرى 
باسم محاربة التطرف. 

لماذا هذه الحرب ضد اللغة العربية قديمًا | 
وحاليّاة إنّ ذلك كان بدون شك من أجل إزاحة | 
الإسلام عن الجزائر. واقتلاع جذوره منها؛ إدراكًا 
منهم بأنه إذا أهملت اللغة العربية من طرف 
أبنائها فسيأتي اليوم الذي لا نستطيع فيه أن نقرأ | 
القرآن الكريم ونفهمه أو نقرأ ما كتب حوله. ويذلك ١‏ 
فقط يتأتى لقوى الاستعمار من أن تضمن البقاء ١‏ 
والاستمرارء بمعنى أنه عندمايتمإخراج | 
الاستعمار من الياب فسيعود من التافذة. 

وخلاصة القول أن الكتاتيب القرآنية استطاعت | 
أن تتحدى السياسة التي سار عليها الفرنسيون منذ 
8٠‏ !: إلى استرجاع السيادة الوطنية عام 1555 | 
بل استمر تحديها لجميع المحاولات التي تبذل: 
لإبعاد الجزائريين عن لغتهم ودينهم تارة باسم 
التقدم, وتارة باسم الحداتة؛ وتارة أخرى باسم | 
محاربة التطرف. ا 


؟"- الدين الإسلامي : 

فيما يخص المحافظة على الدين الإسلامي. 
الذي يعد المقوم الأساسي من مقومات الشخصية 
الجزائرية, حققت الكتاتيب القرآنية نجاحًا لا يقل 
عن النجاح الذي حققته ك# ميدان المحافظة على 
لغة القرآن: فقد تعرض الدين الإسلامي؛ كما 
تعرضت اللغة العربية؛ إلى حرب لا هوادة فيها من 
قبل الاحتلال. حيث تضافرت جهوده مع جهود 
المبشرين والمستشرقين على تعدد جنسياتهم 
ومذاهبيهم #ش معركة واحدة ضد الإسلام 
ومؤّسساته. 

لقد كانت أول خطوة قامت بها عصابات 
الاحتلال؛ بعد أشهر قلائل من السيطرة على 
مدينة الجزائر؛ تتمثل 2 وضع اليد على معظم 
المساجد المهمّة وتحويلها إما إلى كنائس وإما إلى 
استعمالات أخرى كالثكنات واسطبلات الخيول. 
كما قامث السلاظات الاشستمهارية بعضادزة 
الأوقاف الإسلامية؛ التي تعد المصدر الأساسي 
. لتمويل المساجد., والمدارسء والزواياء والكتاتيب 
١‏ القرآنية: وكل مؤسسات التعليم والثقافة. 

وقد كانت الجزائر «من أغنى البلاد الإسلامية 
بالأوقاف. حيث كان مدينة الجزائر وحدها 
ثمانية آلاف عقار لم يبق منها بعد الاحتلال أي 
عقان0, 

وبخصوص هذا الحقد تجاه الإسلام والعروبة 
الجزائر يقول العلامة الشيخ البشير 
الإبراهيمي: «جاء الاستعمار الدنس إلى الجزائر 
يحمل السيف والصليب. ذاك للتمكن. وهذا 
للتمكين, فملك الأرضء واستعبد الرقاب. وفرض 
الجزية. وسخر العقول والأبدان. ولكنه لم يكتف 
بذلك. بل كان استعمارًا دينيًا مسيحياء عاريًا, 
وقف للإسلام بالمرصاد من أول يوم وانتهك 
حرماته. فابتز أمواله الموقوفة بالقهر. وتصرف 2 


معابده بالتحويل والهدم. وتحكم 2# الباقي منها 
بالاحتكار والاستيداد. وتدخل 4 شعائره بالتضييق 
والتشريد. كل ذلك بروح مسيحية رومانية. تشع 
بالحقد وتفور بالانتقام»!". 
لقد كان الفرنسيون يعتقدون أن القرآن سبب 
السخط الشعبي العام على الاحتلال؛ كما أن هذا 
القرآن هو الذي يحرض المسلمين الجزائريين على 
إيذاء الفرنسيين. كما يؤكد ذلك أحد النواب ا 
البرلمان الفرنسي”"!. ومن هنا قرروا ضرورة 
القضاء على القرآن والدين الذي جاء به. 
لقد لعبت الكتاتيب القرآنية دورًا مهما عدم 
نجاح هذا المخطط. إلا أنْ الفضل كل الفضل يعود 
إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين. كما يؤكد ذلك مالك بن نبي 
حين يقول: «وقد كانت الأمة بقيادة جمعية العلماء 
تقدم تضحياتها لبناء المدارس والمساجد. من أجل 
البعث الفكري. والبعث الروحي. اللذين هما عماد 
كل حضارة 4 سيرها الحثيث»!". 
استنتاج: 
بغض النظر عن الدور الذي لعبته ولا تزال تلعيه 
الكتاتيب القرآنية إلى يومنا هذا 4 ترسيخ العقيدة 
الإسلامية لدى الناشئة. ومن أجل أن تكون فعالة لا 
بد من: 
- الاهتمام بمعلم القرآن إعدادًا خاصًاء وتوفير 
الحياة الكريمة له 2 مجتمعه. حتى يحظى 
باحترام الناس وتقديرهم. وهذا يعني 
بيساطة العودة إلى ما يأمرنا به ديننا الحنيف 
تجاه القرآن وحفظته: فقد زوج الرسول (كةِ) 
متحابيا نما يحفظ من العران تقديزالد 
وتشجيعًا للآخرين. 
- عرض سور القرآن وآياته تسهل حفظه.: 
وتراعي متطلبات حاجات أطفال الكتاتيب: 


آفاق الثقافة والترات 


ففى القرآن قصص تشد انتباه الأطفال بما 
فيها من أسلوب يتناسب وأعمارهم. هي 
تعتمد على الحوار. وعلى عنصر المفاجأة 
والإخبار بالغيبيات. وكل هذه العناصر قد 
تكون من العوامل المساعدة ‏ شد انتباه 
الأطفال وتشويقهم. 

- استفلال كل التقنيات المعاصرة 4 تعليم 
القرآن: ومساعدة الأطفال والكبار أيضًا على 
سهولة الحفظ وسرعة الفهم؛ لأن طريقة 
الحفظ التقليدية والاعتماد عليها دون سواها 
أصبح أمرًا من الصعوبة بمكان أن يتحمله 
الكبار ناهيك الأطفال. 

- وفيما يتعلق بالجانب التنظيميء تبدو الحاجة 
ملمّة لاستصدار قوانين ولوائح منظمة 
للكتاتيب القرآنية وللتعليم القرآني. 

ومن أجل تطوير الكتاتيب القرآنية وتفعيل دورها 
يصبح ضروريًا القيام بما يأتي: 


.7١/1:ناسنإلاب دور التربية القرآنية 4# تغيير ما‎ )١( 

(؟) لقد كان هذا الوالي مربَّيًا لأبناء الخليفة الأموي عبد 
الملك بن مروان. 

(؟) آداب المعلمين :3. 

(4) هو قاضي القيروان؛ أصله من خراسان. فتح صقلية 
بعشرة آلاف مجاهد .وتو من جراحات أصابته عام 
ااه 

(6) العبر:؟/81. 

(1) تاريخ التربية :91. 

(0) كتاب الجزاثر:5014. 

(4) تاريخ التربية الإسلامية ؟١٠.‏ 

(9) تعلم القرآن # عالمنا المعاصر واقعة وإصلاحه:215/7 


044 


آفاق الثقافة والتراث 


- العناية بتعليم القرآن الكريم على أصول  )١‏ 
التجويد تلاوة وحفظًا. 


- تعميم الكتاتيب القرآنية وتشجيع انتشارها بذ 
المدن؛ والقرى والأحياء: وكذا العناية بها ماديا 
ومعنويًا. 
- عقد دورات متعددة لمعلمي القرآن من أجل ١‏ 
تجديد صلتهم بالتلاوة وعلوم القرآن. 
- تنظيم مسابقات بين طلاب الكتاتيب 
القرانية. 
- العناية بتكوين معلمي القرآن» وتمكينهم من ١‏ 
الحصول على شهادة # تعليم القرآن بحيث ٠‏ 
تكون ضرورية لمنح رخصة فتح كتّاب قرآني. 
ولوتم فعل كل هذا نكون قد ساهمنا مساهمة 
جار اده عاع كيل اف الدصيه ولاجرمه ‏ 
ولمجتمعه. ولأمته. وللبشرية جمعاء. "ا 


)٠١(‏ الكتاتيب القرآنية بندرومة:15. 
)١١(‏ المصدر نفسه: ؟3. 

(؟١)‏ التعليم القومي والشخصية الوطنية :7557 
(؟1) العير: 418. 

)١4(‏ نقلاً عن طالب:16. 

(16) الجامع الصغير نقلاً عن الكتاتيب القرآنية بندرومة: 
1 

(11) نقلاً عن آداب المعلمين:؟/. 
(107) التربية والتعليم:45. 

(18) الكتاتيب القرآنية بندرومة: .7١‏ 
(15) التربية والتعليم :87. 

انا 


كانت تسمى قديمًا الحذقة: وهي المهارة كما وردت 2 
لسان العرب لابن منظور؛ حيث يقال: حذق الغلام القرآن 


والعمل به يحذق حذقًا وحذاقة مهر فيه... والحذقة من 
الحذق الذي هو القطع. ويقال لليوم الذي يختم فيه 
الصبي القرآن هذا يوم حذاقة. لسان العرب: مادة داق 
باب القاق. قصل الحاء. 

(1؟) الضرب © الغالب لا يكون إلا بقضبان الزيتون» أو 
البرقوق, أو التفاح. أو جريد النخل إلخ.. 

(١؟)‏ جامع جوامع الاختصار والتبيان:١1.‏ 

(١؟)‏ نقلاً عن الكتاتيب القرآنية بندرومة: 78 

(5؟) تاريخ التربية الإسلامية: ؟57. 

(0؟) جامع جوامع الاختصار: 50. 

(1؟) التعليم القومي: 751 

(7؟) مقدمة ابن خلدون: 416. نقلاً عن الطالب :51. 

(8؟) تدرج المذاهب ‏ التربية ونزعة سبنسر:158 نقلاً عن 
الكتاتيب القرانية بندرومة: 59؟. 

)١19(‏ التعليم القومي: 5/ا. 

(0) الفواكه الدواني :50/1 نقلاً عن التجاني؛ المصدر 


-١‏ أمة وحضارة قامتا على القرآن الكريم؛ لمحمد الأكحل 
شرفاء. ملتقى القرآن الكريمء وزارة الشؤون الدينيّة, 
الجزائر. 

"- تاريخ التربية الإسلامية. لأحمد شلبي. ط؛؛ مكتية 
النهضة المصرية:؛ /الاام. ١‏ 

؟- تاريخ التريية بتونس. لإبراهيم التوزري: الشركة 
الوطنية للنشرء تونس؛ د.ت. 
غ- تدرج المذاهب ‏ التربية ونزعة سينسرء لعبد الكريم 
السكري. 

- تعلم القرآن لي عالمنا المعاصر. واقعه وإصلاحه. لسيد 
محمد أحمد., ملتقى القرآن الكريم؛ وزارة الشؤون 
الدينيّة. الجزائر. 

1- التعليم القومي والشخصية الوطنية؛ لرابح تركي. 


الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائر. 
1316م 


(1؟) آداب المعلمين: 04. 

(88) الكتاتيب القرآنية بندرومة: 45. 

(؟؟) مجلة الثقافة العربية س7/ع١:‏ ؟1, نقلاً عن التعليم 
القومي: 577. 

(4؟) وهي السنة التي شهدت ميلاد جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين بقيادة الإمام عبد الحميد بن باديسء التي 
كان لها الدور الأكبر # المحافظة على إسلام الجزائر 
وعروبتها بفضل مدارسها المنتشرة 4 طول البلاد 
وعرضها. 

(55) أمة وحضارة قامتا على القرآن الكريم : كيف نؤسس 
عليه منهج التربية والتعليم؛ تعليمه وتبليقه: .٠١١‏ 

(1؟) مجلة الشهاب :ج ١/مج؟١١/1.‏ نقلاً عن التعليم 
القومي: /511. 

(77) مشكلة العروبة # الجزائر .1١7:‏ نقلاً عن التعليم 
القومى: 751. 

(58) عيون البصائر:؟15-7, نقلاً عن التعليم القومي: 719 

(19) نقلاً عن التعليم القومي: 574. 

(0:) شروط النهضة :89؟. 


- جامع جوامع الاختصار والتبيان. لأحمد بن أبي جمعة 
المغراوي. 

- دور التربية القرآنية 4# تغيير ما بالإنسان؛ لفضل 
الجمالي. ملتقى القرآن الكريم.وزارة الشؤون الدينية, 
الجزائر. 

4- شروط النهضة:؛ لمالك بن نبي. تر. عبد الصبور شاهين؛ 
ط؟: دار العروبةء القاهرة؛ 5301ام. 

-٠‏ الفواكه الدواني. لأحمد بن غنيمء المطبعة التجارية. 
مصر 00١١اه.‏ 

-١١‏ كتاب الجزائر, لأحمد توفيق المدني: المؤسسة الوطنية 
للكتاب. الجزائر. 1584ام. 

-١7‏ الكتاتيب القرآنية بندرومة: ,191/0/-14٠0‏ للطالب عيد 
الرحمن التجاني. ديوان المطيوعات الجامعية؛ الجزائر, 
كامكام. ١‏ 


-١‏ مشكلة العروبة .4 الجزائر. لمحمد بشير الإبراهيمي. 


آفاق الثقافة والترات 


الوعى (تجباوي 
وشعر 
(عبت الله بن المباوك) 


د عمر حمدان 
جامعة عجمان - الإمارات العربية المتحدة 


حمدًا لله وصلاةٌ وسلاما على حبيبه ومصطفاه: وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد: 


فكثيرون هم شعراء العصر العباسي الأول (عصر ابن المبارك)؛ وقليل منهم أولئك الذين 


ينزعون عن توجه إسلامي؛ يهتدي بهدي الإسلام؛ ولا ينحرف عن طريقه المستقيم) والنادر من 


هؤلاء القلّة هم الذين يصدرون عن وعي عميق للإسلام؛» وفهم شامل لأسسه ومبادثه؛ ورؤية 


صافية للكون والحياة من منظار الكتاب والسنّة الصحيحة. 


وصاحبنا عبد الله بن المبارك على رأس قائمة 
هؤلاء النادرين؛ فهو عصره أمة؛ وهو نسيج 
وحده. فتراه 4 كل ميدان رأسًاء وي كل فضيلة ب 
القمة. 

قال معاذ بن خالد: «تعرفت إلى إسماعيل بن 
عياش بعبد الله بن المبارك. فقال إسماعيل: لا 
أعلم أن الله خلق خصلة من خصال الخير إلا وقد 
جعلها ب عبد الله بن المبارك:!"2. 


وعند قراءتك لمفردات حياته - رحمه الله - 


أفاق الثقافة والتوات 


تتذكر صحابة رسول الله يَئِةِ الذين كانوا قرآنًا 
يمشون على الأرض. 

قال سفيان بن عيينة: «نظرت # أمر ١‏ 
الصحابة: وأمر عيد الله؛ فما رأيت لهم عليه 
فضلاً إلا صحبتهم النبي وَل وغزوهم معفا". 

أما وعيه الجهاديء. الذي هو موضوعناء فتراه 
نايمًا من فهمه الحقيقي لشعيرة الجهاد. الذي 
وصفه رسول الله يل بآنه ذروة سنام الإسلام". 


و صحيح مسلم: قيل للنبي وَييِ: ما يعدل 
الجهاد ْ سبيل الله عز وجل؟5 

قال: «لا تستطيعونه». 

قال: فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا. كل ذلك 
. يقول: «لا تستطيعونه». 

وقال # الثالثة: «مثل المجاهد 2# سبيل الله 
كمثل الصاكئم القائم القانت بآيات الله؛ لا يفتر من 
صيام ولا صلاة. حتى يرجع المجاهد # سبيل الله 
تعالى!". 

لذلك شمر عيد الله بن المبارك للجهاد عن 
ساعدهء يلازم الثفور. بل يرسل رسالة شعرية إلى 
صديقه الفضيل بن عياض؛ الرجل الذي سكن مكّة 
مجاورًا 4 المسجد الحرام. الذي تعدل الصلاة فيه 

مئة ألف صلاة. ينبهه إلى أنّ العبادة الفضلى 
هي الرباط ب الثفور لمواجهة الأعداء. مذكُرًا إِيَاه 
بنصوص قطعيّة الثبوت والدلالة, تفصح عن أنه لا 
يجتمع غبار # سبيل الله 4 أنف مسلم ودخان 
جهنم: وأنّ الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون". 

ويسير عبد الله بن المبارك # شوارع بغداد 
(عاصمة الخلافة وقتئذ) , فترمق عيناه رجلاً 
زاهدًاء عليه ثياب من صوف, لا يخالطها غيرهاء 
فيسأل عنه. فإذا هو أبو العتاهية الشاعر, 


الزمالشفرٌوالتعبدفيه 
ليس بغدادٌ موضعًالرّهادا" 
ونراه . نص آخر يصوّر لنا أنسه وراحته. وهو 


يقف حارسًا بي ثفور الجهاد. بل يرى العيش كنّه 
نكدًا إلا ظلال الرمح والفرا». 


وستلمح - أخي القارئّ الكريم من خلال 
نصوصه الشعريّة القادمة مدى وعيه لأهميّة 


أقاق التقافة والتواث 


الجهاد وفضله. تلك العبادة التي ما تركها قوم إلا 
توا 
مولده المبارك: 

لمولد ابن المبارك قصة مباركة. توضّع لنا 
المغرس الأصيل لجذور هذه الشجرة الوارفة 
الظلال. 

يُحكى عن أبيه أَنّه كان يعمل # بستان لمولاه. 
وأقام فيه زمانًا, ثم إن مولاه جاءه يومًاء وقال له: 
أريد رُمانًا حلوًا. فمضى إلى بعض الشجر وأحضر 
منها رمانًا. فكسره فوجده حامضًاء فحرد عليه, 
وقال: أطلب الحلوفتحضر لي الحامض؟ هات 


5 


لوا 

فمضى وقطع من شجرة أخرىء فلما كسره 
وجده أيضًا حامضًا؛ فاشتد حرده عليه؛ وفعل 
كذلك دفعة تالثة؛ فقال له بعد ذلك: أنت ما تعرف 
الحلو من الحامض5 فقال: لا. فقال: كيف ذلك؟ 
فقال: لأنني ما أكلت منه شيئًا حتى أعرفه؛ فقال: 
ولم لم تأكل؟ قال: لأنك ما أذنت لي. فكشف عن 
ذلك فوجد قوله حقّا. فعظم 2 عينه؛ وزوّجه 
ابنته. ويقال: إن عبد الله رزقه من تلك الابنة, 
فنمت إليه بركة أبيه". 

وابن المبارك هو أبو عبد الرحمن؛ عبد الله بن 
المبارك بن واضح الحنظليء مولاهم, التركي: 
المروزي. ١‏ 

ولد بمرو سنة 18١١ه‏ (على الأرجح): من أم 
خوارزمية: وأب تركي ميارك (كاسمه)7. 
طلبه للعلم وذكاؤه: 

طلب ابن المبارك العلم وهو ابن بضع عشرة 
سنة0, 


وقد تميّز بحدة ذكائه وقوة حافظته منذ صغره: 


روى الخطيب البغدادي أن صحرًا صديق عبد 
الله بن المبارك قال: «كثّا غلمانا ب الكتّاب, 
فمررتٌ أنا وابن المبارك: ورجل يخطب. فخطب 
خطبة طويلة. هلما فرغ قال لي ابن المبارك: قد 
مفظتماء ف ه رجل من القوم؛ فقال: هاته: 
فأعادها عليه ابن المبارك؛ وقد حفظها!". 
وكان رحمه الله طوَافًا 4 بلاد الله يطلب العلم. 
قال فيه الإمام أحمد بن حنبل: «لم يكن 2 
زمان ابن المبارك أحد أطلب للعلم منه. دخل اليمن 
ومصر والشام والحجاز والبصرة والكوفةء وكان 
من رواة العلم: وكان أهلاً لذلك؛ كتب عن الصغار 
والكبان»9, 
اجتمع لديه علم كثير - جلّه ب الحديث- تجاوز 
عشرين ألف حديث. حمله عن أريعة آلاف شيخ 
ودوى عن ألف منهم!". 
روي عنه أنه قال: 
«طلبث الأدب ثلاثين سنة؛ وطلبتٌ العلم 
عشرين سنة!"". 
وقيل له: يا أبا عبد الرحمن,؛ إلى متى تكتب هذا 
الحديث ؟ فقال: (لعل الكلمة التي انتفع بها ما 
10 بعد) 200 
كان رحمه الله يمتاز بالدقّة والعمق؛ قال تُعيم 
ابن حمّاد: سمعت يحيى بن آدم يقول: 
«كنت إذا طلبث دقيق المسائل؛ فلم أجده بذ 
كتب ابن الميارك, أيست متها" . 
وقال معتمر بن سليمان: 
«ما رأيت مثل ابن المبارك. تصيب عنده الشىء 


الذي لا تصيبه عند أحدل"!, 


آفاق الثقافة والتواث 


عبد الله بن المبارك أمير المؤمنين 2 الحديث: 
عدّه الإمام يحيى بن معين: أمير المؤمنين بذ 


الحدية!"", 


وقد تقدّم بنا قبل قليل أنه حمل الحديث عن 
أربعة آلاف شيخء وروى عن ألف منهم. وكان - 
رحمه الله - يقول: مي صحيح الحديث شُغْلٌٌ عن 
متقنفنة كل 
عبد الله بن المبارك الكريم: 

عوتب ابن المبارك فيما يفرّق من المال ف 
البلدان: فقال: «إني أعرف مكان قوم لهم فضل 
وصدق: لبوا الحدية :ها حمشوا الطاتب: 
فاحتاجواء فإن تركناهم ضاع علمهم. وإن أعناهم 
بثوا العلم لأمة محمد كَل ولا أعلم بعد النبوة 
أفضل من بث العلم»0". 

وكان رحمه الله ةك غاية الكرم مع حجاج بيت | 
الله الحرام الذين يصحبهم: إذ يأخن نفقة كل ١‏ 
واحد منهم؛ ويكتب اسمه على صرته؛ ويجمعها 2 
صندوق. ثم يخرج بهم 4 أوسع ما يكون من 
النفقات والركوب وحسن الخلق والتيسير عليهم, 
فإذا قضوا حجهم اشترى لكل واحد منهم ما 
أوصاه أهله من الهدايا من مكة والمدينة: فإذا 
رجعوا إلى بلادهم بعث من أثناء الطريق إلى 
بيوتهم. فأصلحت وبيضت أبوابها ورّمم شعتها. 
فإذا وصلوا إلى البلد عمل وليمة ودعاهم, فأكلوا 
وكساهم. ثكم دعا بذلك الصندوق: واخرج ا 
الصرر.وأقسم عليهم أن يأخذ كل واحد نفقته"". 
ابن المبارك المقدام: 

قال أبو حاتم الرازي: سمعت عبّدة بن سليمان 
المروزي يقول: «كنًا يخ سرية مع عبد الله بن 
المبارك 4 بلاد الروم. فصادقنا العدوء ولما التقى | 
الجمعان: خرج رجل من العدوء فقدعا إلى المبارزة؛ 
فبرز إليه رجلء. فطارده ساعة فطعنه فقتله. ثم 
آخر فقتله, ثم دعا إلى البراز؛ فخرج إليه رجل: 


قطارده ساعة؛ ثم طعنه فقتله: فازدحم الناس. 
7 ل 590 

فزاحمت؛ فإذا هو ملثم وجهه: فاخذت بطرف ثويه 

فمددته؛ فإذا هو عبد الله بن المبارك؛ فقال: وأنت 

يا أبا عمرو ممن يشتّع عليناء»"". 

ابن المبارك الرائد 4 فهم مفقاصد الاسلام: 

. خرج مرّة 2 طريقه إلى الحج؛ فمات طائرٌ 
معهم. فألقي على مزبلة. فإذا جارية تخرج من دار 
قريبة؛ وتأخن الطائر الميت؛: فسألها ابن المبارك 
عن أمرهاء فقالت: أنا وأخي هنا ليس لنا شيء إلا 
هذا الإزار. وليس لنا قوت إلا ما يُكقى على هذه 
المزبلة, وقد حلّت لنا الميتة منذ أيام: وكان أبونا له 

0 ةا 3 

مال: فظلم, فاخن ماله وفتل» فقامر ابن المبارك 
برد الأحمال: وقال لوكيله: كم معك من النفقة 8 

قال: ألف دينار: فقال: عد منها عشرين دينارًا 
. تكفيني إلى مرو؛ وأعطها الباقي: فهذا أفضل من 
حجنا 4 هذا العام؛ ثم رجعك". 
ابن المبارك الموسوعي: 

قال الحسن بن عيسى: 

«اجتمع جماعة؛ مثل الفضل بن موسىء ومخلد 

ابن حسين: فقالوا: العلم؛ والفقه. والأدب. والنحو. 
واللغة, والزهد. والفصاحة. والشعر. وقيام الليل» 

والعبادة» والحج. والغزو. والشجاعة؛ والفروسية, 

والقوة: وترك الكلام فيما لا يعنيه؛ والإنصافء, 

وقلة الخلاف على أصحايه!"". 

ابن المبارك المربي: 

قال أبو العباس مسروق: حدثنا ابن حُميد قال: 

عسطس رجل عند ابن المبارك. فقال ابن 
. المبارك: أيش يقول الرجل إذا عطس5 

قال: الحمد لله؛ فقال له: يرحمك الله. 


وقال إسماعيل الخُطبي: بلغني عن ابن المبارك 
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أنه حضر عند حمّاد بن زيد. فقال أصحاب 
الحديث لحمّاد: سل أبا عبد الرحمن أن يحدثنا. 


فقال: يا أبا عبد الرحمن تحدثهم. فإنهم قد 


سألوني؟ 
قال: سبحان الله يا أبا إسماعيل أحدّتُ وأنت 
حاضر؟ 


فقال: أقسمت عليك لتفعلنٌ. 

فقال: خذواء حدّثنا أبوإسماعيل حمّاد بن زيد. 
ضما حدّث بحرف إلا عن حماد9", 
أبو عبد الرحمن البكاء من خشية الله: 

قال نعيم بن حمّاد: كان ابن المبارك إذا قرأ 
كتاب الرقائق فكأنه بقرة منحورة من البكاء؛ لا 
يجترئ أحد منا أن يدنو منه أو يسأله عن شيء7". 
ابن المبارك مستجاب الدعوة: 
المبارك برجل أعمى. فقال له: أسألك أن تدعو لى 
أن يرد الله بصريء فدعا الله؛ فرد عليه بصره, 
وأنا أنظر9". 
مكانته: 

أمّا مكانته بين الناس فيحدثنا عنها أشعث بن 
شعبة المصيصي قال: 

قدم هارون الرشيد أمير المؤمنين الرّقة, 
فاتجفل الناس خلف عبد الله بن المبارك؛ وتقطعت 
التغال: وازكقت الغبرة؛ فأشرفت أمّ ولد لأمير 
المؤمنين. من برج من قصر الخشب؛ فلما رأت 
الناس قالت: ما هذا؟ 

قالوا: عالم من أهل خراسان قدم الرقة: يقال 
له: عبد الله بن المبارك: فقالت: هذا والله اللك؛ لا 


ملك هارون الذي لا يجمع الناس إلا بشُرَّط 


وأعوات!". 
شعره: 

كان والده المبارك المحمّز الأول له على حفظ 
الشعر منذ طفولته. 


3 و 3 

قال زنيج عن ابي ثميلة الانصاري: 

«كان أبي والمبارك والد عبد الله تاجرين؛ وكانا 
قد جعلا لنا أن من حفظ منا قصيدة قله درهم. 
قال: فكنت أتحفظ أنا وابن المبارك القصائد. قال 
أبوغسان - زنيج-: فخرجا شاعرين»7”". 

وي فصاحته - رحمه الله - قال ابن جريج: «ماأ 
ا غراقيا أفصح منه!", 

وأبرز أغراض شعره: الزهد والرقائق: 
والجهاد, والحكمة. 

وشعرهء وإن كان يقل فيه الإيداع الفني. صورة 
صادفة للفكر الإسلامي الثير الذي يحمله. ويتميز 
بالعفوية وعدم التكلف. 
مؤلفانه: 

لابن المبارك مؤلفات مباركة؛ طبع منها - فيما 
أعلم ب 
-١‏ كتاب الزهد والرقائق9". 
"؟- كتاب الجهاد9". 
*- المسستد ال 

أما كتبه الأخرى فما بين مخطوط أو ضائع: 
مثل: (الأربعين 4 الحديث)*, و( التفسير): 
و(التاريخ). و(المناسك). و(البر والصلة). 
و(الاستئذان)20. 
نصوص الجهاد: 
النص الأول: 


روى الحافظ ابن عساكر 4 ترجمة عبد الله بن 
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أملى علي عبد الله بن المبارك بطرطوس. 
وودّعته للخروج. وأنفذها معي إلى الفضيل بن 
عياض””!, سنة ل/الا١اه؛‏ وي رواية أخرى سنة 
اها هذه الأبيات: 

تتففتتت انف ته السعادة كلهت 
من كان يخضب جيده يدموعه 
فنحورنابدمائناتتخضب”. 
أو كان يتعب خيلهؤذياطل 


فخيولنايومالصبيحة تتعبا 


ري حالعبير لكمء ونحن عبيرنا 
رهجٌالسنابك والغبارالأطيب”". 

و لقدأتانامن مقالنبينا 
قول صحيح صادق لا يكدب 

لا يُجمعنغبارخيزلاللهغة 
أتفضامرىء ودخان نار تلهبة!". 


هذا كتابالله ينطق بينتا: 


قال: فلقيت الفضيل بن عياض بكتّابه بخ 
المسجد الحرام: فلما قرأه ذرفت عيناه. وقال: 
صدق أبو عبد الرحمن ونصحنيء ثم قال: أنت 
ممن يكتبُ الحديث؟ 

قال: قلت: نعم قال: 

فاكتب هذا الحديث كراء حملك كتاب أبي عيد 
الرحمن إليناء وأملى علي الفضيل بن عياض: 


حدّثنا منصور بن المعتمر عن أبي صالح عن 
5 هريرة: أنّ رجلاً قال: يا رسول الله؛ علّمني 
عملا أنالٌ به ثواب المجاهدين 2# سبيل الله. 

فقال: «هل تستطيع أن تصلي فلا تفتر:ء وتصوم 
فلا تفطر»؟ 

فقال: يا رسول الله أنا أضعف من أن أستطيع 
ذلك. 

ثم قال النبي وَليِه «فوالذي نفسي بيده لو طوقت 
ذلك ما بلغت المجاهدين 4 سبيل الله؛ وأما علمت 
أن المجاهد 4 طوله (الاستنان: النشاط) فيكتب 
له يذلك الحسنات»”"). 

أخي القارئ الكريم: 

تحس - وأنت تقرأ هذه الرسالة الشعرية - 
بالحرارة الإيمانية: والوعي العميق لمفهوم العبادة, 
التي يتربّع الجهاد على قمتهاء ومن هنا وصفه نبيّنا 
الكريم يَكِِ بأنه ذروة سنام الإسلام. 

مستهل الأبيات يخاطب ابن المبارك صديقه 
الحميم الفضيل بقوله: يا عابد الحرمين: ولم يقل 
له:ياعابدالرحمنءأوياعابدالله 3 
الحرمين.وما ذلك إلا تقريع وتنبيه شديد اللهجة: 
حتى كأنه - لا سمح الله - يعبد الحرمين لا رب 
الحرمين. فكثرة الصلاة فيهماء 4 الوقت الذي 
# ا 0 
تهدّد ثغور المسلمين من قبل أعدائهم. تمد لعبًا ا 
العبادة. واستخفافًا بها. 
بدموعه بكاء من خشية الله. ليس كمن يخضب 
نحره بدم يدافع فيه عن حرمات الله. 

ومن يُتعب خيله # باطل السباق والنزهة لا 
' يستوي ومن يُتعب خيله 4 صبيحة الإغارة على 


0 
الأعداء. 
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وإذا كان لكم روائح العبير والطيب العيق 2 
بيوتكم. فنحن نتطيب بغبار حوافر الخيل. فهي 
الأطيب عندنا؛ لأنها الأطيب عند الله. 

ولنا بشائر النبي يك الذي أخبر أنه لا يجتمع هذ 
أنف مسلم غبار سبيل الله ودخان جهنم. 

بل إن آيات الله ك كتابه العزيز تثبت - بمنتهى 
الصراحة والوضوح - أن شهداءه أحياء عند ربهم 
يُرزقون. 
النص الثاني: 

نظر عبد الله بن الميارك بيغداد إلى رجل عليه 
ثياب صوفء لا تخالطها غيرها؛ فقال: من هذا 8 
فقيل له: هذا أبو العتاهية الشاعر”". فكتب إليه 
ابن المبارك: 


أيهاالقارئٌالذي لب سالصّو 


فوأض حي يعد ؤةالعُباهد 


الزمالثغرّوالتعبُدَ فيه 


ليس بغنادٌ موضعالرُهاد 
إنبفنداد للم لوك محل 


وممُناخ للقارئْالصيّادة". 
هذه هي الرسالة الثانية التي يبعثها المجاهد 
المعلم ابن المبارك إلى أجيال المسلمين: (وإن كانت 
معنونة إلى الشاعر الزاهد أبي العتاهية)؛ يكشف 
لنا فيها عن حقيقة الزهد. 
فالذي يحمل سلاحه. مودعًا أهله وماله 
متوجهًا إلى أعدائه. هو الزاهد الذي أدار للدنيا 
ظهره؛ لا من لبس الصوف. وقرأ القرآن يتصيّد به 
متع الحياةء وهو يعيش 2# بغدادء عاصمة الدنيا 
آنئذ. بلد الرفاهية والتثاقل إلى الأرض. 


النص الثالث: 
قال حبّان بن موسى: سمعت عبد الله بن 
المبارك ينشد: 
كيفالقراروكيف يهدا مسلم 
والمسلمات معالعدوًا لمحعتدي 
الضاربات خدودمُنَ برئثة 
الدا ميات نتبِيهُنّم ٍ 
القائلاتإذا خشينافضيحةً 


جهدالمقالة ليتنا لمنولد 


ماتستطيعٌومالهامن حيلة 

إلا ام 95 5 منأ< 5 بالب )4 

و هذا النص الملتهب يضع ابن المبارك أيدينا 

على مكمن الجراح: فيقول: كيف تستقر نفس 
المسلم وتهدأًءو المسلمات أصبحن فريسة لاغتصاب 
العدو المعتدي. يكشف عن مفاتنهنء بل عن 
عوراتهنٌ أمام إخوانهن: نكاية بالإسلام 
والمسلمين؟ فلولم يكن لنا دافع للقتال إلا هذا لكفى 
به دافعًاء إن كانت لنا ضمائر حيّة بالإيمان: تواقة 
موقنة بما عند الله من مكانة للمجاهدين. 
النص الرابع: 
كنل عيش لي أراه تعدا 

غير ركزالرم حب ظل الفرسْ 
وقيام*ة# ليا دجن 

حارسًا للناس # أقصى الحَرَسنْ 
رافضع الصوت بتكبير (فلا) 
ضجةٌ فيه ولا صوتٌ جرين !"ا 
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تتجِسّد هذه الأبيات القصيرة المرآة 
الصافية لنفس هذا الإمام العلم الذي يجد راحته 
وسعادته تحت ظل سيفهء بل يرى كل عيش نكدًا 
منخّصّاء إلا عيش المجاهد بين رمحه وسيفه؛ قائمًا 
الليالي الحالكة. يحرس المسلمين من هجمات 
أعدائهم. يكبّر الله - تعالت أسماؤه- # نشيد 
سماوي يتناغم - بهدوء - مع تسبيح الجبال 
والسهول والكون كلّه. 
وفاته: 

شاء الله - عز وجل - أن تكون خاتمة هذا 
الرجل المجاهد 2# طريق منصرقفه من الجهاد. 
فتكون وفاته شاهدة على طموحه وحبّه لرفع كلمة 
الله 4 الأرض. 

وأن تصعد روحه إلى بارئها 2 أكثر أوقات 
اليوم بركة وصفاء واستجابة للدعاء (وقت 
السحر)؛ وذ أفضل شهر (رمضان). 

كما شاء الله - سبحانه - أن يكون عمّره ثلانًا 
وستين سنة» عَمّر قائد المجاهدين رسول الله يل 

وهذه المؤشرات الميمونة المباركة تتناسب مع 
مناقب هذا الرجل المبارك ابن المبارك. 

توغ - رحمه الله وأعلا درجته ف عليين - 
عندما كان عائدًا من الغزوء سنة 141 ه. 

ودفن بهيت”''!, وقبره فيها معروف”' 


قال محمد بن فضيل بن عياض: رأيت عبد الله 


ابن المبارك ف المنامء فقلت: أي الأعمال وجدت | 


أفضل5 
قال: الأمر الذي كنت فيه. 
قلت: الرباط والجهاد؟ 


قال: تعم. 


0 بن المباركب) 


قلت: فأي شيء صنع بك ربك؟ 
قال: غفر لي مغفرة ما بعدها مغفرة. 
اللهم اغفر لنا وله وللمجاهدين الصادقين ب 
كل زمان و مكان. 
أولتك الذين عقدوا مع الله صفقة تجارية 
رابحة» فهنيئًا لهم هذه التجارة: وبشرى لهم ذلك 
الربح: 


«إنّالنّة اشَتَرَى مِنَالْمُؤْمنين أَنَفُسَهُمْ 
وَأَمَوَانَهُم بأنَ لَهُمْ الجَنَةَ يُقَاتلُونَ في سَبيل اللّه 
قِيَفْتُنُونَ وَيُمْتَلُونَ وَمُدَا عَلَيْهِ حَمّا في التّورَاة 
والإنجيل وَالْقُرَآنِ وَمَنْأَوْقى بِعٌهْده من الله 


َاسْتَبْشَرُوأ ِبَيْعَكُمْ الذي بَايَمْتُم به وَدَدك هُوَ 


الْمَوْرُالْهَ ظ ا 0-1 


584/4 سير أعلام التبلاء:‎ .١ 

؟. المصدر السابق: 590/4. 

؟. ينظر حديث معاذ بن جبل -وؤقئة- 4 سنن الترمذي 
برقم:5715 (ا/380). 

قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

ع. صحيح مسلم: رقم 1417 ص:185. 

4. روى الطبراني ب الكبير (بسند حسن) عن أبي الدرداء 
مَرِشيَه قال: قال رسول الله يه «: الصلاة 4# المسجد 
الحرام بمثة ألف صلاة. والصلاة ‏ مسجدي بألف 
صلاة؛ والصلاة يْ بيت المقدس بخمس مئة صلاق»: 
ينظر الترغيب والترهيب:”/110. 

7. ينظر النص الأول القادم من (نصوصه الجهادية) . 

7. ينظر النص الثاني. 

8. ينظر النص الرابع. 

5 وفيات الأعيان:؟/57. 

.٠‏ ينظر ترتيب المدارك:؟/53 -01, وسير أعلام 
النيلاء:4/ 90748- 191. 

.١‏ تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات:190-141): لقف" 

١١‏ . تاريخ بغداد: 116/1١‏ و155. 

١١‏ . ترتيب المدارك:5؟/59. 

. ينظر تاريخ بغداد:١٠/154؛‏ وسير أعلام النبلاء: 

ووالتيار الإسلامي:0487. 

6. ترتيب المدارك:؟59/5. 

1 . صفة الصفوة:غ //؟1. 

1. سير أعلام النبلاء: 525/4. 


8 . المصدر نفسهة:598//4. 

5. تاريخ بغداد: .150/1٠١‏ 

.”٠‏ سير أعلام الثبلاء:7/4؟:1. 

.١‏ صفة الصفوة:8/4؟1. 

؟؟. ينظر سير أعلام النبلاء:181:5860/48. التيار 
الإسلامي:/0/1. 

". صفة الصفوة:/145؛ وتاريخ الإسلام: ؟7. 

4". ينظر البداية والنهاية:١٠/55؟؛‏ التيار الإسلامي:010. 

. سير أعلام النبلاء:5917/4. 

6 المصدر نفسه://85/؟. 

17 صفة الصفوة: 154-151//4. 

8». سير أعلام التبلاء:56//8؟. 

3. تاريخ بغداد:١٠/157؛:‏ وتهذيب الكمال:7١77/1:‏ ووفيات 
الأعيان: ؟/؟؟. 

. تهذيب التهذيب: ١01/1؟.‏ 

١؟.‏ المصدر السابق: ه1//0؟؟. 

7. حققه الأستاذ حبيب الله الأعظمي. 

*". حقنقه الدكتور نزيه حمّاد. 

غ". حققه الأستاذ صبحي السامرائي. 

0. مخطوط يي مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة 
المكرمة. 

7.. ديوان الإمام عبد الله بن المبارك: 19 - .5١‏ 


/ا؟. هو الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعي. أبو 
علي شيخ الحرم المكي. من أكابر العبّاد الصلحاء: كان 
ثقة ف الحديث: أخذ عنه خلق منهم الإمام الشافمي:؛ ولد 
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.4 سمرقندء وأصله من الكوفة؛ سكن مكة؛ وتو بها سنة 
ااه رحمة الله طبقات الصوفيّة:14-7: صفة 
الصفوة:؟/ 5 -لاؤى, الأعلام:5/0 165 

8؟. ديوان الإمام عبد الله بن المبارك:59: يخصب: تتخصّب: 
بالصاد بدل الضاد. 

0 . 

59 رهج الستابك: الرهج: الغبار. والسنابك: جمع سنبك, 
وهو طرف حافر الخيل. 
إشارة إلى قوله يليل ,لا يجتمع غبار سبيل الله ودخان 
جهنم» رواه الترمذي (501/0, رقمه:1175) وقال: 
حديث حسن صحيح. ‏ سير أعلام النبلاء(417/4): لا 
يستوي وغبار خيل الله ( بالواو قبل غبار) . وهذه الرواية 
وإن اشتّهرت واستقامت وزنّاء لكنها لا تستقيم لغة. 
لانعدام فاعل يستويء إلا على تأويل بعيد. 

.٠‏ وك مختصر تفسير ابن كثير: (١/5؟0؟):‏ لا يستوي غبّار 
خيل الله (بتشديد الباء)؛ وروى بعضهم: لا يُجمعن 
غبار.... (وقد اخترتها؛ لأنها أقرب إلى لفظ الحديث 
المشار إليه): والبعض الآخر: لا جمع بين غبار خيل 
الله...؛ ينظر ديواته: 41-4 

.١‏ إشارة إلى قوله - سبحانه - «ولاً تَحْسَبَّنُ انّذِينَ توأ 
فى سَبِيل الله أمْوانًا ب أحيّاء عند رَيْهِمْ يُرْرَقُونَ4: آل 
عمران/ 155. 

”؛. ينظر: تفسير ابن كثير: 7570/١‏ -153: وسير أعلام 
النبلاء: 411/4 417. كك صحيح البخاري ( رقم 86/ا3: 
8 جاء إلى رسول الله فقال: دلي على عمل يعدل 
الجهاد, قال: ولا أجدم.. 
قال: ومن يستطيع ذلك 9 
قال أبوهريرة: إنْ فرس المجاهد ليستنّ © طوله؛ فيكتب 
له حسئات. 


وك صحيح مسلم (رقم 141/48: 0785). 


© الأعلام. لخير الدين الزركلي (ت55؟اه - 95١ام),‏ 
ط١١؛‏ دار العلم للملايين. 1956م. 

© البداية والنهاية: لأبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي 
(تةلالاه) ؛ تحقيق ومراجعة وفهرسة دار أبي حيّان. 
ط١.ء‏ دار أبي حيّان. القاهرة. 117اه/5ةام. 

© بهجة المجالس وأنس اخُجالس وشحذ الذاهن والهاجس, 
للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 

البر النمري القرطبي (ت475ه). تح. محمد مرسيى 


آفاق الثقافة والترات 


قيل للنبي ية: ما يعدل الجهاد # سبيل الله عز وجل8 
قال: ءلا تستطيعونه. 

قال: فاعادو!ا عليه مرتين أو ثلاتا. كل ذلك يقول: ,لا 
تستطيحوته» 

وقال: # الثالثة: «مثل المجاهد 4 سبيل الله كمثل الصائم 
القائم القانت بآيات الله. لا يفتر من صيام ولا صلاة: 
حتى يرجع المجاهد 4 سبيل الله تعالى» 

هو إسماعيل ين القاسم بن سويد العيني. شاعر مكثرء له 
شعر 4 الزهد والوعظ أجاد فيه. حتى قال الخطيب 
البغدادي (أربى على كل من ذهب ذلك المذهب). جمع 
الإمام يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي ما وجد 
من زهدياته وشعره 2# الحكمة والعظة وما جرى مجرى 


وك 


الأمثال # مجلد. توي سنة ١١"ه‏ تاريخ بغداد: 0/7 70: 
وما بعدهاء الأعلام:571/1. 


5؛. بهجة المجالس: 10-74/1. وينظر تاريخ بغداد:1/1. 
وديوان الإمام عبد الله بن المبارك:غ1. 

0. سير أعلام النبلاء:417/4: وديوانة:19. 

5؛. ينظر ترتيب المدارك:47/5: وديوانه: .0١‏ 

7غ. كك وفيات الأعيان: ؟/74: 
(هيت: بكسر الهاء؛ وسكون الياء المثناة من تحته.وبعدها 
تاء مثناة من فوقها- مدينة على الفرات فوق الأنبار. من 
أعمال العراق. لكثها # بر الشام؛ والأنبار يك بر بغداد, 
والفرات يفصل بينهما؛ ودجلة تفصل بين الأنيار وبغداد) 
قلت: وهي الآن قضاء تابع لمحافظة الأنبار بالعراق. 

4. ينظر: ترتيب المدارك:55/7 -01.وسير أعلام 
الثبلاء 4 / 1171-1 

5 . صفة الصفوة:4//ا114. 

.1١1:ةبوتلا‎ .6 


الخولي. ط؟: دار الكتب العلميّة: بيروت:”١1١اه/‏ 
مكالم 

© تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ للحافظ المؤرخ 
شمس الدين الذهبي (ت١؛لاه)‏ ؛ تح. د. عمر عبد 
السلام تدمري. ط١.ء‏ دار الكتاب العربيء بيروت. 
١غ‏ اه/١ككام.‏ 

© تاريخ بغداد أو مدينة السلام منن تأسيسها حتى سنة 
4ه للحاقظ الخطيب البقدادي (دكتعه). دار 
الكتب العلمية؛ بقداد. 


© تذكرة الحفاظء للإمام أبي عبد الله شمس الدين الذهبي 
(ته؛/اه)؛ ط؟؛ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية, 
الهند؛ /411اه/1560ام. 

© ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب 
مالك. للقاضي عياض بن موسى بن عياض 
السبتي(ت؛؛ ده) : منشورات وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالمقرب. 

© الترغيب والترهيب من الحديث الشريفه للإمام زكي 
الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري(105ه), تح. 
محيي الدين ديب مستو و صاحبيهء ط؟: دار ابن كثيرء 
ودار الكلم الطيّب ومؤسسة علوم القرآن. 
/1غ اها تكخام. 

© تفسير القرآن العظيم؛ للإمام الحافظ عماد الدين أبي 
الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي 


(ت؛لالاه) .طداء دار ومكتبة الهلال: بيروت: 195/57ام. 

© تهديبالتهذيب2» للإمام الحاقظابن حج 
العسقلانى(807ه)ء ط١.‏ دار الفكر. بيروت. 
04 هار عفكام. 

© تهذيب الكمال 4 أسماء الرجال؛ للحافظ جمال الدين 
أبي الحجاج يوسف المزي (ت45/اه) , تح. د. بشار عواد 
معروف. طا؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ 1411ه/1557ام. 

© التيار الإسلامي 2 شعر العصر العياسي الأول» للدكتور 
مصطفى يهجت. ط١.ء‏ وزارة الأوقاف. بغداد- العراق: 
17 اه/1لكام. 

© ديوان الإمام عبد الله بن المبارك (ت181ه)»؛ جمع وتحقيق 
الدكتور مجاهد مصطفى بهجت. طا١.ء‏ دار الوفاء. 
مصر ءا 241/15ةام. 

© سئن الترمذي؛ للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن 
سورة الترمذي (تكلااه) , تع. عرّت عبيد الدعاس. 


3 آفاق الثقافة والترات 


ط١.‏ مطابع الفجر الحديث. حمص - سوريا.410؟1اه/ 
لتقام 

© سير أعلام النبلاء؛ للإمام شمس الدين محمد بن أحمد 
ابن عثمان الذهبي (54لاه)؛ بإشراف شهيب الأرنؤوط, 
طة. مؤسسة الرسالة؛ بيروت.507١ه/‏ 541ام. 

© صحيح اليخاريء للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري (ت1905ه). بيت الأفكار الدولية. الرياض: 
1ه ككام. 

© صحيح مسلم؛ للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج 
القشيري النيسابوري (ت١71١ه).:‏ بعناية: أبي صهيب 
الكرميء بيت الأفكار الدولية. الرياض. 1415١ه/‏ 
4م 

© صغة الصفوة؛ للإمام أبي الفرج ابن الجوزي (ت090ه) , 
تح. محمود فاخوري. ود محمد رواس قلعجي. ط"؟. دار 
المعرفة. بيروت.0٠1١اه/‏ 6كام. 

© طيقات الصوفيّة, لأبي عبد الرحمن السلمي (ت؟1417ه) , 
تح. نور الدين شريبه. ط". مكتبة الخانجي بالقاهرة. 
5 ه/تمكام. 

© عبد الله بن المبارك؛ للأستاذ على الطنطاوى - رحمه الله 
- (ت1559م): تصوير عن الطبعة التانية دار الفكر , 
دمشق: 154اه/ 044ام. 

© مختصر تفسير ابن كثير؛ للشيخ محمد علي الصايوني؛ 
طه. دار القلمء بيروت.مكتية جدة؛ جدة: ١5‏ 1اه/ 
م 

© وفيات الأعيان وأتباء أبناء الزمان؛ لأيي العباس شمس 
الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان(ت141ه) : 
تح. د. إحسان عياس؛ دار صادر. بيروت. 


استثيار المعارف 


أ. أحمد كروم 
أكادير - المغرب 


يسع المنهج الأصولي إلى استكشاف المقاصد التي يرومها الأصولي من خلال استعماله 
للإجراءات المقدّمة بك العمليّة الاجتهاديّة الاستنباطيّة. فإذا كان الاستنياط عملا استكشافياء طبمًا 
لاذته الاشتاتاقيّة المبنيّة على فعل (تبط) من تبط الماء؛ إذا استخرجه من جوف الأرض؛ فإن المنهج 
الأضولي يجتهد #استيفاء الفكر واستكمال النظر قصد فهم النص الشرعي واستيعابه. ولا غرابة 
:إن ندا دور هذا المنهج واضحا 2 طريقة التأليف: التي دونت بها الكتب 4# هذا العلم: وذلك لكونها 


تشير إلى مسألة التأصيل أو الاستثمار أو التهذيب. 


ونذكر منها مثلاً البرهان؛ والمستصفى. توافق الاجتهادات العقليّة. التي حصّنوا مدارها 
والمنخولء والمحصول. والتحصيل. والإحكام. بالقواعد المحكمة. وهذه القواعد التي تعد نتيجة 
والعمدة. والمعتمد. والمنهاج؛ والموافقات. والتنقيح كبرى للتأمل الأصولي تسعى إلى اختزال المراد ب 
وغيرها من المؤلفات التي تتوزع فيها النظرة عبارات متميّزة. ومدلولات مركّزة» تشير إلى 
الأصوليّة للنصوص حسب المنهج ومقتضياته مرجعية مهمّة ‏ صياغة المعرفة الأصوليّة. 
المستعملة. ولعلٌ استثمار الأصولي للمعارف 
الخادمة لعلم الأصول تظهر من كون هذا العلم من 
العلوم التي أنجبتها الحضارة الإسلامية: كما أن 


وإذا كان المنهج الأصولي ينطلق من القاعدة 
المشهورة؛ «لا اجتهاد مع وجود النص» فَإنّه 2 
الجانب الآخرء الذي يستوجب الاستدلال والنظر: 
استعمل مواهبه العقليّة واجتهاداته المعرفية؛ 
متداخلة؛ تمتزج فيها النصوص النقليّة بمقاصد اتحصيل المعنى المراد على وفق حدود النص وما 
آفاق الثقافة والترات. 3ك 


ثقافته متجددة؛ تستوعب تراكمات علميّة ومعرفيّة 


: تقتضيه دلالاته. وهكذا نجد المنهج الأصولي آذ 
جانب استثمار المعارف قد أفاد من علم المناهج 
وأصولها ف طريقة النظر ف ترتيب الأدلّة 
وتقسيمها. وكذاك ترتيب الأبواب المؤسسة 
للمرجعيّة الأصوليّة ب مستواها النظري؛ وكذا 
التطبيقي. وهذا الأمر ساهم ‏ ظهور نظريات 
متعدّدة بتعدد النظر خ المفاهيم والآليات 
الأصوليّة, وأخوئ بالحجاج والاستدلال. والأخرى 
بالإبستمولوجيا 4 دراسة العلاقات المعرفيّة: التي 
تربط الأصول بالفقه والفلسفة. كما تربطه كذلك 
باللفة والمنطق. 
مظاهر الاستثمار المعرك 2 أصول الفقه: 

إنّ مظاهر الاستثمار المعر.4. الذي تحققه 
العلوم الخادمة لعلم الأصول يتوقف على حاجة 
| الأصولي إليها؛ لكونها وسائل مساعدة 4 طرق 
' الاستنباط التي تحقق للأصولي دقّة ب الإدراك 
وسعة يك الفهم. وهي وسائل تعتمد جانبًا مهما بخ 
بعدها التأصيلي . حيث يتحقق الاستثمار المعرذ 
بناء على مرجعيّة فقهيّة أو لغويّة أو منطقيّة أو 
بلاغيّة... يستعان بمعطياتها ‏ ترجيح القراكن؛ 
أوتدعيم الحجج الاستدلالية. ومن النصوص 
التأسيسية التي يمكن اعتمادها 4 مظاهر 
الاستثمار المعر لأصول الفقه تُدرج نضا لأبي 
حامد الغزالي يعرض فيه معطيات نظرية 2 
الممارسة المعرفيّة عند الأصولي. وهي معطيات 
جديرة بالوقوف والتحليل. يقول: «اعلم أنك إذا 
فهمت نظر الأصول 4 وجوه دلالة الأدنّة السمعيّة 
على الأحكام الشرعيّة. لم يخف عليك أَنّْ المقصود 
معرفة كيفيّة اقتباس الأحكام من الأدلّة. فوجب 
النظر 4 الأحكام ثم ب الأدلّة, وأقسامها. ثم بذ 
كيفيّة اقتياس الأحكام من الأدلّة, ثم ب صفات 
. المقتبس. الذي له أن يقتبس الأحكام. فَإِنَ الأحكام 
ثمرات. وكل ثمرة لها صفات وحقيقة ك نفسهاء 


ولها ثمرة ومستثمر. وطريق 4# الاستثمار. والثمرة 
هي: الأحكام: أعني الوجوب. والحظرء والندب 
والكراهة: والإباحة. والحسن. والقبح. والقضاءء 
والأداء. والصحة. والفساد. وغيرها. والمستثمر: 
هوالأدلّة: وهي ثلاثة؛ الكتاب والسنثّة والإجماع 
فقطء وطرق الاستثمار: هي وجوه دلالة الأدلّة. وهى 
أربعة؛ إذ الأقوال إِمّا أن تدل على الشيء بصيفتها 
ومنظومها أو بفحواها ومفهومها وباقتضائها 
وضرورتها أو بمعقولها ومعناها المستنبط منها. 
والمستثمر هو المجتهد»!". 


فإذا كانت النصوص الأصوليّة تشير إلى 


اهتمام المجتهد (المستثمر) للأدلة الشرعيّة 
بالمنقول.والمعقولء وبآليات (استثمارية) 


استدلاليّة لمعرفة وجوه دلالة الأدلة على مقتضياتها 
ومقاصدها. فإن عمليات الفهم وتقرير الأحكام لا 
بد ان تستند إلى النظر 4 معطيات الخطاب. 
ومعرفة نسقه ودلالاته الخاصة. وتعدّ علوم اللغة 
من العلوم المستثمرة © الفكر الأصولي. وتعطاها 
الأوليّة ضمن علوم الآلة الأخرء كأصول الدين. 
وعلم الحديث. والتفسيرء وقد استثمر الأصوليون 
من علوم اللغة ما يلائم الدراسة الأصوليّة. وما 
اشتدت إليه حاجة المجتهد 4# فهم الخطاب 
القرآني'". ولهذه الفايّة اعتمدوا 4 تنظيم وسائل 
استفادتهم من المعارفء واستثمار نصوصها على 
المحاور الآتية: 
أ. استثمار طاقات النص بما يحتاج إليه من 
المعطيات المعرفية. 
ب. وضع المعايير الملائمة لصياغة قواعد 
الاستتياظ. 
ج. تحقيق درجات التميّز ف المنهج والماذة. 
وبمناقشتها لهذه الوسائل الجامعة للطريقة 
الأصوليّة 4 التعامل مع المعارف الخادمة لعلم 
أصول الفقه سنجد أبعادًا نظرية متداخلة, 


آفاق التقافة والتواث 


ووجهات نظر متعدّدة تزيد هذا الموضوع إغداقًا بخ 
جانبه الفكري عمومًا. ولا أدلٌّ على ذلك من 
مشاركة أهل المعارف والعلوم الأخرى ‏ المناقشات 
والمساجلات: التي أثارها المنهج الأصولي وسط 
الحجاج والاستدلال؛ دفاعًا عن قوة المعايير التي 
يستعملها # معالجات الأحكام وطرق استنباطهاء 
ثم الوصول إلى طرائق التعقيد المبنيّة على حسن 

النظر ودقّة 2# السبر والتقسيم. 

-١‏ استثمار طاقات النص بما يحتاج إليه 

من المعطيات المعرفية : 

فالنص أو الخطاب المقدّم بأحكامه. الموجه إلى 
العباد. أداة استثمار. يجب فهمها فهمًا ضروريًا 
ينطلق من تحقيق المصاحة العامة؛ التي ينبني 

عليها التكليف بما يتضمن من عبادات ومعاملات. 

واستثمار طاقات النص عند الأصولي ينطلق من 

فهم تعبدي لا بفهم معرك فحسب, بل بالإضافة 
إلى استثمار النص لاستخراج آلياته المعرفيّة 
لتحقيق مقاربات نظريّة: نجد الآلة الأصولية تتجه 
إلى أبعد من ذلك. إلى وضع آليات استخراج 
طاقات النص على وفق ما يكتنزه من أحكام. وقد 
ركز الأصوليون 4 موضوع استثمارهم لطاقات 

النص على منطلقات منها: 

أ- تحديدهم لمفهوم النص: فمن خلال هذا 
التحديد؛ نجد التصور الأصولي يتفق على أن 
النص مجممًا للمفاهيم: لكنهم اختلفوا فيما 
يتعلق بظاهره وباطنه. فذهب بعضهم إلى أنّه 
لفظ مقي لازيتطرق إليه التأويل. ورأى آخرون 
انه نفظ مفيد يستوي ظاهره وباطنه. وهناك 
من لم يذكر اللفظ. واكتفى بالفحوى التي تقع 
نصاء وإن لم يكن معناها مصرحًا به لفظًا!". 
ويفهم من هذا أن النص هو الثمرة المصونة: 
التي ينبفي أن تفهم قصد الوصول إلى معرفة 

الأحكام الشرعيّة التي هي مناط السعادة 


أفاق الثقافة والتراث 


الدنيويّة والأخرويّة: وهي المصلحة التي 
ترومها المقاصد الشرعيّة. وهكذا نجدهم 
يستثمرون المعطيات المعرفية لطاقات النص 
من خلال تحديدهم لطرق الأحكام التي 
حدّدوها 2# الأبواب الآتية: «أولها: النّغات, 
وثانيها: الأمر والنهيء وثالثها: العموم 
والخصوص. ورابعها: المجمل والمبيّن, 
وخامسها: الأقعال. وسادسها: الناسخ 
والمنسوخ: وسابعها: الإجماع. وثامنها: 
الأخبارء وتاسعها: القياس. وعاشرها: 
التراجيح: وحادي عشرها: الاجتهاد. وثاني 
عشرها: الاستفتاء؛ وثالث عشرها: الأمور 
التي اختلف المجتهدون ‏ أنَّهها هل هي طرق 
للأحكام الشرعيّة أم لا5,!). وهي مباحث 
يتصل كل منها بمعارف متنوعة. كالبحث 3 
الأحكام الكليّة للغات» التي تتضمن الحديث 
عن الكلام وماهيته وكيفيّة دلالته. وقد 
استثمر الأصوليون من هذا المبحث مثلاً ما له 
علاقة بأصول الفقه. موضحين حاجتهم منه 
على وفق ما يقتضيه النص. وقد عبر الرازي 
عن هذا الانتقاء بقوله: «اعلم أنْ لفظة الكلام 
عند المحققين منًا تقال بالاشتراك على المعنى 
القائم # النفس. وعلى الأصوات المتقطعة ١‏ 
المسموعة. والمعنى الأول ممالا حاجة كك 
«أصول الفقه» إلى البحث عنه. إنما الذي 
نتكلم فيه القسم الثاني»". 

كما نجد الأمر نفسه بالنسبة للوضوع 
الاشتقاق. يقول ابن أمير الحاج: «والاشتقاق 
الكبير ليس من حاجة الأصولي؛ لأن حاجته 
إلى الاشتقاق إنما هي من حيث إنه يعرف به 
أن مبدأ اشتقاق المشتق, المرتب عليه حكم من 
الأحكام علّة لذلك الحكم. وهذه الحاجة 
مندقعة بمعرفة الاشتقاق المسمى بالأصفر أو 
الصغيرء فلا حاجة إلى ذكر الكبير والأكبر 


أيضًا ف هذا العلم»”. بعد ذلك اعتنوا 4 فهم 
النص بما ينسجم مع الآلية الأصوليّة التي 
عمدوا إلى تخيّلها من كل دخيل لا يخدم علم 
أصول الفقه. كما توجهوا إلى نوعيّة المعارف 
فحددوها بما يتطلبه النص من استقراء 
ونظرء يخدم النص من جهة. ويخضع انهه 
المتميّز من جهة ثانية, وإلا كان وجوده مسألة 
عارية كما وصفها الشاطبي بهذا الإطلاق 2 
قوله:«كل مسألة موسومة # أصول الفقه؛ لا 
ينبني عليها فروع فقهيّة: أو آداب شرعيّة. أولا 
تكون عونا على ذلك: فوضعها 4 أصول الفقه 
عارية. والذي يوضح ذلك أنْ هذا العلم لم 
يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيدًا له: 
ومحققًا للاجتهاد فيه. فإذا لم يفد ذلك فليس 
بأصل له"؛ أي إِنْ هذا التقييد الذي أشار 
إليه الشاطبي يسعى إلى تحصين النص 
الشرعي وتحديد مفهومه بما يقتضي التمييز 
بين المستوى المعرب الأصولي والمستوى المعرب 
الفقهي من خلال التعامل مع المادّة لا مع 
مقتضياتها. وكذلك الأمر بالنسبة للفة 
العربية. حسب رأيه. يؤخذ منها ما نستدل به 
على أن القرآن عربي والسنّة عربية دون 
مناقشة ألفاظهاء بل بالجزم فقط بِأنّْ أساليبه 
ومعانيه عربية. 

إلا أن الشاطبي © مسلكه الاستثماري لما يمكن 
أن يخدم المادّة الأصوليّة سعى إلى تحديد 
مطالب لهذا الغرض ومنها: إقرار المصلحة 
التي من أجلها وضع النص القرآني. وقصد 
إليه مع عدم الإسراف # الآلة العقليّة حتى 
يخرج الفهم عن المقصود. وهو كك ذلك يشير 
إلى أن «كثيرًا من الناس يأخذون أدنّة القرآن 
بحسب ما يعطيه العقل فيها. لا بحسب ما 
يفهم عن طريق الوضع. وبي ذلك فساد كبير 
وخروج عن مقصود الشارع". وي هذا المعنى 


آفاق" التقافة والتوات 


نجد استثمار الأصوليين لعدد من المعارف 
قصد فهم النص وتوسيع طاقاته يتوجه نحو 
البحث عن المقصد الشرعي وفهم مراده من 
وضع الخطاب. ولهذا الغرض خصص 
الشاطبي قسمًا خاصًا من موافقاته للحديث 
عن «مقاصد وضع الشريعة للأفهام». ويحوم 
حول هذا المعنى أن فعل «قصد» قد يعني 
«حصل فائدة». أوبمعنى «حصل نيّق» أو 
«حصل غرضًاء». وبتضافر هذه المعاني: 
المقصود. والقصد. والمقصد. تأسست 
النظرية الأصولية ل«علم المقاصد». التي من 
أهدافها البحث عن المضامين الدلالبّة 
للخطاب الشرعي. 


ب- إشاراتهم للموضوعات المعرفية: وهى إشارات 


ضمنيّة تتفاوت المصادر الأصوليّة 4 بسط 
الكلام فيها. وهي تعني © مجملها أنه إذا 
كانت المعرفة بمعاني الألفاظ القرآنية وبدلالة 
حروقها تسعى إلى تحصيل الغرض المقصدي. 
فإِنْ المعارف التي استعملت جاءت موافقة لهذا 
الغرض؛ وهي إطلاقات استعملها الأصولي ب 
مطلع الأبواب التي عرض فيها لمبادٌ المعارف 
4 إطار المقدّمات الأولى لمؤلفه؛ أو 4 مستهل 
الأبواب التي لها علاقة بذلك. ونجد مواطنها 
مثلاًخ المقدمات التي تتصل باللغفة 
وموضوعاتها كالحديث عن الألفاظء؛ وما 
يتصل بهاء أو الوضع والاستعمال للمسمّيات. 
أو معاني الحروف وما يتعلق بهاء وغيرها من 
الموضوعات التي نبهوا فيها على ما «تتوقف 

عليه حاجة الفقيه منهاء. ونذكر من ذلك ما 

أشار إليه الشوكاني 4 ياب حروف المعاني 

بقوله: «وقد ذكر جماعة من أهل الأصول ب 

الميادئّ مباحث 4 بعض الحروفء التي ريما 

يحتاج إليها الأصوليء وأنت خبير بأنّها مذوئة 

فن مستقل. مبينة بيانًا تامّاما". 


كما نجد الأصولي قد اهتم بمراتب العلوم 
ومداركها ‏ الدين: عادًا المعرفة علمّاء وهو 
الذي أشار إليه الجويني بقوله: «فإذا قيل له: 
المعرفة هي العلم. قال مجيبًا: الحدّ هو 
المحدود بعينه. ولو كان غيره لم يكن حده. 
وإنما على الحادّ أن يأتي بعبارة يظن السائل 
عانًا بها إن جهل ما سأل عنه؛ فإن جهل 
العيارات كلها فسّحقًا سحقّاء!"': وهو المظهر 
الذي يبين أَنْ أصول الفقه نسق من العلوم: لم 
تدخل فيه شعب العلوم الإسلامية وحدها؛ بل 
دخلت فيه أيضًا «مباحث من العلوم العقلية 
المنقولة: ولو أن البعض أنكر ذلك وردٌ أقسامه 
كلها إلى الثمرات الخالصة للاجتهاد 
الإسلامي العربي؛ وإذا كان الأمر كذلكء تعيّن 
أن يكون التداخل 4 علم الأصول واردًا 
بنوعيه: الداخلي والخارجيء فلا يسلم عندئذ 
حصر النظر ع النوع الداخلي منهما!"). 
فإذا كان الأصولي يستعين بالمعارف الخادمة 
للأصول فذلك من منطلق إيمانه بفكرة الاحتياج 
والتكامل بين المعارف؛ إضافة إلى ضرورة حتميّة, 
تتصل بهذا المبدأ. وهي لازمة بالنسبة للأصولي؛ 
لكي يحقق درجة الاجتهاد. عليه أن يكون متمرسًا 
المعارف الأخرى. ومن ضمنها اللغة العربية. 
فالمادة الأصولية تعتمد النصوص؛ وهى الأدلة 
الشرعية؛ كما تعتمد آلة الفهم والاستنباط من هذه 
الأدلة بما تراه لازمًا من العلوم والمعارف الأخرى. 
وان من لا يعرف العربيّة ليس بمجتهد!'". فالمجتهد 
مطالب بالنظر الصحيح. وهو ترتيبه للعلوم أو 
للظنون بحسب العقل؛ ليتوصل بها إلى علم أو 
ظن”"". وقد أشار ابن تيميّة إلى طبيعة المجتهد 
التي ينبغي أن يكون عليها ف إدراك المعرفة 
وتمييزهاء حيث قال: «ولا يكفي 2 كونه مجتهدًا أن 
يعرف جنس الأدلّة, بل لا عن أن يعرف أعيان 
الأدلّة. ومن عرف أعيانهاء وميّز بين أعيان الأدثة 
الشرعيّة وبين غيرها كان بجنسها أعرف»!:". 


آفاق الثقافة والترات 


وحينما نقول الفهم, فإننا نقصد فهم الدراية 
الذي ينطلق من أصول العلوم: التي تؤهل المجتهد 
إلى إدراك كثير من الجزئيات. التي تتجدد مع 
مرور الزمن وتجدد الحوادث. وإلى هذا الفرض 
أشار الآمدي إلى الاستمدادات التي تنفع الأصولي 
تنويع مداركه العلميّة. وتقوي قدراته 
الاستثمارية؛ يقول: «وأما ما منه استمداده: فعلم 
الكلام والعربية والأحكام الشرعية ... وأما العربية 
فلتوقف معرفة دلالات الأدلّة اللفظيّة من الكتاب 
والسنّة. وأقوال أهل الحلّ والعقد من الأمّة على 
معرفة موضوعاتها لغة من جهة الحقيقة والمجاز, 
والعموم والخصوص, والإطلاق والتقييد. والحذف 
والاقتضاء. والإشارة والتنبيه والإيماء. وغير ذلك 
مما لا يعرف 4# غير علم العربية. وأما الأحكام 
الشرعيّة فمن جهة أن الناظر 4 هذا العلم إنما 
ينظر 4 أدلّة الأحكام الشرعيّة. فلا بد من أن ١‏ 
يكون عامًا بحقائق الأحكام ليتصور القصد إلى ' 
إثباتها ونفيها؛ وأن يتمكن بذلك من إيضاح المسائل 
بضرب الأمثلة وكثرة الشواهد يتأهل بالبحث فيها 
للنظر والاستدلال»!"1. 

فلا شك أن الأصولي قد أدرك بوعي أهمية 
التكامل 2 العلوم الآخرىء التي تحتاج منه إلى قهم 
وتحصيل. وهو إدراك يتصل بالجوانب التي تتعلق 
بالنصوص؛ أي أن تكون له دراية بالخطابء وما 
يتعلق بمراده اللفظي والمعنوي. لذلك نجد هذا 
الفرض مدوّنًا ب المقدمات الأصولية, ممزوجًا |( 
بالدعوة إلى تحصيل المعارف وإتقانها. يقول ‏ ( 
الجويني: «حق على كل من يحاول الخوض 2 فن 
من فنون العلوم أن يحيط بالمقصود منه؛ وبالمواد 
التي منها يستمد الفنء وبحقيقته وحده؛ إن أمكنت 
عيارة سديدة على صناعة الحد. وإن عسر عليه 
أن يحاول الدرك بمسلك التقاسيم» والغرض من 
ذلك أن يكون الإقدام على تعلمه مع حظ من العلم 
الجملي بالعلم الذي يحاول الخوض فيه»!". 


-١‏ وضع المعاييرالملائمة لصياغة قواعد 
الاستئياط: 

المنهج الأسولي يده من النامح التي تحررت 
الدّقة 4 استقرائها وتعليلها للأحكام؛ وكذا ب 
معالجتها للنصوص التي أحكمت منهجيّة النظر 
والتأمل # قضاياها. وكان السبيل © وضع المعايير 
التى تتحقق بها العمليّة الاستنباطيّة. يتوجّه إلى 
امتيقات الوسائل التي تمحص المعارف مع مراعاة 
الاجتهاد والتجديد 4# المادة. فإذا كان الأصولي 
مطالب بإحكام اللغة فإنه فعلاً اعتمد المعايير التي 
ليست لاكتساب اللغة فقطء والتمكن من قواعدهاء 
وأقيستهاء بل تجاوز ذلك إلى الفهم المتميّز الذي 
يجعل معرقته اللفويّة تتجاوز المعرفة النحويّة. أو 
اللفويّة الخاصّة التي تعتمد القواعد لذاتها. وهذا 
الأمر دفع بالأصولي إلى ازدواجيّة معارفه؛ وتمكنه 
من الآلة المعرفيّة. ثم تمكنه من التميّز 4 استعمال 
هذه الآلة. ولا غرابة أن نجدهم يصرحون بالتفوق 
اكتساب المعرفة طبقًا للمعايير التي قصدوها يز 
المادة الأصولية. فمثلاً نجد ابن السبكي يقول: 
«فإن الأصوليين دققوا في فهم أشياء من كلام 
العرب, لم يصل إليها النحاة. ولا اللغويون؛ فكلام 
العرب متّسع جداء والنظر فيه متشعب, فكتب اللغة 
تضبط الألفاظ ومعانيها الظاهرة: دون المعانى 
الدقيقة؛ التي تحتاج إلى نظر أصولي واستقراء 
زائد على استقراء لفوي»"". وي هذا النص 
| إشارات إلى أنْ الأصولي متميّز كذ المعايير التي 
استعملها يك جلب التكوين والتحصيل المعر؛ أكثر 
من أرباب الصنعة 2 المعارف الأخرى. وذلك لأنّ 
الجانب المقصدي يظل أساسًا للمفاضلة بيتهم 
وبين أهل العلوم إضافة إلى أن المعايير المضمنة بذ 
المنهج الاستقرائي المعتمد 4 العمليّة الاستنباطية: 
تستوجب الدّقة الخاصّة بز الوصول إلى الأحكام. 
وقد حاولوا التدقيق بك المسائل الفامضة حتى إِنّ 
بعضهم ألف مؤلفات لغوية أصولية متميزة ‏ هذا 


اهنال اغا الثقافة والتراث 


الشأن. كما هي الحال عند الرازي؛ حيث قال: 
«واعلم أن 4 البحث عن ماميّة الاسم والفعل 
والحرف دقاكق غامضة. ذكرناها 4 كتاب 
«المحرر» 4# دقائق النحو'"!. كما نجد ابن السبكى 
يشير إلى أنّ والده ألف مختصرًا لطيفًا ‏ مسائل 
لغويّة دقيقة: لها علاقة بالاصطلاح المعنوي. نظمه 
على وجه السؤال والجواب. وقد ذكر منه: «فإن 
قلت: اللفظ إنما وضع لمطلق الحقيقة لا للحقيقة 
المطلقة فتقييدكم إياه عند الإطلاق بالحقيقة 
المطلقة من أين5 قلت: من جهة لإطلاق المتكلم. 
فخصار إطلاقه قيدًا كف اللفظ. فإن قلت: من المعلوم 
انه ليس © اللفظء فهل يقولون إن ذلك قرينة 
حاليّة. أولفظيّة؛ وهي متوسطة بين القرائن 
الملفوظ بها والقرائن الحاليّة. وهي هيئة صادرة 
من المتكلم عند كلامه. وذلك أن الكلام قد يخرج 
عن كونه كلامًا بالزيادة والنقصان. وقد لا يخرج 
عن كونه كلامّاء ولكن يتغير معناه با بالتقييد. فإنك 
إذا قلت: قام الناس. كان كلامًا يقتضي إخبارك 
بقيام جميع الناس. فإذا قلت: إن قام الناس, خرج 
عن كونه كلامًا بالكليّة. فإذا قلت: قام الناس إلا 
زيدّاء لم يخرج عن كونه كلامّاء ولكن خرج عن 
اقتضاء قيام جميعهم إلى قيام ما عدا زيدًا»0". 
فإذا كانت المقصديّة هي المعيار الأول الذي 
يقدمه الأصولي © جلب المعارف وتحصيلهاء فإنتا 
نجد المعيار الثاني يتمثل # التدقيق لتوجيه 
الأحكام وتخريجها. فعندما نوازن بين موضوع 
لفغوي طرق من قبل الفريقين الأصولي واللفوي, 
نجد فعلاً تميرًا ِ ثنمرات التطبيقء و طرق 
المعالجة التي يرومها كل من الطرفين. و4 هذا 
الشأن يقول ابن السبكي: «لو فتشت كتب اللغة لم 
تجد فيها شفاءخ ذلك, ولا تعرضًا لما ذكره 
الأصوليون. وكذلك كتب النحو لو طلبت معنى 
الاستثناء. وأنْ الإخراج هل هو قيل الحكم أو بعد 
الحكم. ونحو ذلك من الدقائق التي تعرض لها 


الأصوليون, وأخذوها باستقراء خاص من كلام 
العرب؛ وأدنّة خاصّة لا تقتضيها صناعة النحىو 
فهذا ونحوه مما تكفل به أصول الفقه»7. 

فلو أخذنا مثلاً موضوع الاستثناء الذي اعتمده 
الأصوليون موضوعًا مهما ليس بعده النحوي 
فقطء بل 4 وظيفته المصطلحية. فعندما نحاول 
النظر ف بنيته نجدها تنبني على معطيات؛ بعض 
الأحكام ومدلولاتهاء كما هو الشأن 2# «بيع الثنياء 
الذى يمثل 4 حد ذاته جانبًا من جوانب الاستثناء 
4 شكله وهيأته. ومراده أن يعمد البائع إلى 
استكناء أشجار من جنس أشجار مماثلة ليخرجها 
من البيع؛ وكأنّه أجرى عمليّة نحويّة؛ حيث إن 
الاستثناء هوالمخرج تحقيقًا أو تقديرًا"". وقد بنى 
الأصوليون على معطيات هذا الموضوع قواعد فريدة 
تنسجم مع الموضوعات التي طرحت وسط 
الاستدلال بين مذاهب متنوعة. ونذكر مثلا: 
دراستهم للتعلق الكلّي والجزتي 2# الاستثناء؛ وما 
يطرحه من أحكام تتصل بالجمل الواقعة قبيل 
الأداة «إلا». وما بعدها. حسب ما سنجده عند 
الشافعيّة: والمالكيّة: الذين تناولوا جمل الاستثناء 
تعلقها الكلي» وقرروا قاعدة مفادها: «الجمل 
المستقلة إذا عطف البعض منها على البعض بالواو 
الناسقة؛ وعقب الاستثناء رجع إلى الجمل كلها ولا 
يختص بالجملة الأخيرة»!". عكس الحنفية الذين 
تناولوا الاستثناء 4 تعلقه الجزئي. مقررين قاعدة 
مؤيدة لهذا النوع من التعلق. ومعتبرين أنه هو 
الممستيقن. وأنْ غيره مشكوك فيه. يقولون: 
«الاستثناء بعد جمل مستقلة معطوف بعضها على 
بعض فَإن الاستثناء يتصرف إلى ما يليه؛ أي إلى 
الجملة الأخيرة". 

وعندما نرجع إلى المناقشات التى قدمت 4 هذا 
الموضوع؛ نجد عددًا من الآليات اللغويّة والبلاغيّة 
والمنطقية استعملت 9 تحصيل الرؤية الأصوليّة. 
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وهي آليات معرفية ساهمت # بناء الحجج المفيدة 
تمنيه القبراكن والوسائظ المتضيلة يمعتى 
الحرف 4# الاستثناء. كما أنْ المناقشات التي جادت 
بها المؤلفات الأصوليّة ب أمثال هذا الموضوع تتميّز 
بكونها زائدة على ما قدّمه النحاة ك4 مظانهم. بل 
تثير موضوعات مهمّة 4 دراسة الوسائط المتصلة 
بالسياق: وعلاقته بدلالة الألفاظ اللغويّة. كما هو 
الشأن# العطف والشرط والغايّة ... وغيرها. 
وهي موضوعات امتزجت بمكونات الدرس 
الأصولي وأفادته 4# فهم مقاصد النص. يقول 
الشيرازي: «اعلم أنْ الكلام # هذا الباب كلام بذ 
باب من أبواب النحوء غير أنه يكثر احتياج الفقهاء 
إليه؛ فإنْ الفقيه لا يستغني عن طرف صالح من 
النحو يعرف به مقاصد كلام الله عزّ وجل؛ وكلام 
رسول الله ك1" . 
"- تتحقيق درجات التميّز 4 المنهج والمادة : 

يتميّز المنهج الأصولي بتميّز المقولات المستعملة 
والمصطلحات المختارة 4 التعبير عن الآراء 
الاجتهادية. التي تناولت النص الشرعي. فنجد 
درجات الاستقراء والنظر مقدّمة على التفصيل 
والدراسة. اللذين يقتضيهما الإجمال الذي هو من 
مطالب الدراسة الأصولية # البيان والتقييد. وي 
هذا المجال نجد درجات التميّز بالنسبة للمنهج 
الأصولي 2 استثمار المعارف الأخرى يركز على ما 
0 

أ- اختيار المقولاتالمعيبّرة عنالقواعد 
المستنبطة: وهي مقولات أدركها الأصوليون من ١‏ 
خلال الأقيسة المستعملة ف استثمار المناسبات . 
المتقاربة 4 فن الأشياه والنظائر. وهذا اللون 
المعرب استفاد منه الفقهاء والأصوليون 2 بناء 
القواعد الفقهية. ضفن بناء القواعد يمثل نوعًا من 
التمرس ف منهجية الوضع التي استفاد فيها 
الأصوليون من طرائتق مختلفة # المنهج. الذي 


أوضحته كتب الأشباه والنظائر . وهي مؤلفات 
منهجية ظهرت 2 القرن الثامن الهجري؛ وكانت 
محل تأثر عند علماء اللغة. يقول السيوطي:«واعلم 
أنّ السبب الحامل لي على تأليف ذلك الكتاب 
(الأشباه والنظائر # النحو): أني قصدت أن 
أسلك بالعربية سبيل الفقه. فيما صنفه المتأخرون 
فيه وألفوه من كتب الأشباه والنظائر!". فالتأليف 
1 .ةذ هذا الفن يندرج تحت فن القواعد الفقهية: كما 
. هو الشأن 4# المؤلفات المؤسسة للخلاف 2 القواعد 
الأصوليّة؛ ككتاب «تقويم النظر»: أو «تأسيس النظر 
. ل اختلاف الأئمة» لأبي زيد الدبوسي البخاري. 
الحنفي (ت ١47ه)‏ الذي يعد البذرة الأولى لعلم 
أصول فقه مقارن. 

فقد نبّه فن «الأشباه والنظائر» الأصوليين إلى 
ا طريقة استثمارية متميّزة ‏ المنهج: كما أقادهم ب 
عملية التأليف والتبويب. لذلك أولوه عناية بذ 
التأليف. حيث كتب فيه الأصوليون. خصوصًا ف 
1 المذهيين الشافعي والحثقي. ونذكر منهم: صدر 
١‏ الدين محمد بن عمر المصري الشافعي المعروف 
د«ابن الوكيل» (ت7 1لاه), ثم تاج الدين السبكي 
الشافعي (ت١/الاه)؛‏ وجمال الدين الإسنوي 
ْ الشافعي (ت"/الاه) . وسراج الدين أبي حفص 
عمر بن عبد الله الأنصاري الأندلسي الشافعي. 
المعروف به ابن الملقن» (تغ ١6/ه).‏ وزين العابدين 
بن النجيم الحنفي (ت١57ه).,‏ وكلّها كتب أبانت 
عن أوجه استثمارية للمعارف الأخرى كي بناء 
القواعد. إضافة إلى تميز ملحوظ ف المنهج المتبع, 
الذي من خلاله توصلوا إلى معرفة القواعد التي 
ترد إليهاء وفرعوا الأحكام عليها؛ وهي أصول الفقه 
الحقيقة. وبها يرتقي الفقيه إلى درجة 
الاجتهاد. ولو الفتوى. وأكثر فروعها ظفرت به 
كتب غريبة؛ أو عثرت به يذ غير مظئّة". كما 


استفاد الأصوليون أيضًا من فن الأشباه والنظاثر 
بناء الضوابطء التي تتميّز عن القواعد بكونها 
تجمع فروعًا من باب واحد. عكس القواعد التي 
تجمع فروعًا من أبواب شتى'”". فالضوابط من 
أنفع الأقسام للمدرس والمفتي والقاضي!"'. وقد 
استثمر الأصولي فن القواعد © دراسة الفروع 
والتقسيمات التي تنبني على الأبواب والفصول 
والمواضع؛ وهي عمليّة يتميز بها المنهج الأصولي اذ 
الجمع والتقسيم. سواء # ترتيب المواد الأصولية 
ودراستهاء أو تخريج الفروع المضمنة 4 القواعد 
المستنبطة. وهكذا نجد الأصوليين يختارون 
اللقولات المعيّرة عن مسالك منهجيّة يظهر من 
خلالها التقسيم والتفريع. كما نلحظه مثلاً ب 
قولهم 2# القاعدة المستنبطة: «المشقة تجلب 
التيسير»!". 

إن أسباب التخفيف سبعة: السفر. والمرض. 
والإكراه. والنسيانء والجهل؛ والعسرء وعموم 
البلوى. والنقض. وي كل مسألة من هذه المسائل 
المتفرعة نجد آراء فقهيّة أصولية مبينة # المباحث 
والأبواب المخصصة. وهذه الأمور واضحة عند 
الأصولي 4 استعماله للمقولات التي خدمت 
القاعدة. كما هوالشأن 2 التعابير الأخرى: 
«الأمور بمقاصدهاء!"''. وذكروا فيها الكلام عن 
النيّة ‏ عشرة مواضع. ومنها كذلك: «الضرر 
يزال»'", وذكروا ْ موضوعه؛ الضرورات تبيح 
المحظورات. ما أبيح للضرورة يقدر بقدرهاء 
الضرر لا يزال بالضرر. كما استفادوا 4 عملية 
التقسيم والجمع التي تسعى إلى جمع الأحكام 
الجزئيّة المتمائلة: وهو النوع الذي تهتم به القواعد 
الكليّة التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور 
الجزئيّة. ومن ذلك مثلاً قولهم: «إعمال الكلام 
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أولى من إهماله متى أمكنء وإلا أهمل»". وك 
فروع هذه القاعدة نجد عدّة مقولات فرعيّة جزئية 
مبينة وفيها: بيان الحقيقة إذا تعذرت أو هجرت 
شرعًا أو عرفًاء وما إذا تعذرت الحقيقة والمجاز, 
وفيها: بيان ما إذا جمع بين امرأته وغيرها ِخ 
الطلاق: وفيها بعض مسائل الوقف والقول ينقض 
القسمة... التأسيس خير من التأكيد؛ وبيان ما 
تفرع عليه من أنه لو كرر الطلاق أو اليمين بالله 
تعالى منجرًا أو معلقًاء وغيرها من الموضوعات 
الجزئية المركبة التي ترجع إلى أصل القاعدة. 
وقد كانت هذه المقولات التي استثمرها 
الأصوليون 2 بناء القواعد, مبنيّة على ما اصطلح 
عليه ابن تيميّة «المعرفة بالأعيان؛ أي إن الأصولي 
يستعمل المعرفة والاستدلال: وسائر الأوجه التي 
يحتاج إليها من المعارف الضروريّة التي تمكنه من 
وضع قواعد وضوابطء مبنيّة على الكلام النافع 
المفيد. «بخلاف الذين يجردون الكلام © أصول 
مقدّرة بعضها وجدء وبعضها لا يوجد من غير 
معرفة بأعيانها؛ فإنّ هؤلاء لو كان ما يقولونه حقًا 
فهو قليل المنفعة أو عديمها؛ إذ كان تكلمًا ب أدلّة 
مقدّرة # الأذهان لا تحقق لها 4 الأعيان»”". 
ب - طريقة المواءمة 4 اشتقاق أسماء 
الخطاب وصيغه : 


وهذه الطريقة تمثل جانبًا مهما من جوانب 
التعامل مع المسميات التي وضعها الأصوليون 
كمصطاحات لظروف الخطاب الذي يرتبط 
بالبيان» والحقيقة؛ والمجاز. والعرف. وغيرها من 
الموضوعات التي تطرق إليها الأصوليون # باب 
«أسشماء مبيفة الخطاب 4 استعمال الفقهاء 
وأحكامهاء!". وهذا الموضوع استفاد منه الدرس 
الأصولي؛ وأفاد ب موضوع الخطاب ودلالاته. حيث 
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يطرح مسألة كيفيّة الاستدلال بالخطاب؛ سواء 
فيما يتعلق بلفظه أو معناه. وك بيان ذلك تناولوا 
المسمّيات الأربعة: وهي الظاهرء والنص. والمفسّر. 
والمحكم: كما تناولوا أضدادها الأربعة وهي: 
الخفي. والمشكل؛ والمجملء والمتشابهه. وجميع هذه 
الأقسام تتصل بالخطاب من حيث القرائن [| 
اللفظيّة التي لها علاقة بدرجات التأمّل والوضوح. ٠‏ 
فالظاهر هوما يعرف المراد منه بالسماع نفسه من ١‏ 
غير تأمّل؛ والنص ما يزداد وضوحًا بقرينة تقترن 
باللفظ. والمفسر اسم للمكشوف الذي يعرف المراد 
به مكشوقًا على وجه لا يبقى معه احتمال للتأويل. 
أمّا المحكم فهو الذي ليس فيه احتمال للنسخ ' 
والتبديل. وي مقابل هذه التحديدات الممعيّتة لهذه | 
المسميات نجد مسميات مقابلة؛ وهي: الخفي. فهو ١‏ 
اسم لما اشتبه معناه وخفي المراد منه بعارض 9 ١‏ 
الصيغة:؛ يمنع نيل المراد بها إلى المطلب. أما | 
المجمل فهو ضد المفسرء مأخوذ من الجملة, وهو ١‏ 
لفظ لا يفهم المراد منه إلا باستفسار من المجمل. ١؛‏ 
وأمّا المتشابه فهو اسم لما انقطع رجاء معرفة المراد ١‏ 
منهلمن اشتبه فيه عليه. والحكم فيه اعتقاد | 
الحقيقة والتسليم بترك الطلب*". 


وهذه الموضوعات تناولها الأصوليون واستفرغوا 
جهدًا كبيرًا ب تحصيل المصطلحات التي تتصل 
بهاء كالنقل والعرف والوضع وغيرها. وكلّها 
موضوعات لها علاقة بالمعاني البلاغيّة واللغويّة, 
وترجع إلى الكلام 4 موضوع الحقيقة والمجاز. 
وهي من المجالات التي وضح فيها تداخل المباحث 
بين اللغة والأصول؛ إذ نجدهما يقعان # الكلام ١‏ 
العربي بتنوع أقسامه. فعلاً أو اسما أو حرفًا. وقد | 
كانت إشارات اللفويين: والأصوليين: لموضوع | 
الحقيقة والمجاز واضحة من خلال دراسة أقسام ١‏ 
الكلام داخل الخطاب. كما كان هذا الموضوع محل 


ٍ عناية البحث والتقصّي انطلاقًا من تحديد 
التعريفات المضمنة 2 مفاهيمه؛ وفعلاً أثار عدّة 
مساجلات وردود بين الأصوليين واللغويين 
والبلاغيين. فقد ورد # كتاب: «ميزان الأصول 2 
نتاكج العقول» لأبي بكر السمرقندي (ت5954ه) أن 
الحقيقة: «اأسم يطلق على الاسم الموضوع على 
الشيء الثابت المستقر 4# محلّه؛ وأطلق لفظ المجاز: 
على الاسم الذي يتعدى محلّه إلى غيره لوجود 
طريق المجاز فيه»7». وعندما تناول الأصوليون 
موضوع الحقيقة عدّوه مصطلحًا مأخودًا من فعيلة 
من «الحق» يذكر ف مقابلة الباطل" . وأن 
الحقيقة هي المقصد الأساس الذي ينبغي أن يحمل 
. عليه اللفظء وحددوا مسمياتها على وفق 
١‏ التقسيمات التي ذكروا فيها: الحقيقة الأصلية, 
وهي اللفويّة. والحقيقة الطارئة؛ وهي العرفيّة 
ا والشرعيّة. وي مقابل الحقيقة حددوا وجوه المجاز 
وصور ارتباطه بالحقيقة!"2؛ وقرروا ب ذلك أمثلة 
استثمرتها المذاهب المتعدّدة 2 بيان الأحكام: 
وترجيح الآراء 4 بناء القواعد المعتمدة. ونذكر من 
ذلك مثلاً ما أوردة السرخسي 2 أصوله من جملة 
المناقشات ةك هذا الموضوع: «ومن أحكام هذا 
الفصل أن اللفظ متى كان له حقيقة مستعملة 
ومجاز متعارف. فعلى قول أبي حنيفة مطلقة 
يتناول الحقيقة المستعملة دون المجاز, وعلى قولهما 
مطلقة يتناولها باعتبار عموم المجاز. وبيانه فيما 
قلنا إذا حلف لا يشرب من الفرات أو يأكل من هذه 
. الحنطةءوهذا .4 الحقيقة يبتني على أصل؛ وهو أنّ 
. المجاز عندهما خلف عن الحقيقة ف إيجاب 
. الحكمء فهو المقصود لا نفس العبارة»0". وقد كان 
موضوع الحقيقة والمجاز مناسبة لاستدراك 
الأصوليين على اللغويين والبلاغيين عدّة 
موضوعات تتصل بالحقيقة والمجاز. آخذين عليهم 


عدم توسّعهم 4# الحقيقة الشرعيّة والعرفيّة, 

ولذلك نجد مثلاً فخر الدين الرازي يعرض بعض 

الآراء البلاغيّة واللغويّة بك هذا الشأن فيضكفهاء 

ومن ذلك ما ذكره عبد القاهر الجرجاني 2 
الحقيقة: «كل كلمة أريد بها عين ما وقعت له لا 
واضع وقوعًا لا يستند فيه إلى غيره كالأسد للبهيمة 
المخصوصة. والمجاز: كل كلمة أريد بها غير ما 
وقعت له 4 وضع واضعها لملاحظة بين الأول 
والثاني ». وقد علّق الرازي على هذا التعريف 
بقوله: «وهذا التعريف أيضًا ليس بجيد؛ لأنّه 
يقتضي خروج الحقيقة الشرعيّة والعرفيّة عن حد 
الحقيقة ودخولهماخ حد المجاز. وهو غير 
جائز»”". و تحديد ابن جني للحقيقة «بأنها ما 
أقري الاستعمال على أصل وضعه 2# اللغة؛ والمجاز 
ما كان بضد ذلك». يقول الرازي: «وهذا ضعيف؛ 
لأنّ ما ذكره 4 حد الحقيقة تخرج عنه الحقيقة 
الشرعية والعرفيّة. وهما يدخلان فيما جعله حد 
المجاز»”*؟. و مقابل التوسع الأصولي ف هذا 
الموضوع نجد الجرجاني 2 «دلائل الإعجاز »يعقد 
موضوعًا حجاجيًا ب غلط الناس ك معنى الحقيقة 
والمجاز!”". 


وقد استثمر الأصوليون نواحي عديدة يذ 
دراستهم للألفاظ 4# علاقتها بالمعنى متى 
يتكثران؛ ومتى يكثر اللفظ ويتحد المعنى أو العكس. 
ولو تتبعنا هذه الدراسة دقّة وتمحيصًا 2# الفكر 
الأصولي. لأدركنا أهميتها ب الدرس المصطلحي 
الحديث. الذي يعنى بمقولات النسقيّة 
والمصطلحيّة. وبدراسة الوحدات المعجميّة التي 
ينبني عليها الجهاز المفهومي. فقد ضبط 
الأصوليون من خلال دراستهم للألفاظ مسميات 
ومقولات استفادوا منهاةغ دراسة الحدود 
والتعريفات. فقرروا مثلاً 4 اللفظ المفرد أقسامًا 
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منهاما يكون فيه اللفظ والمعنى واحدّاء ومن 
مسمياتها: «العلم». و«المتواطئّ»»؛ و«المشكك». 
ومنها: ما تكثر ألفاظها ومعانيهاء وهي المسمّيات 
«المتباينة». ومنها: ما تكاثكرت ألفاظهاء واتحد 
معناهاء وهي المسميات «المترادفة» سواء كانت # 
لغة واحدة أو لغات كثيرة. ولم يكتف الأصوليون 
بذكر المسمّيات والوقوف عند حدودها؛ بل 
استفادوا من عمليّات التفريع المنطقيّة المبنيّة على 
تحديد العلاقات الرابطة. 
وهكذا نجدهم يوضّحون العلاقات الرابطة بين 
اللفظ والمعنى باحتمالات واصفة:؛ يقولون فيها 
مثلا: فإذا اتحد اللفظ وتكثر المعنى ذهذا اللفظ إما 
أن يكون قد وضع أولاً لمعنى؛ ثم نقل عنه إلى معنى 
آخرء أو وضع لهما ممًا. فقد ركزوا على مصطلح 
«النقل» الذي يربط بين المنقول والمنقول إليه؛ 
موضحين هذه العلاقة فيما إذا كانت لغير مناسبة 
سمي ب «المرتجل»؛ وإن كان لمناسبة نظر # 
طبيعة الناقل. إن كان هو الشارع سمي «لفظًا 
شرعيًاء. وإن كان الناقل هو أهل العرف سمي 
«لفطًا عرفياء. ومن خلال مصطلح «النقل» درسوا 
جهاته الكثيرة. ومن جملتها «المشابهة»!*!. وقد 
خلصوا من عملية النقل إلى دراسة الأسماء التي 
علق الله تعالى بها الأحكام 4# الكتاب والسنة. وإلى 
ذلك أشار ابن تيميّة إلى أنَّ من الأسماء «ما يعرف 
حذه ومسمّاه بالشرع؛ فقد بيّنه الله ورسوله. 
كالصلاة, والزكاة: والصيام:؛ والحج: والإيمان 
والإسلام. والكفرء والنفاق. ومنه ما يعرف حده 
باللغة؛ كالشمس والقمرء والسماء والأرضء والبر 
والبحر. ومنه ما يرجع حده إلى عادة الناس 
وعرفهم؛ فيتنوع بحسب عادتهم. كاسم البيع 
والنعاج والقبض والدرهم والدينار. ونحو ذلك من 
الأسماء التي لم يحدّها الشارع بحدّء ولا لها حد 
واحد يشترك فيه جميع أهل اللغة: بل يختلف قدره 
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وصفته باختلاف عادات الناس»**!. ومعرفة هذه 
الأنواع التي تناولها الأصوليون ‏ وضع المسمّيات 
التي تتصل بالشرع.: وبالعرف. والعادة تدعو ؛ 
المجتهد إلى التفقه ْ معارف تتعلق بالأنساب 
وبالعادات الاجتماعية التي ينبني عليها عرف 
الناسء إضافة إلى التفقه 2# الأدلة الشرعيّة. وهو 
ما قصده ابن تيميّة بقوله: «خما كان من النوع الأول 
فقد بينه الله ورسوله؛ وما كان من النوع الثاني 
والثالث فالصحابة والتابعون المخاطبون بالكتاب 
والسثة قد عرفوا المراد به؛ لمعرفتهم مسماه 
المحدود ‏ اللغة:, أو المطلق 4# عرف الناس 
وعاداتهم من غير حد شرعي ولا لغوي. وبهذا 
يحصل التفقه ف الكتاب والسثة!*, 

فقد ناقش الأصوليون أبوابًا مهمّة تتصل 
بموضوع صيغ الخطاب ومسمياتها. مستثمرين 
طريقة الاستدلال بالخطاب المجرّد على حقائقه ٠‏ 
اللفويّة والعرفيّة والشرعيّة. وقد تناول أبو الحسن 
البصري © المعتمد أبوابًا مهمّة تتصل بهذا 
الموضوع: ككيفيّة الاستدلال بالخطاب مع القرائن 
المكملة لظاهره؛ وكيفيّة حمل خطاب الحكيم على 
غير ظاهره. إذا اقترنت به القرائن. وكيفية 
الاستدلال بالخطاب المشترك؛ وشبوت حكم 
الخطاب فيما تناوله على وجه المجاز لا يدل على 
أنه قد أريد المجاز بالخطاب. ثم فيمن يجوز له أن 
يقضي بظاهر الخطاب وعمومه. ومتى يجوز له 
ذلك 05, وهي موضوعات صالحة ف بيان أهميّة ' 


المعرفة باستثمار النصء وما يحيط به من معطيات | 


استدلاليّة بالنسبة للمجتهد . يقول أبو الحسن ١‏ 
البصري: «قأما من لم يكن من أهل الاجتهاد؛ فلا / 
يجوز أن يقضي بظاهر الخطاب إذا سمعه ك كل ' 
هذه الأحوال؛ لأنّه لا يأمن أن يكون 2 الأدلة ما 
يعدل بالخطاب عن ظاهره. ولا يجب 2 الحكمة أن 
يبلغه. ولا بد من انتشار السنن أن يبلغه!”".. 8 


./ ١ المستصفى من علم الأصول:‎ -١ 

'- الاستدلال 4 معاني الحروف. دراسة # اللفة 
والأصول:184. 

؟- البرهان 4 أصول الفقه:١‏ / /ل71. 

:- المحصول 4 علم أصول الفقه:1/ 175 

.107//1١:لوصحملا‎ -0 

1- التقرير والتحبير:50/1. 

/ا- الموافقات: 13/1 


.45/ ١:تاقفاوملا‎ -8 

ه- إرشاد الفحول: 78 

.99 /١:هقفلا البرهان 2 أصول‎ -٠ 

-١‏ تجديد المنهج ك تقويم التراث:؟ة. 

.1١ يرجع إلى المنخول:‎ -١١ 

.3/1 أصول الفقه:‎  دمتعملا‎ -١1١ 

.57١/؟١ الفتاوى:‎ -١5 

الإحكام ‏ أصول الأحكام:1//ا-8. 

7- البرهان 4 أصول الفقه:١‏ /لالا. فقرة ١‏ 

-١7‏ الإبهاج 4 شرح المنهاج:4-1/7. 

.757/١:لوصحملا‎ - 

4- المصدر نفسه:17؟. 

-٠١‏ الإبهاج ي شرح المنهاج:؟//-8. 

-١‏ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك:745/7. 

7؟- المنخول: ,11١‏ منهاج الوصول مع شرحيه للأسنوي 
والبيذخيشي:1717/7١.‏ وما بعدها. 

7 15- تخريج الفروع: 580 التوضيح مع التلويح:50/7. 


14- شرح اللمع: 050 
5 الأشباه والنظائر ك النحو:1/1. 


- الإبهاج 2 شرح المنهاج للقاضي البيضاويء لعلي بن عبد 
الكل السبكي. وابنه تاج الدين. تح. شعيان محمد 
إسماعيل. مكتبة الكليات الأزهرية, القاهرة. 1541م 

- الإحكام ‏ أصول الأحكام: لسيف الدين الآمدي. تح. عبد 
الرزاق عفيفي, ط, المكتب الإسلامي: بيروت 195-07ام. 


- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول:؛ لمحمد 


- يرجع إلى الأشياه والنظائر على مذهب أبي حنيفة 
الثتعمان: .١5‏ 

7”- الكليات معجم ‏ المصطلحات والفنون اللغوية:4؟/7 

8- الأشياه والنظائر:19. 

5- يرجع إلى الموضوعات التي تتصل بهذه القاعدة خخ 
المواققات:؟//105-1548. ١‏ 

-٠‏ الأشياه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان:15. 

1- المصدر نفسه: 51. 

7- المصدر نفسه:74. 

2771/7١ الفتاوى:‎ -58 

4- يرجع إلى آصول السرخسي: 175/١‏ 

6- يرجع إلى تفصيل هذه الأنواع 4 كتب الأصول ل باب 
الألفاظ. ومنها كتاب أصول السرخسي:75/1 1100-1 

7- ميزان الأصول 4 نتائج العقول:/5748-15701. 

.75/80/١:لوصحملا‎ -/ 

- يرجع إلى «المحصول» :١190/1؛:‏ وما بعدها. 

9- أصول السرخسي:184/1. 

*غ- المحصول:١797/1.‏ 

1- المصدر نفسه:1/ 591. 

5غ- دلاثل الإعجاز: .78١‏ 

؟4- يرجع إلى دراسات مستفيضة 4# هذا الموضوع 2# «شرح 
اللمع»: 285/5 

4غ- الفتاوى:177/19. 

0- الفتاوى:ة17197/15. 

1 المعتمد لك أصول الفقه:؟501-517/5. 


/اء- المصدر نفسه:؟305/17.567/5. 


ابن علي الشوكاني. مطبعة مصطفى اليابي الحلبي: 
مصراة1اه. 

- الاستدلال ‏ معاني الحروفه دراسة © اللغة والأصول. 
لأحمد كروم, المطبعة الوطنية. مراكش ١٠٠٠م.‏ 

- الأشباه والنظائر ي النحوء لجلال الدين السيوطيء دار 
الكتب العلمية. بيروت - ليثان, 1984-١406‏ 
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- الأشياه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان: لزين - شرح اللمع # أصول الفقه؛ لأبي إسحاق الشيرازي. تح. 


العابدين بن إبراهيم بن | نجيم:؛ المكتبة العصرية: صيدا - عبد المجيد تركي. دار الغرب الإسلامي. 84 شر فكام. 

لبنان 145//1514ام - الكليّات» معجم # المصطلحات والفروق اللغويّة, لأبي 
- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك؛ لابن هشام الأنصاري: البقاء الكفوي. مؤسسة الرسالة, 1415 984ام. 

ط؟, دار الجيل؛ 5/اقام- - مجموعة الفتاوى؛ لتقي الدين أحمد بن تيمية الحراني. 
- البرهان 4 أصول | فقهء لإمام الحرمين أبي المعالي دار الوفاء. المنصورة:؛ مكتبة العبيكان: الرياض - المملكة 

الجويني. تح. عبد العظيم الديب؛ دار الوفاء للطباعة العربية السعودية. 551-1418ام. 

والنشرء المنصورة, 411١1995-1م.‏ - المحصول 4 علم أصول الفقه؛ لفخر الدين محمد بن عمر 
- تجديد المنهج # تقويم التراث؛ طه عبد الرحمن. المركز ابن الحسين الرازيء تح. طه جابر فياض العلواتي. ط؟ء 


الثقلك العربي؛ بيروت؛ 1594م. مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 1945-1417م. 


- تخريج الفروع على الأصول؛ لشهاب الدين محمود بن - المستصفى من علم الأصول؛ لأبي حامد الفزالي. الطبعة 
أحمد الزنجاني. تح. محمد أديب صالح: ط؟. مؤسسة الأميريّة. غ117اه. 
الرسالة, 5955اه - فلاكام. - المعتمد ف أصول الفقه؛ لأبي حسن البصري. دار الكت 


- التقرير والتحبير؛ شرح ابن أمير الحاج على تحرير العلميّة: بيروت - لبنان:9/85ام. 


الكمال بن الهمام 4 علم الأصول الجامع بين اصطلاحي2 - المنخول من تعليقات الأصولء لأبي حامد الغزالي؛ تح. 
الحنفيّة والشافعيّة. دار الكتب العلميّة. بيروت - لبنان: محمد حسن هيتو. ط١؛‏ دار الفكر. بيروت /لبنان. 
م8 - الموافقات ‏ أصول الشريعة؛ لأبي إسحاق الشاطبي؛ عني 
- التوضيح مع التلويح» لسعد الدين التفتازاني. مطبعة بضبطه عبد الله درازء دار المعرفة, يبزوت-لبنآن. ١‏ 
محمد علي صبيح وأولاده بالأزهر؛ 151/1ه- 9517ام. - ميزان الأصول 4 نتائج العقول؛ لعلاء الدين أبي بكر 
- دلائل الإعجاز ف علم البيان؛ لعبد القاهرالجرجاني. دار السمر قنديء تح. محمد زكي عبد البر. ط١.‏ قطر 04 4١ه‏ 
الكتب العلميّة؛ بيروت - لبنان. -44قام. 


-- برستي 0222-0 سس د 
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عمل مع والده بتجارة اللؤلؤ. واقتضى عمل 
والده كثرة التجول والتنقل من مكان إلى آخر,. 
وتكونت لديه - من ثم - دراية واسعة بالسفن 
وتجارة اللؤلؤ. بيد أنْ هذا لم يصرفه عن طلب 
العلم؛ إذ قد حفظ القرآن الكريم 4 سن مبكرة. 
مما كان له - كما سنرى - أبلغ الأثر 4 استقامة 
لسانه. وحسن بيانه. 

ولما بلغ السادسة من عمره رحلت أسرته إلى 
قطرء التي لم يكن بها ب ذلك الوقت سوى مدرسة 


سد لسر 
الركتور مائع سعير العتيبم) 


رؤيه للحياة من منظور 
اجتياعي سياسىي 


د. عبد المرضي زكريا خالد 
رأس الخيمة - جامعة الإمام محمد بن سعود 


ولد شاعرنا مانع سعيد العتيبة في إمارة (أبو ظبي) ذي منطقة تاعى 
«الظيهر». في الخامس عر من مايو سنة ست وأربكين وتسعمائة وألف, 
ويتحدر نلسبه مل عسيرة «العتيجات». التي تنحدر من قبيلة «الحردا"". 


واحدة؛ فتعلّم فيهاء وحصل على الابتدائية, 
فالإعداديّة. فالثانوية العامة - القسم الأدبي؛ سنة 
ثلاث وستين وتسعمائة وألف!". 

و سنة خمس وستين وتسعمائة وألف انتقل 
شاعرنا إلى بغداد ؛ والتحق بجامعتهاء وحصل منها 
على شهادة © الاقتصاد. وتخرج فيها بعد أريع 
سنوات (سنة تسع وستين وتسعمائة وألف) . 

وما إن أنهى دراسته 4# جامعة بغداد: حتى 
طليه سمو الشيخ زايد: رحمه الله؛ 2 العام نفسه؛ 
ليكلّفه بمنصب رفيع (رئيس دائرة البترول) , 
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وبهذا يبدأ مشواره العملي منن تلك اللحظة؛ و 
هذه السن المبكرة. 

ومع قيام اتحاد دولة الإمارات العربية سنة 
إحدى وسبعين وتسعمائة وألف عَيّن شاعرنا وزيرًا 
للبترول والثروة المعدنيّة. وبذلك أصبح المسؤول 
الأول عن شؤون النفط # الدولة» وبقي شاغلاً هذا 
المنصب حتى أواخر عام تسعين وتسعماكة وألف 
للميلاد. 


وشاعرنا شغف بالعلم. وأولع به؛ إذ لم تلهه 
الوزارة وتبعاتها من الحصول على مؤهلات عذة. 
منها: شهادة الماجستير من جامعة القاهرة سنة 
أربع وسبعين وتسعمائة وألف. وكان موضوع رسالته 
بعنوان «منظمة أوبك والصناعة البترولية»» وقد 
ترجمت هذه الدراسة إلى اللغات الإنجليزية 
والفرنسية واليابانية. ويعدها بعامين حصل على 
شهادة الدكتوراه من الجامعة نفسها على بحثه 
المعنون «دور البترول 2# اقتصاديات دولة الإمارات 
العربية المتحدة». ويُضاف إلى ذلك عدد من 
شهادات الدكتوراه الفحرية من عدد من الجامعات 
العالمية: تقديرًا لدوره البارزء وجهوده الملموسة _ 
خدمة الاقتصاد منها: الدكتوراه الفخرية ف 
القانون الدولي من جامعة (كيو) اليابانية", 
والدكتوراه الفخرية © القانون العام من جامعة 
(مانيللا) ‏ الفلبين”. والدكتوراه الفخرية ‏ 
فلسفة الاقتصاد من جامعة (ثاوث بيلار) 
الأمريكية يذ كاليفورنيا. وأخيرًا الدكتوراه الفخريّة 
الاقتصاد من جامعة ( ساوباولو البرازيليّة) . 
وقد قيض الله لقدره أن يتربِّى منذ نعومة 
أظافره # كنف سمو الشيخ زايد بن سلطان: :ركيتس 
الدولة؛ رحمه الله ويحدتنا الشاعر عن هذه 
الصلة الحميمة التي يعتز بها أيما اعتزاز بقوله: 
«معرفتي بصاحب السمو الشيخ زايد ترجع إلى 
السنوات الأولى من عمري. كان سموه أول من 
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تفتّحت عيناي على رؤيتهم. ومعرفتهم. وكان 
بمنزلة الوالد بالنسبة لي. وكنت أجلس 4# مجلسه 
على الرغم من صغر سني؛ فأستمع إليه. وأتعلم 
منها". 

وغير خاف أن هذه العلاقة الحميمة - بين 
شاعرنا وسمو الشيخ زايدء رحمه الله - كان لها 
الأثر البالغ ‏ تكوين شخصية الشاعر ونضجه 
الفكري. وعلاقاته بالآخرين: فقد كلفه سمو الشيخ 
زايد بمهام عديدة خارج نطاق عمله. ففتح له 
مجالاً ثريًا خصبًا لإقامة علاقات وصداقات مع 
شخصيات بارزة: بل مع بعض القادة والملوك؛ وقد 
أشار كك شعره الى هذه اللحمة؛ مثل علاقته بالملك 
الراحل الحسن الثاني ملك المملكة المفربية, 
وصداقته. والملك الراحل فيصل بن عبد العزيز 
عاهل السعودية الأسبق: ثم امتداد صداقته والملك 
خالد. ثم خادم الحرمين الشريفين. الملك فهد بن 
عبد العزيز؛ حفظه الله: كما تربطه علاقة صداقة 
مع العديد من رؤساء العرب. 


ولم تقتصر علاقاته على الرؤساء العرب 
فحسب. بل امتدت إلى دول أخرى مثل اليابان. 
التي زارها ما يربي على عشرين مرّة: وكذلك 
علاقته برئيسة وزراء بريطانيا السابقة السيدة 
مارجريت تاتشر. 

وحري بالذكر # هذا السياق أيضًا أن سمو 
الشيخ زايد قد أوكل إليه مهام إنسانيّة. تقوم على 
الإصلاح بين الدول مثل: الوساطة بين المغفرب 
والجزائر فيما يختص بنزاع حول الحدود 
والصحراء. والوساطة بين ليبيا والعراق: كما كلّفه 
سموه على مدى ثلاث سئوات بالسفر إلى مصر 
لعودتها إلى الصف العربيء بعد توتر علاقات 
مصر بكثير من الدول العربية جراء توقيعها 
اتفاقية سلام مع إسرائيل: يُضاف إلى ذلك دوره ١‏ 


: البارز 4 فك أسر الجتود الباكستانيين 2 
بتنجلاديش2, 
شخصية صاحب السمو الشيخ زايد: رحمه 
الله ذا بصمة واضحة 4 حياة الشاعر وشعره. 
فقد أتاح له العمل كما يقول شاعرنا" أكثر من 
عشرين عامًا وزيرًا للبترول والثروة المعدنية, 
ومستشارًا شخصيا له. وشعر شاعرنا ينضح 
بذلك؛ يقول 2 احدى قصائده: 
وهها هوزايدُخ خير حالٍ 
و 00 شي و فيك 
وتجعهلناذ نقوليكلة فلحو 
وهم هنذا بيب اتشعب حنقنا 
مكارمُه بلا مهد وحصر 
ون فد ي زايدًا يدم وروح 
محبته إلى الأعماق تسري” 
ومن الشخصيات التي أثرت 4 شاعرناء إضافة 
إلى أبيه وأمه. عمّه عبد الله بن أحمد العتيبة؛ إذ 
قد ذكره بمرتية ضمنها ديوانه الشعرى «خواطر 
وذكريات». يقول فيها: 
رَخَلْتَ فلبيت داعي السّماء 
إلى الخُلد حيثٌ يطيبُ البقاء 
رخيتُك والقلب فيهاعتلالٌ 
فقد يفرع الهم بعضضٌُالرّثاء 
بكيثك بالقلب لا بالعيون 


وهذا لعمريأمَرٌ اليكاء 


آفاق الثتقافة والترات 


فكمربطتناإليك صلات 
تفوقالتراحمٌ كذ الأقرباءا" 
وعن تأثير أسرته 4 شاعريته يقول شاعرنا: رلا 
أنسى دور الأسرة وأثرها © هذا التكوين؛ فوالدى 
شاعرء وجِدّي كذلك كان شاعرًا. وكان خا - 
رحمة الله عليهم - إمّا شعراء وإما محبين للشعر؛ 
ومقربين للشعراء... ومن وجهة نظري. فَإنّ الشعر 
موهبة؛ ولكن للعامل الوراثي أهميّة. وأثرًا مهما ب 
تكوين الشاعرا". 
ويضاف إلى العوامل المؤثرة ب شعر شاعرنا 
أسفاره المتعددة؛ ورحلاته المتواصلة إلى كثير من 
مدن العالم؛ مثل: فيينا وجنيف وطوكيو وباكستان 
ومراكش ودمشق والقاهرة؛ وغيرها من المدن التي 
يزخر بها شعره؛ ولا ريب 4 تأثير هذه الأماكن 2 
معرفة الشاعر وسعة ثقافته من خلال لقائه 
حضارات عدّة. كان بمقدورها أن توسّع مداركه. 
وتنمي أفكاره. وتصقل تجاربه وتزكيها. مما عكس 
أثرًا إيجابيًا فاعلاً ب موهبته الشعريّة كما سنرى. 


كات 


أصدن شاعرنا إضافة إلى دواوينه؛ التي تربي 
على أربعين ديوانًا - بين نيطي وفصيح - عددًا من 
الكتب تعالج موضوعاتها الاقتصاد. مثل: 
«اقتصاديات أبو ظبي قديمًا وحديقاء وهو كتاب 
يقع# عشرة أبواب. وكتاب «أوبك والصناعة 
اليترولية». وقسمه على قسمين؛ الأول عن منظمة 
الأوبك وكيانهاء والثاني عن سياسة الأوبيك 
البترولية ونشاطها ومنجزاتهاء وله كتاب ثالث 
بعنوان «البترول واقتصاديات الإمارات العربية 
المتحدة»؛ وأصله رسالته للدكتوراه التي أومأنا إليها 
آنفاء وله كتاب بعنوان «مقالات بترولية»؛ وكتاب 
«مجلس التخطيط كذ إمارة أبو ظبي». وأخيرًا 
«الاتفاقات البترولية 4 دولة الإمارات العربية 
المتحدواال, 


غير أنّ ما يعنينا من هذا السياق الإشارة إلى 
نتاجه الشعري الغزير؛ الذي فاضت به فريحته.: 
وهونتاج بين الفصيح والنبطيء فمن دواوينه 
بالفصحية: المسيرة وأمير الحب؛ وليل طويل؛ 
ومحطات على طريق العمرء وقصائد بترولية؛ 
وأغانى وأماني. والرحيل؛ وبشاير؛ ونيع الطيب. 
وخواطر وذكريات؛ وضياع اليقين؛ وقصائد إلى 
الحييب؛: ونشيد الحبيب. ومجد الخضوع: ولان؛ 
وأم البنات؛ والشروق؛ وخماسيات إلى سيدة 
المحبّة. والرسالة الأخيرة: ولماذا 8 
وأمّا دواوينه النبطيّة. فلا تقل عن الدواوين 
بالفصيحة إلا بشيء يسير جد نحو: الشعر والقائد. 
وفتاة الحيء وريم البواديء ووردة البستان: و بوح 
النخيل. ودانات من الخليج؛ وعلى شواطىٌ غنتوت. 
وليل العاشقينء وسراب الحبء وواحات من 
الصحراء:؛ ونسيم الشرق» وأغنيات من بلاديء 
وظبي الجزيرة: والغديرء وهمس الصحراء. 
وقد صدرلهف الآونة الأخيرة عدد من 
الدواوين هي: سعاد. وللروح أجنحة؛ و ظلال 
القاف. وصدى الأمواج. وشمس الخلود. و 
البادية؛ ولا يجوز. وإلى أين؛ ولم أتمكن من 
قراءتها. وتصنيفها بين الشعر بالفصيحة والشعر 
النبطي. 
وهذه الجمهرة من دواوينه الشعريّة التي تربي 
على أربعين ديوانًا لا تخلومن دلالة: فهي أولاً: تشير 
إلى أنْ شاعرنا من أغزر شعراء دولة الإمارات 
العربية المتحدة - فيما نعلم - نتاجًا للشعر. 
وثانيًا: أنْ المتتبع لهذه الدواوين يلحظ أن 
بعضها قد طبع عدّة طبعات؛ حتى إِنْ بعضًا منها 
جاوز عشر طبعات نحو الطبعة السادسة عشرة 
لديوانه «أمير الحب». والطبعة السابعة عشرة 
لديوانه «خواطر وذكريات». وليس من شك خ أنّ 
طبع ديوان بهذا العدد من المرات فيه ما يدل على 


أفاق الثقافة والتواث 


كثرة قرائه, وعشّاق شعره. وأنهم - نعني قرّاء 
شعره - يمتّلون قاعدة عريضة على امتداد بلادنا 
العرية: 

وثالقًا: أن بعض دواوينه يحمل اسم قصيدة من 
قصائد الديوان نفسه مثل: الرحيل. وأمير الحب. 
ونبع الطيب. ونشيد الحب. والرسالة الأخيرة, 
ومجد الخضوع.؛ وضياع اليقين. كما قد يحمل اسم 
الديوان ما يشيع من مضامين 4 الديوان كلّه مثل 
ديوانه: «قصائد إلى الحبيب» الذي حمل الاسم 
الشائع 4 قصائده كلّهاء حيث يرد الحبيب 2 
عنوان القصائد: مضافًا إليه؛ أو موصوفًاء أو 
مجرورًا حال أوامعن: أومع. أوفاعلاً. وشاع 
مضمون اسم ديوانه «خواطر وذكريات» # الديوان 
كلّه. كما يقول أستاذنا يوسف نوفل!”". 

ورابعًا: أن الشاعر 4# جَلّ دواوينه يتّبِع التسلسل 
التاريخي. ويرتب قصائده ترتيبًا تاريخيًا 
تاريخيًا ) . والأمثلة على ذلك كثيرة نسوق منها على 
سبيل المثال لا الحصر: ديوانه «خواطر وذكريات»؛ 
إذ إن قصائده مرتّبة ترتيبًا تصاعديًاء فأول 
قصيدة فيه بتاريخ1987/57/7م: وآخر قصيدة 
بتاريخ1485/1/107. وديوانه «أمير الحب» أولى 
قصائده بتاريخ 1585/5/5١‏ وآخرهاة 
06 مه . وديوانه «الرحيل» يخضع للتسلسل 
التاريخي التصاعدي. فأول قصيدة بتاريخ 
0 ووآخر قصيدة 3 ١1957/5/1ام.‏ 

وقد تَخْرْج - ب بعض الدواوين- قصيدة أو 
أكثر عن هذا النظام. كما كا ديوان «بشاير». 
فجميع قصائد الديوان مرتبية حسب تاريخ نظمها 
كَرَتِيَيًا ماديا “منااعها القصضيىة:النانية الح 
عنوانها «العناية المركزة» فنظمها بتاريخ 
/١٠1941/1م.:‏ .4 حين أن القصيدة التي تسبقها 
بتاريخ 1597/7/57م. 


وكذتك ديوانه «محطات على طريق العمر». 
فالمتتبع لقصائد الديوان يلحظ الترتيب التاريخي 
التصاعدي لجميع القصائد, باستثناء قصيدة 
واحدة: بعنوان (مليكتي وملاكي)؛ فهي بتاريخ 
ذا كام على حين أن القصيدة التي تسبقها 
بتاريخ 1545/8/4 ومثل ذلك نلحظه كذلك لخ 
بعض دواوينه مثل: نيع الطيب. وضياع اليقين: 
وأغاني وأماني. 

ولعلٌ أقدم ديوان صدر لمانع سعيد العتيبة ديوانه 
«المسيرة»؛ إذ إِنْ تاريخ صدوره العشرون من شهر 
يونيو ١1971م,؛‏ وهو ملحمة شعريّة. تحكي قصة دولة 
الإمارات العربية ومسيرتها الطويلة. ويهدف 
الشاعر من هذه الذكرى تخليد ذكرى دولة 
الإمارات للأجيال القادمة عن ذلك الماضي التليد 
الغتي بالكفاح والجد؛ إذ يقول شاعرنا 4 مقدمة 
ديوانه: «منذ زمن وفكرة نظم هذه الملحمة الشعرية 
تراود فكري. حيث كنت أريد أن أقوم بعمل شعري 
يحكي قصة بلادي ومسيرتها الطويلة: التي 
عايشت جانبًا منها من خلال العصور التي تعاقبت 
على هذه الأرض الطيبة؛ لتبقى لأجيالنا القادمة 
ذكرى تشدهم إلى ماضيهم الغني بالكفاح والجدٌ, 
ويذكرهم بما قام به أسلافهم من أجل أن يحافظوا 
على هذه الأرض بذ ظروف صعية وقاسية؛ لينعم 
جيل الأبناء والأحفاد بكل خير وثراء29. 

ونتفق وما ذهب إليه أستاذنا الدكتور يوسف 
نوفل!*' من أن ديوانه «المسيرة». وكذلك ديوانه 
«ليل طويل» ليسا ملحمة بالمفهوم الفني للملحمة, 
إنما هما مطؤلتان منوّعتا القافية ذخ شكل 
سداسيات من مجزوء الرمل. 

ومهما يكن من أمر فَإِنْ مطولة «المسيرة» تحكي 
قصة شعب الإمارات شعرًا من خلال ثلاث 

مراحل: 


المرحلة الأولى: تمثل عصر اللؤلؤ. الذي يمثل 


النشاط الاقتصادي الرئيس لأبناء الإمارات فز 
تلك المدة الزمنية. 

المرحلة الثانية: تمثل المدة الزمنية التى فصلت 
بين عصر اللؤلؤ وعصر النفط. 

المرحلة الثالثة: تمثل عصر النفط وما تبعكه 
من لم الشمل؛ وعودة الأبناء من المهجر استجابة 
لدعوة بلادهم ووالدهم وقائدهم”". 

وتلا ديوان المسيرة ديوان أسماه الشاعر (أمير 
الحب) 4 السادس عشر من يونيو 1984م, ثم تلاه 
ديوان «ليل طويل»؛ الذي يشير فيه إلى أحداث 


تاريخيّة لواقع الأمة العربية. ذلك الواقع الذي 


خصه الشاعر بحديث طويل #4 هذا الديوان من 
منطلق إحساسه بالقومية العربيّة المفروسة 2 
فؤاده. والمتعمقة الجذور 2 أعماقه؛ لقد عر عليه 
حالهاء وما آل إليه أمرها؛ فقال شعرًا يستنهض به 
الهمم. ويوقظ به أمته من ذلك السبات العميق. 
مبددًا ظلمة الليل بنور الفجر الساطعء؛ يقول 
شاعرنا: 

يافتاتي.. إن شعري غ دُجى الليل رساله 
بينهم شيطان خُلف قاتل حَطّ رحاله 
و قضوا من غير وعي 2 متاهاتالضلاله 


ثُ شغلواعتك بيب حث عن سلام وعداله 


وتناسٌوا أن سلما لظلم والدّل جها لها 
والديوان مليء بالرموز من غير أن يوجّه 
الشاعر صرخاته الرامزة إلى جهة ماء أو فرد 
معيّن. بل يستخدم الرموز للتعبير عن واقع الأمّة 
العربية؛ آملاً أن تصل صرخاته إلى ما يبتغيه. 


أما بقيّة دواوينه الأخرى, فقد صدرت 4# مدة 


آفاق الثقاقة والترات 


الثمانينات والتسعيناتء وتجدر الإشارة إلى أن 
ديوانه «خواطر وذكريات» قد تضمن أقدم 
قصائده. التى تعود إلى بداية الستينات: واغلب 
هذه القتصائد كان قد نظمها إبان دراسته بالمرحلة 
الثانوية: أو الجامعيّة 4 بغداد. 
عت 
وغني عن التبيان القول إِنْ علاقة الأدب - 
بفنونه المتعلادة - بالواقع الاجتماعي - الذي يصدر 
عنه ويتفاعل معه ويتوجه بخطابه إليهء ويمارس 
دوره فيه - علاقة وثيقة متشابكة؛ وأن هذه العلاقة 
تطرح الكثير من القضايا الجماليّة والفكريّة ب آن 
«وأي تعمّق لأبعاد هذه العلاقة ينطوي على إضاءة؛ 
لاشك فيهاء لطبيعة العمل الفني التركيبية: 
وللعناصر المتنوعة الداخلة # العملية الإبداعية 
التي تتشابك فيها العوامل الذاتية الفردية مع 
العناصر الاجتماعية الموضوعية بدرجات متباينة 
من الوضوح والإبهام؛ وعلى مستويات متعددة من 
الوعي واللاشعور الضروري والجمعي على 
السواء”", 
وغني عن البيان القول إنْ علاقة الأدب (شعرًا 

كان أو نثرًا) انعكاس؛ أو مرآة أو صورة للواقع؛ 
وصدّى لما يموج من تيارات وقضايا وأفكارء هذا 
الأمر الذي نلحظه ‏ شعر مانع العتيبة؛ وما يزخر 
به من قضايا اجتماعية عدّة؛ تربطه بواقعه العربي 
المعاش. وآية ذلك تعبيره الذي يشف عن إنكار؛ بل 
عن رفضء لواقع أمتنا العربية امُحاط بسياج من 
الحقد والحسد والأغلال: مما لا يمت ألبثّة لديننا 
الحنيف؛ إذ يقول ‏ قصيدة عنوانها «لمن تغني» 
من ديوانه الرحيل: 

هذا هوالحال © دنيا عرويتنا 


ليل من الشّك للأنفاس حيّاس 


آفاق الثقافة والتراث. فتك 


كُنُّيدس سْْمومًاغإذاعته 

ويف يطلات غنوه الود وشاس 
الوحدةالوهم ماعادت لناأملا 

كلا ففي موطني يستوطن الياسٌ 
ماتالوفاءٌ وما تالصّدقّ واندثرت 

عادات قومي فصار الحر جِرْناسٌ!”) 

فالشاعر قد هاجه الشك والحقد والحسدء 
الذي ينخر# جسد الأمّة العربية؛ ويتأصل ذ 
نفوس بعض أبتائها؛ إذ أصبح كل واحد منهم يدس 
اتقل: ووخشرهاونة شحيقة لأخيه فقن دلت 
الأمور. وتغيّرت الأحوال؛ واندثر كثير من العادات 
و 
التي كان العربي يفخر بها. 
ولم ينس الشاعر (المرأة) بوصفها نصف 

المجتمع» فتناولها تناولاً ينم عن قدرة فنيّة. وحس 
تعبيرى مرهف؛ إذ قد تعالت الأصوات المطالبة 
بمساواتها والرجل © كل شيءء؛ فوجدناه يستجيب 
لتلك النداءات دون أن تندلق من بين شفتيه هذه 
الكلمات المعبّرة عن رأيه. والناطقة بموقفه؛ إذ 
يقول: 
لمن يضوعٌ الشذا أو يُزهرالكلم 
للمرأةالملهمالمغطاءأزسلها 

تحيّةالودٌ بالإهعزاز تسم 
الله ياركهاوالدهر عاركها 

وكرّمتهاشعوبٌالأرض والأمم 
ففي يديها خُيوط المجد تغزلها 


شويًاتطرززهالأخلاق والقيم 


شريكةالعُمْ رلا تُحصى مناقبّها 
أمُّالرجال وأختٌ وابنة لهم" 
وإن كثا نراه 2 أبياته السابقة يقصر حديثه 
عن المرأة بأزاهير الكلام؛ وشذا الحديث؛ الذي 
يشف عن أن الحياة تنعدم من غير المرأة. فهي 
الملهم المعطاء؛ صانعة المجد والعز بأناملها وبثانها. 
فنراه يسترسل # حديثه متوجا المرأة بكل صفات 
الفخر والجلال: فخلا مجد ولا عظمة إلا بهاء ويذكر 
أن وراء كل رجل عظيم امرأة تنير ظلمات دريه. 
وتزحزح عثرات سبيله؛ لتحيلها ممهدة مضاءة 


بسراج وهاج. لا يخبونوره مادامت حاملته. 0 
ويجعلها شاعرنا مصدر العدل الذي ينهل منه كل . 


عادل؛ إذ يقول: 
أشدٌ للمرأةالمعطاءأشرعتى 
ومركبي الشعر والأوراق والقلم 
وأسألالريح والأمواج عن جُزر 
مازارها ضَجَرْ أو سامها سّأم 
للمرأةالحكم فيهاوهي عادلة 
ولا يُلامالذي للعّدليَحتّكم 
أعزهاالله بالإسلام فارتفعتٌ 
وعرّضيها جهادٌ وارتقت شيّم 
دين المساواة بين الناس يجعلنا 
تَصّون 34 لهافين و ترهط 
لا بأس أن يتوجه الشاعر - من َم - إلى أبناء 


قومه بإعطاء المرأة مكانتها التي منحها لها 
الإسلام؛ إذ يقول: 


ولتنعط للمرأةالحق الذي أمَّرَتْ 


بهالضمائر وارتاحت لهالدَّمَم 


ولنجعلالعلم والايمان 4 يدها 
حَبلا به يعد حَيْلالله تَمْتَصمٌ 
ياقوملا تقتلوايٍ صدرهاأملاً 
بهتعيش وذ ذنياه تَثْستجم 


عا سجل مُهْمَرِرَكُمْ 


كلا ولا تمنعوا عنها نصائحكم 
ولتسمعوها ففي أقوالها حك 


هذاء وتفيض فريحة شاعرنا بمشاعر الأبوة, 
التي يلمس المتتبع لإنتاجه الشعري شيوعها 2 
دواوينه. وقد لا نبالغ إذا قلنا لا يكاد ديوان من 
دواوينه الشعرية يخلو منهاء إنه أب ككل الآباء. 
يحمل 2 جوفه عاطفة خاصة لأبنائه. الذين هم 
من صلبهء ونلحظ أنْ عاطفة الأبوة عند شاعرنا 
عاطفة الأبوة عند غير الشعراء. إنها مفعمة بحس 
مرهف صادق الشهعور؛ إذ لم تبق هذه المشاعر 
هامدة جامدة 4 نفسه؛ فقد أطلع الناس عليها. 
الجارف لفلدّات كبده. 

وكثيرًا ما خصّ الشاعر أبناءه بقصائد معينة: 
كما كان يذكرهم # لمحات متنوعة ب قصائد 
أخرى. وقد حظيت ابنته «أروى»: بتصيب وافر من 
الذكر؛ إذ قد خصّ قصيدة ياسمها عنوانها 
«أروى». وجعلها هدية منه إليها؛ إذ يقول: 
ياوردة #البيت ماأحلاها 


جادت علي بعطرها وشذاها 


(أروى) تُطل على الحياة كزهرة 
فواحة وندى الصّياح رّواها 


كاأراهاينجليي همي فما 
غيرٌ ابستسامالق لب حين أراها 

5 5 5 ث2 كن آيامي ولا 
تصمُوحياتي دون أن أنقاها 

وتداؤهايابا يجيءبنفغمة 
يبقى على مرّالزمان صداها 

وتحوم مثل فراشة من حولنا 
:# فنتبي بالحنان خُطاها”" 
ويخلص الشاعر من كون ابنته ( أروى) زهرته 
الفواحة. وشمسه التي تجلي ضباب همّه. وعتمة 
حزنه؛ إلى كونها جميلة الوجه #ْ حالتي: الضحك 


والبكاء على السواء. إنه يأنس بحديثهاء ويطيع 
أمرها؛ إذ لا مجال لعصيانهاء والحب قد وارى 


بضرورة رعاية الأطفال بالحنان؛ لأن غرس الحنان 
فيهم يرضي نفوسناء بل يرضي المولى تعالى؛ يقول 
2 ذلك: 
فأطيع (أروى) كيف أعصي أمرّها 

وهي الحقيقةٌ إن أردتٌ ضياها 
وهي البراءةٌإن نظرتٌُ لوجهها 

وتثير فيض عواطفي عيناها 
هُمّ هكذ الأطمَالٌ تعمةٌ خالق 

لعباده بمحبّةأعطاها 
فإذا رعينا بالحنان غراسهم 

نرضي النفوسء نعم؛ ونرضي الله9"" 


وللشاعر قصيدة تحمل اسم ابنته شماه 2 
ديوانه «نبع الطيب». وتتفق هذه القصيدة مع 


آفاق الثقافة والتواث 


القصيدة التي أومأنا إليها. ‏ أن كلتا ابنتيه ( أروى 
وشمًا) تُزيلان الهم والكرب بالتداء (بابا), 
والعناق المفعم بالحب. بل يبلغ الأمر مداه حين 
يتصنع شاعرنا الحزن والغضب شوقًا لهذا العناق. 
وإلى هذه المعاني وغيرها يشير الشاعر بقوله: 
يفارق خافقيالهمًا 


إذامماٌأقهق بتلت[(تَ مّااا) 


وتترك خخغخنلتفهالامًَا 
تط'يئهُ ني ذراعاها 

وتغمرهًامًّتي ضهمًا 

ملكتَاليَروالييًا 
4 5 ملكي 5 , 32 لحدٌ 


وتشبعوَجنتي لثما 
والمتعسسين واهية لاك الي 

وما أروع تلك اللحظة العصيبة: التي يبدو أن 
السقم قد نال من الشاعرء وقد آثر الشاعر أن ينأى ١‏ 
عن ابنته. ويحرم نفسه سعادة عناقها. خوقًا من 
نقل عدوى المرض إليها؛ إذ يقول 2 القصيدة 


لأتي لا أكقل ون أبا 
وأرضى لابنتي الصلم ا" 
وك مقابل هذه القصائد الجيّاشة بعاطفة 
الأبوة. التي نظمها الشاعر ف بناته؛ نالتقي قصائد 
أخر نظمها # أبنائه. وهي قصائد تزخر بالنصح 
والإرشاد لرجال المستقبلء الذين يرى فيهم 


' امتدادّاله. 


فثمة قصيدة عنوانها: «إلى محمد بن مانع» 
شمنها الشاعن يمظن تمتاكهة: وارشاداته ابا 
إرساله لتلقي العلم» وزيادة الثقافة 4 إحدى 
الجامعات المصرية؛ وفيها يحثه على طلب العلم 
ومواصلته بكل جد واجتهادء ويوصيه بتقوى الله 
فهي خير زاد # السر والعلن: فنراه يخاطب ابنه 
الطائرة التي تقلهما إلى القاهرة قائلاً: 


يقي الإنسان من جهَل وقهر 

وا عينيك ياوؤلدي طموح 
أرى ‏ نُوره ومفجات جمري 
صنعتٌ بعُسْرهاأيام يُسري 

علو الأشواك سرت وياقتدار 


إلى أن أذْرَكَ الإصرارٌ قدرى 


فسرولدي على درب المعالي 
اد ل حين 3 5 : 2 : 0 يي 
وصن عادات قومكَ مستعينًا 
بتقوىالله4 سزروجهر 
وفعلالخير يقهر كل شر 
محمد أنت ني الأمل المرجى 
فأكمل*+* طريةالمجد دوري”" 
القصيدة حتى تحققت أمنية الشاعر التى صاغها 
حروفًا وكلمات؛ إذ تخرج ابنه 4# كلية الهندسة, 
وقد نظم الشاعر هذه المناسبة قصيدة ا 
ديوانه (نبع الطيب) سماها «الفرح الأصيل»!”". 
وهكذا اتخذن الشاعر شعره وسيلة نصح وإرشاد 
وتأديب: فجاء الشعر استجابة لمشاعر الأبوة 
المتأصّلة المفروسة# كيانه؛ وقد ساعد على صدقها 
أنها صبغت بالصدقء ومزجت بحرارة العاطفة. 
وللشاعر قصائد أخرى مثل قصيدته بمناسية 
ميلاد أحد أبنائه «فهد بن مانع العتيية التي سماها 
(أهلاً وسهلاً فهد) من ديواته السالف الذكر - نبع 
الطيب - ويٌضاف إلى ذلك تسميته ديوانا من 
دواوينه باسم ابنته الراحلة (بشاير)؛: وقد ضم 
هذا الديوان أسماء أخريات من البنات والأبناء, 
مثل قصيدته التي عنوانها (سؤال هند), 
وقصيدته (ميلاد عبد الله) ؛ وقصيدته (وداعًا 
بشاير) 0 
هذاء ولم ينس شاعرنا الحديث عن «الأمومة» 
بوصفها أسنّ العلاقات الاجتماعية الوطيدة بين 
الأفراد. وسبب وجود الأبناء؛ إنها من أنبل 
العواطف ع تاريخ شعرنا العربي. من ذلك ما 
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نطالعه 4 شعر الشاعرء إذ نلتقي فصيدة عنواتها 
(أمي), . وقد نظمها الشاعر 4 الحادي والعشرين 
من مارس سنة أربع وثمانين وتسعمئة وألف. وقد 
رسم الشاعر لأمّه صورة رائعة. حين جعلها منار 
السبيل وضياء الروح: وبهجة الفؤادء ووحي القلم 
ومداده. بها نزلت آي الذكر الحكيم؛ وبها أوصانا 
ب العزة: بل حضنا على برَّهاء ونيل رضاها؛ إنها 
7 الزاخر بمشاعر الحب والحنان والتضحية؛ بولا 
أدل على ذلك من أنها إذا رأت وليدها يتألم 
تقرّحت عيناها. وذبل جسدهاء وحسبها أنها تقد 
ذلك كلّه دون انتظار جزاء من أحد. يقول 2 - 


أقتىغط اةءإاخر 
وقيضهبحرخضّم 


9 م ضحت 1 3 جلي با تهتنا 
وَقلحَئئتت عن والألم 
دُقَتَالقَمقًا وعهيوتنها 


نَمل همي لمت 


هي أرضعتني حُيبّها 
قنمامعيمُندالقدم 
ؤيومعيدكألتقي 


ياأمّمعأسموالقيم 
فقفإليك مني وردة 

ماه متخ هودم 
قلبيوالذي لك لان ا 0 ! 

بالأمس أن يَرْعلىالدُّمه" 

ومن خلال هذه القصائد التي أومأنا إليها 

يتضح أن البعد الاجتماعي بذ شعره بيّن جلي؛ إذ 


آفاق التقاخة والتراث. 553110 


ينفن الشاعر إلى قلوب بناته وبنيه بوصفه معلمًا 
ومربيًا وموجّهًا. إنه شديد التعلق بأولاده. يفرس 
فيهم مكارم الأخلاق وحب الوطن. ثم لا ينسى ف 
هذا المقام أن صيغة التوجيه مع البنات تفترق عنها 
مع البتين: فخطابه ا 9 
ورّتهن ما جعله أكثر عطمًا. وأوفر رقّة؛ بسبب أن 
الينين أخشن وأقوىء وميدان الحياة لهم أعمق 
وأوسعء فقد جاء الأسلوب متّسقًا مع تلك 
الخصائص. وجاء التوجيه إليهم أبعد وأشمل. 
وأماعن الرؤية السياسية لشاعرناء مانع 
العتيبة. ضفي ظننا أننا لا نبالغ إذا قلنا إِنْ الشاعر 
متكمن 8 السياسة العررية الناضرة عقن اذنية: 
شأنه 4 ذلك شأن كل عربي مخلص لعروبته 
ووطنيته: وقيل وبعدء إسلامة.؛ ولذا ينضح شعر 
شاعرنا بمشكلات أمتنا العربية. من خلال 
مراقبته ورصده لأزماتهاء سس 
0 اود 0 قشتت شملها. بل 
لأنّ شاعرنا يؤمن يقينا أنها أمّة مؤهلة للسؤدد 
والعزّة. شريطة أن تتمسك بقيمها وتراثها. 
لا غرو أن يتصدى الشاعر لهذا الواقع المتردي 
لأمتنا العربية. وتلك الأحدات التي تسبيت ب قطع 
أواصرهاء وأحالتها إلى جسد هزيل ذابل؛ بعد قوة 
وإباء. تمتعت بهما أمتنا لزمن ليس بالقصير. 
ولا نبالغ إذا قلنا إن ملحمته الشعرية, التي / 
سمّاها (ليل طويل)؛ تزخر برصيد هائل ينم عن / 
رؤيته السياسية. يُضاف إلى هذا الديوان قصائد ١‏ 
عدّة تتنائر يذ بقية دواوينه الشعرية؛ وسنشير إلى ٠‏ 
هذه القصائدء ولنقرأ مقدمة الشاعر لملحمته (ليل ١‏ 
طويل) ؛ إذ فيها إشارات واضحة إلى واقعنا العربي 
المتردي المظلم: يقول: «...قفي الليل الطويل المخيّم 
على الأمة العربية تحاول لمسات اليد أن تنوب عن 


: العيون © استكشاف الطريق إلى الفجر. وهذه 
الملحمة بشكلها الجديد. وباللمسات التي أضفتها 
: عليهاء محاولة للصراخ # وجه الليل: أو لنقل إنها 
دعوة جادة إلى القوم للعودة إلى طريق الفجر". 
ولمتتبع لهذه المطولة يلحظ أنْ شاعرنا يتحدث 

عن قضايا ملحّة. تهم أمتنا العربية: ففيها نطالع 
قضية فلسطين, وما لحق بأهلها - ولا يزال - من 
تشريد وتعذيب على أيدي الصهاينة؛ كما نطالع 
الخلافات الناشبة بين الأخوة. والتي يرى فيها 
صورة من صور الجاهلية البعيدة عن الحضارة: 
المحقّقة لأطماع العدو؛ إذ إن هذه الخلافات 
الطاحنة تُدخل البهجة والسرور 4# خاطر أعداء 
الأمة العربية» الذين يتربصون بها الدوائرء وقد 
بدأ شاعرنا مطولته بالنداء «يا فتاتي»» وجلي أن 
الفتاة التي يناديها بعد وطنه تصبح رمرًا لفلسطين 
| المحتلة. ويسترجع تلك الذكريات الجميلة: التي 
كانت تتمتع بها قبل الأسرء إذ يقول: 


يافتاتي..إن ليلي ذالهوى ليل طويل 
وابتعادي عنك لو تدرين..أمرٌ مستحيل 
أيسن أيام مضت بين كروم وتخيل 
أثرى ترجع يوماً..أمهوالدّهربخيل 
منذأعوامينوءالقلب بالهمالثقيل 
يرقب العودة للأرض وللحب الجميل”" 
ثم يقول: 
: يافتاتي..ذاكرٌ ما عشت نسمات الصباح 
ذاكرٌقصٌرَالندى إذ يهمس السراباح 


وأريجالزهر مابين الحقول شذا وفاح 


آفاق الثقافة والتوات 


يافتاتي بدلوضحكاتتناأمس نواح 
والغناءالحلو أمسى يعض صرخات الجراح 
إتمامن غمق جرحي بزغت شمسُ الكفاح!" 
وينتقل شاعرنا من الحديث عن الذكريات 
الجميلة والماضي السعيد إلى حديث عما قام به 
اليهود الأنذال: الذين أزهقوا أرواحًا طاهرة: طاب 
لهاالموت بغية الدفاع عن الأرض المفتصبة 
وتحريرها من فك المفترسء يقول: 
ومَضَى يذ رحلة الصبح شبابُ كالزهور 
حملوا الأرواح مَهَرًا لك يَابَدْرالبُدُور 
وكؤوس العرس فاضت بالدُّما لا بالخمور 
ورَصَمْنادَرْيَكالدَامي بآلا فالقيبور 
لم نكن نَدْرفُ دمعًا بل مضيناي» سرور 


تَعْبُرٌالظلمةٌ للنوروماأحلىالعبورا"" 

والشاعر متابع بدقّة رصد هذه القضية. وما تلا 
مرحلة الكفاح والنضالء: وهي مرحلة الصلح مع 
العدو؛ أو ميادرة السلام: 4 مقطوعة جيّدة. وهي 
مقطوعة لا تخلومن رمز دال؛ إذ رمز لمرحلة 
الصلح هذه باغتيال أم لرضيعها. وهي صورة 
متفرة. ولا شك أنْ هذا المشهد يحمل أثرًا عميقًا ب 
النفسء وقد أبدع الشاعر عندما جعل ذلك الواقع 
بمنزلة الحلم من شدّة تفجعه وتعجبه لهذا الموقف 
المعادل الموضوعي للدّلٌ العربي. يقول: 


إذرأت عيناي طفلاً مشر قّالوجه وديع 


قوق ميسن الام كمكو مشهكة كنواتديم 


ف أو تَنقَضٌ تلك الأمُ تفتالالرّضيع 
فوق تهر من دماهُ يسقط الطفل الصريع 
أهو 4 مأم ثُراه واقع مر مريعا" 
ويُضاف إلى هذه المقطوعة مقطوعته الدالية: 
التى يعجب فيها من تلك المبادرات الداعية إلى 
السلام. والتي هي 4 واقع الأفزضد السلام؛ أي 
معاهدات تلك مع من عُرفوا بنقض العهود. وتدبير 
المكائد: إن هذه المبادرات تمثل خضوعًا 
واست لامّاء يقول ساخرًا ناقدًا: 
يا فتاتى تحن صادقنا معالذل القيودا 
ورضيناواقعَالأسروآثرناالسجودا 
لطغاة فرضواالليل عليناوالجِمُودا 
ولطمنابهوان بين أيديهم خُدودا 
ورفعنا لقرودالقومبالجهّل يُنودا 
ودعوتاالله سرّاء 1 تحو لنا قرودا” 
الصمت العربيء الذي أطبق على الصدور. ساعيًا 
من خلال خطابه الشعري إيقاظ الغيرة 2# النفوس 
الساكنة. التي لم تحركها دماء إخوانهم ب 
فلسطين التي ثٌراق هدرًاء ولا تلك المقدّسات التى 
3 3 03 4 
تستباح: وتدنْس بأقدام الأنجاس الصهاينة: يقول 
4 ذلك: 
يافتاتي هم كثير وكثير معجبوك 
بعضهم يَرْهُم خالا , بعضهم قال أبوك 
بعضهم قال ابِنُ عم جُنّهِم قالوا بّنوك 
فإذا احتجت إليهم أدبروا لم يُسعفوك 
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وتوارَوا 4 ظلام وادذعوا لم يعكرقوك 
إنما قد خدعوا أنفسهم لم يخدعوك" 

ويذكّر الشاعر بحقيقة مرّة أن التاريخ لن 
يسامح العرب الذين خذلوا إخوانهم 4 فلسطين 
ولم ينصروهم؛ بل يعرض واقمًا مرا محاسبة 
النفس. وهو أن الأجيال القادمة لن تغفر للآباء 
ذلك الذّلء وهذا الهوان؛ لأنهم تلقوا من آبائهم 
قصصًا تمجد قيمًا نحو: العزة,. والكرامة, 
والتضحية. والفداء؛ إذ يقول: 


ل 


يا فتاتي.. جيلناالآتي محال أن يُسَامح 
ؤغد يأتىيإليناحاملاً إرث المذابح 
مُلقيَاكِ وجهناالتاريخ والتاريخ جارح 
حَقُهُ فوق جبين البؤس رغم الليل واضح 
تَحْن خُنَاه وقلتاللعدا هيّائصالح 


أصحيحٌ أننا كُنَا منالجيل المكافح؟!!" 

إِنْ الأجيال القادمة 4# الخطاب الشعري الاآنف 
لم يترك لهم الآباء أي شيء يفخرون به 
فالمقدسات مسلوبة دون مجيب يُليِّي؛ أو معتصم 
يسارع لنجدتهاء والآباء رضوا ادل والهوان. 
وفضّلوه على المنعة والعزّة. التي خلفها الرعيل 
الأول الصالح. إِنْ الواقع المتردّي يخالف الإرث 
التاريخي العربي الأصيل. 

ولغة الشاعر # ديوانه «ليل طويل» فصيحة 
معاصرة؛ ذات دلالات وظلال موحية على الرغم ١‏ 
من سهولتها ويسرهاء فلفظة «الصبح» التي مرت | 
بنا يك قوله: 


«ومضى 4 رحلة الصيح شباب كالزهور, | 
توحي بالتحرر والاستقلال الذي يسعى إليه هؤلاء ١‏ 


. الشياب: كما أن لفظة «الزهور» المشبه به توحي 
بحداثة سن هؤلاء الشيابء. وصغر أعمارهم. 
وقوله: 


0 


«نعبرالظلمة للنور وماأحلىالعبورء 
فيه تلميح إلى ضرورة التحرر من المستعمر الدخيل 
الغاصبء ولم يصرح بهذاء بل آقر الإشارة إلى 
لفظين موحيين: الظلمة والنور.. وغير ذلك كثير. 
ولم يكتف شاعرنا بتناول «القضية الفلسطينية» 
ديوانه المشار إليه آنفًا فحسب. بل عالج هذه 
القضية من منظور سياسي. متناولاً الموقف العربي 
دواوين أخرى. وآية ذلك قصيدة له عنوانها «يا 


قدس» 2# ديوانه «خواطر وذكريات». وتتدفق 
شاعريته ملتهبة بالغيرة. متحمّسة لحث العرب 
على الجهاد؛ متوعدًا العدو بحرب لا تنطفيّ إلا 
| باسترداد الأرض المفتصبة, يقول ف ذلك: 


ا هيافإناإن تَهِضْة: جرح أرض 31 2 
سنعيد ماضي أمة هي منبت الشوس الكَمّم 
إن العروبة أمةٌ لم تُستذل ولم تثُضّم 
كتبت على هام الزّمان بأنها خيرٌ الأمم! 
ا والسطر الشعري الرابع يذكرنا بالئص القرآني 
.. 9كنتم خير أمة أخرجت للناس» 

وي ديوان شعري آخر عنوانه «ضياع اليقين». 
نطالع قصيدة عنوانها «ثورة الحجارة». تحدث 
فيها عن أطفال الحجارة؛ وسجّل ف شعره إعجابه 
ا بهم وتقديره لهم. وِكْ الوقت نفسه سجل شاعرنا 
سخطه وغضبه على أمته الغارقة 4 سبات عميق 
. طويل؛ وكأن الأمر لا يعنيها؛ إلى درجة أنّ اليأس قد 
. تمكن من قلب الشاعرء وربما تحسّ بفقده الأمل هذ 

ور 

صحوة تبتغى من هؤلاء. يقول 3 ذلك: 


ماعاد للكلمات وهم حراره 

وأحسُ حين أققولها بمراره 
فعلام أ فخ غالرَّماد محاولا 

أنأشننة ستمدمنالرماد شراره 
لكنه قدري ولست مخيرًا 

لخ ماالفؤادأرادهُواختاره 
<!القدس أُولدُ من جديد حاملاً 

للنائميناليائسين بشاره 
وأقولإنالبحرنادى أهلّه 

وعليه فليستيقظالبحاره 
هذا هديرٌالموج شاهرٌثورة 

يلقي يوجه ئُعاسكمأشعاره 
حمل البشارةٌ من فلسطين اسمعوا 

ماذا تقول سواعد وحجارهة" 


وتبلغ سخرية الشاعر مداها حين تنادى هذه 
الثورة صلاح الدين: لكنها لا تجد له نظيرًا 2 
أمتناء ولا يزال البحة عن اللخلصن مستمراء اذ 
يقول: 
نادت: صلاح الدين (فاشتدتبها 
جدران بيت المقدس المُثهاره 
لكنصلاحالدين ماتومالة 
فيناوريث حميّةوإماره" 
وينتقل الشاعر 2 القصيدة نفسها بين الخبر 


والإنشاء: فيستخدم الجملة الاسميّة الدّالة على 
الثبات والتوكيد. وينتقل إلى الفعليّة مركرًا على 
الفعل الماضي الذي يذكّر بأمجاد الأمة العربية, 


آفاق الثقافة والترات 


ويتكىٌ على التراث» «وأامعتصما» ويذكر بهارون 


الرشيد: حيث يقول: 
و1 04 م تركتُ مقاعدَّالنشّاره 
تدة رَجوايام عون مون لأمة 
كانت لها #العالمين صّداره 
5 اع 
كانت إذا طمع العدوبأرضها 
فارتّ عليه قويَّةٌ قهاره 
أو صاحت امرأةٌ تنادي مُسششقندا 
نبَىبكل سيوفهالبتاره 


بلأينَ جيوش ةالجرّاره 


لهفي على الأقصّى يصيح ولا أرى 
نيران ملنق نهولا أتوارّه 


تامت ميونالمؤمنين ولم يَنَمْ 
وعد لهارونالرشيد بغاره 
والقدس ساهرةٌ وصوث أذانها 
غضب سكوت ال مسلمين أثاره!") 
ولا يسأم شاعرنا من رفضه السلام الزائف. 
ومعاهدات الخيانة التي تخدم العدوء وتستهدف 
رقاب الشعب الفلسطينيء على نحوما ذكر ذلك ا 
مطولته «ليل طويل»»؛ التي سبق أن أشرنا إليتاء 
يذكر هذا المعنى مرّة أخرى 4 قصيدته «ثورة 
الحجارة»؛ إذ يقول: 
الالو أحاوره د بغير 2 حجارتي 
بذ كل حي عشتُ فيه وحاره 


افاق التقافة والتراثت 


حجرٌ معي ورصاصةٌ معهولن 
أرضى سلامٌ الخائفين وعارها"' 
ونا كان شاعرنا رجل سياسة:؛ فإنه منغمس فيها 
حتى أذنيه؛ فقد أفزعته تلك الصدمة التي مني بها 
عالمنا العربي بأسره سنة تسعين وتسعماثة وألف. 
ذلك الخطب الذي حل بالخليج 4 صيف ليلة 
حملت طياتها سهمًا مؤنًا وجّهته دولة عربية إلى 
دولة عربية أخرى, فقامت بغزوها. وتركت جرحًا 
غاترًا لا يندمل على مر الأيام» ونا وجد الشاعر 
نفسه فاقدًا لاتزانه من جرّاء هذا الحدثء الذي 
مثل حربًا جديدة على شاكلة العصبيّة القبليّة بخ 
الجاهليّة. بكى شاعرنا على آماله وتطلعاته التي * 
كادت تضيع سدىء لنقرأ هذه اللوحة الحزينة التي 
يقول فيها: 


ماذاتبقتىذيدي 
الام يثر 7-5 4 1 ظِرًا غعدي 3 
كك ١‏ ل 7 كك اك كك 
ضاعت معالزمنالرّدي 
هناالءكتقاءاسّترمدي 


وجن حلي -كلأشود 


ويقونلني: ضيًهعتني 

5 0 1 يلالمول لك 
إلى أن يقول: 
بالأمس كانأخي تصيري 


ُمَّصارالحمتكدي 


وصرخت من حراللظى 
ياليتنيلمأولدة"" 
وغني عن التبيان تلك الإشارات الواضحة إلى 
تبدل دماء الأخوة إلى مياه مُراقة؛ وتحول الشقيق 
إلى معتد غاشم, وهكذا يرصد الشاعر بقلمه 
السيّال تلك اللحظة المؤلة 4 تاريخنا العربي. وقد 
تمنى يك هذه اللحظة أنه لم يولد. ويتساءل 
مندهشًا متعجيًا بعد كل هذاء بقوله: 


شه هللنتح نتن نع راب 
وأبناءٌ لشعب واحد؟! 
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دينْالنييٌ محمّد؟!! 

كف رّومسلك من حدة» 

ولا يكتفي شاعرنا بذلك: بل خاطب بغداد التي 

عاشر أهلها سنوات طويلة. على مستقبل ينب 

بسحائب الحزن المفعم بالأسى والضياب 
والخراب. إذ يقول: 


أيحكحيي الى فس ام تي ل 
جلهما مهيا تئكد 
أمتسمافية تدز فتنة 
بل جنون هف هقد" 
وتبلغ سخرية الشاعر مداها حين يتحدث عن 
الأجيال التي ستبحث وتتساءل عن حقيقة ما 
حدث؛ يقول: 
عرب عَزوا عربّاهأيا 
أمامعخ ارك زٌَغطلردي 


دمي هناك مسجدي 


صماذا مج قوللتن 


يُسائلناغدابتجرٌّ؛ 


هلك ننوَرْيٌُ!االقدس 


أمجاهد؟ منأجلأية 
غاي ةوم قصد 

بفداٌزيئت ف بن الجهكدٌ 

القاتاالهقتولأنت 


أتا...ألم تت مفقدي 


آفاق الثقافة والتوات 


بغدادُهلظئتنلنا 
إالاحماقةٌ مُتشد 
يدعصعولوحدةأمتئة 
شفابتولمو تتوحًكد 
بعاد جئهنالأسى 
ذاساعدي ففتوس|ًدسصة" 
وذ ديواته الشعري الدال الذي عنوانه 
«الرحيل» نطالع قصيدة شعريّة عنوانها «يا شام» 
مطلعها: 
قلبي لبابك مرش ودليل 
ياشامٌ مالي عن هواك بديل 
يسير فيها على الدرب السابق نفسه. مصورًا 
تلك الفاجعة التي حلَّت بأمتنا العربية (احتلال بلد 
عربي لشقيق عربي آخر)؛ إذ يصور ذلك قائلاً: 
مُوديالعريقٌ تقطّعت أوتارُه 
فغناءًروحييادمشق عويل 
هذاهوالزمنالردي نعيشه 
والليل #الزمنالرديء طويل 
تتغيرالأشياءؤ ‏ شلماته 
فالحبُ كرٌوالقبِيعٌ جميلٌ 
بعُرويتي وأميلُ حيث تميلٌ 
لكننئيوأناأرى أخوين لي 
يتقاتلان فقاتلٌ وقتيل 
حُزني على الاشنين لست مُقَرُقًا 


فكلاهُما كي مقلتويٌّ نزيلٌ 


أفاق الثقافة والتياث 


وفجيعتي بهماتَعدَّروصٌّفها 

فأنادمش قا لقاتكلالمهقتولٌ 
والقتل# شرعالاله محرمٌ 

ماللمحرّم ع ندم تحليل 
منذاأقاتل يادمشق؟ أخي..أبي 

قولي أهذا منطقٌ معقول؟! 
إِنَالذي بيني وبين بن يأبي 

هذهالمقولة الدُّجَى قنديل 
ناتعاس توه خا حون 

ويحوصًكالتزمير والتطبيل 
ماذا أقول؟لمنأوجّه لعنتي5 

ومنالذدي عن همّناالمسؤول؟ 
قولي دمشقأما لليل عروبتي 

صبح؟ وللخُلفالمقيم رحيل؟00 


وغني عن البيان أن معجم الشاعر اللفوي ينبن 
عن الأسى والحزن. دلت على ذلك الألفاظ الآتية 
تقطع الأوتار. والعويل. والزمن الرديء: والليل 
الطويلء والظلمات. والحب الذي صار كرهاء 
والجميلء والقبيح. وقاتل ومقتولء. وحزني 


وضجيعتي؛ والاستفهام الاستنكاري: من ذا أقاتل يا 
من قصيدة المقنع الكندي7") 
وإنالذي بيني وبين بنيأبي 

وبين بني عمي لمختلف جدًا("/ 


وقد وَفْق شاعرنا «تناصه. و5 قصيدة | لمقئع 


الكندي؛ إذ تشابهت قصيدة مانع العتيبة مع تلك 
من حيث ظروف تأسيسهاء فقد هوي المقنع ابنة عم 
له وأراد الزواج بهاء فرفضه أبناء عمومته. لا 
لشيء سوى أنه أصبح قليل المال؛ فعرٌ على الشاعر 
المقنع ذلك: فجاءت زفرته الشعريّة مليئة بالأسى 
والمرارة على تبدل الأحوال وتغيرهاء فلم ينفق جل 
ماله رغبة منه 4 إعلاء شأن قبيلته. يقول 2 ذلك: 


قفات ني الدَّيْن قَؤْمي وإنّما 

ديوتي أشياء تُكسبهم حَمُدا 

أُسدُ به ماقدآَحخَلُوا وضيّعوا 

مُغورٌ حُقوق ماأطاقوا لهاسَّدًا 

و جفنة مايِغْلقَالبِابْ دوتها 
مكئلة لحمّاء مدة فق ةكُرردا 

و قرس نهد : عتَيو جعلتّه 

لقد أنفق المقنع - وفقًا للأبيات السالفة - 

امواله 4 محامد 3 تحسب له وتعود عليهم بالخير. 

فمنها: ما ينوب من الحقوق فيخلون بهاء ويعجزون 

عن الوفاء بواجبهاء ومنها دار ضيافة مليئة 

و 

بالطعام؛ لا تمنع لطالب حاجة, ولا تُحجب عن رائد 
5 5 »اس 

لهاء ومنها فرس قَويّ أعِدٌ للمهام الصعبة على 

عادة أمثاله من الرؤساء. 


1 :2 ع اا ور م 5 5 
ومرد ألم المقنع وحزنه أن يَرَفْضَ زوجًاء وأن 


يُعيّر بديونه من أبناء عمومته؛ أقرب الناس إليه. 
إنهم إأخوة: وقد حدث بينهم صدع وشتات مثلما 
حدث بين الشقيقتين: العراق والكويت. وإن كان 
المقنع قد قال: 
إن يأكلوا لحمي وَفَرْتُ نحومَهُمْ 
وإن هدموا مجدي بينيت لهم مجدا 
فإن مانع العتيبة يتكيئ على هذا النص. ولا 
يملك إلا تحويره ل إطار المعطيات والأحداث التى 


جرت بين العراق والكويت؛ إذ يقول: 


إن يأكلوالحميأوقر لحمَّهُم 
هذهالمقولة2ةالدّجى قنديل 
ولعل مقدمة الشاعر لديوانه «الرحيل» ذات 
دلالة أيضنا وهوالديوان الذي تضمن قصيدته 
الآنفة «يا شام» وتاريخ نظمها - كما أشار الشاعر- 
<ممهم+8 ؛ إذ يقول كك المقدمة: «والرحيل 
يحمل 4 مضمونه معنى الانتقال من حال إلى حال؛ 
وليس بالضرورة من موضع إلى آخرء وأكاد أجزم 
أن الإنسان العربي 4# الآونة الأخيرة قد عاش 
الرحيل؛ وانتقل من حال إلى حال؛ وهو ثابت 2 
مكانه؛ ولعل المكان هو الذي رحلء أو لعل القيم هي 
التى رحلت!. 


نعم. شاعرنا مانع العتيبة متيّم بعروبته؛ بيد أن 
الصدق الفني يجعله يصرح بحقيقة الوضع العربي 
المتردي. والزمن الرديء الذي تحياه أمتناء فراح 
يظهره على ما هو عليه؛ عل 2# التنبيه ما يساعد 
على إيجاد المخرجء. وقد وفق 2# خطابه الشعري 
لدمشق بتاريخها الأموي العريق 2# الجهاد والعلم 
والشعر. واجترار الشاعر لذكريات دمشق وترت 
ذاكرته. فاتكأ على شاعر أموي حزين مثله: عبر 
عن تبدل المقاصد والغايات # العصر الأموي. وإذًا 
حال الشاعر الأموي صار موازيًا لحال شاعرناء أو 


افاق التقافة والتوات 


معادلاً موضوعيًا مع الفارق للواقع الأليم؛ وهاوية 
الضلال السحيقة التي يتمرغ فيها عالمنا العربي. 
مع أن الضد هو المطلوب؛ أعني التماسك والتازر 
والاتحاد. 

والشاعر يستلهم قصة الصراع بين ابني آدم 
(قابيل وهابيل)؛ ونحن نستأنس فيها بحديث 
القرآن الكريم # سورة المائدة: وذلك الحوار 
الدائكر بين الخير والشرء يقول الحق جل وعلا: 
لوائل عَلَيْهِمْ نَبَآ ابْنَيْ آدمّ بِالْحَقَ إِذّ قَرَيَا قُرْيَانا 
َتْبْلَ من أحَدهمًا وَلَمْ يُتقَبّل مِنالآخَرٍ قَالَ 
بَسَطتَإِنَيّ يَدَكَ لقتني ما أنَأ ببَّاسط يدِيإِلَيْكَ 
ََفَْْكَ ني َخَافّ اللَهَ َب الْعَاكْمينَ74". وقول 
الشاعر: «فقد أشقاك ذبح أخيك ياقابيل» يتناص 
وقول الله تعالى: (قَطُوّهَتْ لَهُ تَفْسّهُ قَثْلَ أخيه 
كَمَتَلَهُ كَأَصبَحَ من الْخَاسرِينَ + فبَعَتَ اللّهُ عَرَابًا 
ينْحَ في الأْض ليِْيَهُ يِف يُوَارِي سَوْءةٌ أخيه 
َال يا وَيْتا أعَجَرْت أن أكُونَ مثلَ هَدَا اراب 
قَأُوَارِيَ سَوْءةَ أخي قَأَصْبَحَ من النّادمِينَ04, 
ويستخدم من هذه الشخصية الشريرة رمرًا 
لحاكم العراق: حين يعجب كيف عاد قابيل من 
جديد بيننا؟! وكيف أحاطه المعجبون بالتهليل 
والتكبير والتطبيل والتزمير؟! وشاعرنا يسخر من 
هذه الصورة على أي حال؛ على نحو يذكرنا ببيت 
البارودي الذي يقول فيه: 


وأقتلداءرؤيةٌالعين ظائًا 
يسيء ويُتلى 4 المحافل حمده 
فبدلاً من أن ينتقد الناس ذلك الظالم. 
ويوجهوه إلى الصواب والطريق المستقيم؛ يتلى ب 
المنتديات حمده: ويصفق له الناسء ويحمه ون 
سلوكه وتصرفه!! 


ويقف الشاعر حائرًا - كشأن كل عربي اليوم - 


أفاق الثقافة والتراث 


لمن يوجّه لعنته؟ ومن المسؤول عما نحن فيه؟ ثم 
يناجي دمشق (بما لها من تاريخ وعلم وشعر) 2 
صورة أشبه بالمونولوج الداخلي أو المناجاة 
الهامسة: أما لليل عروبتي من فجر يطل عليها؟ وما 
مصير الخلاف الذي جِبلنا عليه اليوم؟ أليس لهذا 
الخلاف المقيم الجاثم على صدورنا من رحيل؟!! 
والخطاب الضّمني 4# هذا النص الشعري ' 
يستنهض فينا ما كان لهذه الأمة ‏ ماضيها العريق 
من صفحات ناصعة:ء كانت فيها كثيرة العطاء. 
شديدة العزم. سريعة البطش بأعدائها, ما 
هذا الزمن الصعبء فقد أصبحت جثنًا هامدة؛ أو 
حجارة باردة: إنه بمنزلة الصوت الجهير الحكيم 
الذي يذكرناء لعلنا نفيق من هذا السبات العميق. ١‏ 
على نحو يذكرنا بما قاله الشاعر الشيخ صقر ١‏ 
القاسمي # قصيدة عنوانها «رفمًا بدينك»: 


منبعدماكًناتصول 
منبعدماكنّانقول 
صمنيحاول أن يحقَحنول 
أمسىالتسولوالتدّلئلل 
والختاع ل ةوال كول 
رغمالدعاياتالتي 
هامت بهاشتىالعقول 
مابين راجي ةالحلول 
وبين أنص اف الحل ول 
٠طتغتالمناصب‏ والذيول 


وبعض عيادالذيول 
فإذابعرضي يُستباح 


عنكى هبي قندهن السب توق 


وإذنابأقلاملص*طفاة 
تجوس 4# متسرى الرسول "ا 
ونختتم الحديث عن رؤية شاعرنا السياسيّة بما 
يلقانا من قصائد تمزج رؤيته السياسيّة بهمومه 
الوطنيّة. نعني بذلك ديوانه الذي سمّاه «قصائد 
بترولية»» وهو جملة قصائد سبق لشاعرنا أن 
ها دواوين سابقة؛ يجد المتلقي معظمها 2 
ديوانه «محطات على طريق العمر»؛ وبعضها الآخر 


لش ديوانه «خواطر وذكريات». 


ولسناي حاجة إلى تكرار ما سبق من أن 
. شاعرنا رجل سياسة: وأنه شغل منصب وزير 
لبلاده عشرين عاماء وأن الشيخ زايد قد أوفده بذ 
: مهام رسميّة للصلح 4# مسائل خلافيّة بين بعض 
الدول”: ومما أذكى هذا الاتجاه عند شاعرنا أنه 
كان دائم السفر والتّرحال؛ إذ يقول: 

. وأمًا موطني الغالي أمّر عليه كالضيف 

فأنهض حاملا ألمي وأرحل كاتمًا ظرِي 
: فيا رحال لي الدنيا من الآلام تستشفي 


وصفت وقلت:رحال فكم أبدعت 2# الوصف 


نعم إني لرحال وعمري راحل خلفي 


أفتشُ عنك ‏ دنيا ترد الحب بالعنف 


ولا يرقى سوىالزيف“" 

وقد صدق فيما ذهب إليه أستاذنا الدكتور 
يوسف نوفل!” من أنْ جغرافية شعره - يقصد 
جغرافية تجربته الشعريّة (الزمان والمكان) - 
تكشف عن جغرافية موضوعه. وهمّه الشعري. 
وتنوعه بين الذات والموضوع؛ بين «أنا» ودهي» 


ودهم)».: بين الحب الصغير والحب الكبيرء بين 
الأنثى المثال. والوطن المثال: والأمة المثال. 
وتلقانا قصيدته «نفطنا يشكو ذثابه». التى 
نظمها بعد معايشة لواقع النفط المرير. فجعل 
شاعرنا يتخيل ساحته غابة تزخر بالذئاب الذين 
يفترسون بأنيابهم كلّ من يتعرض لهم . ويسخر من 
منظمة «أوبك». التي هي بمنزلة ليث قابع 4 عرينه 
دونما دور# حماية أعضائه 
نعم: لقد هدته معايشته لهذا الواقع المرير إلى 
هذا التصور الشاعريء الذي انطبع 4# نفسه: 
فنظمه شعرًا ينبع من صميم إلهامه 4 صورة 
حوارية بين الشاعر والشعرء أشبه بالنجوى 
الذاتية, التي لا تخلو من لحمة وثيقة بين الرؤية 
السياسيّة والهم الوطني للأم المثال؛ يقول ب 
ذلك: 
قوانة 2 
ودذعاني لالص ب ابه 
2< َ 2-4 ,. ق ذ 8 8 
تشيرثن فيناكآينه 
قال ني الشعرٌ:ومالي 
أتابالشوقالمصايئه 
5 ع 9 8 8 3 تآ 
لاكبوكومةخ خرائيه 
قلت إِنَالئف طيُبدي 


بالوالينَ ارت يائه 


أآفاق التقافة والترات 


8 5 50 أ 
خحقَلا يخ وسط غابَه 

وذكابُالهشوق صاارت 
حَولَهمتثلالعصابة 

5 لال: والأويك ليث 
نَّالفابّةتابَه 

وحمالهةًالنفطيغلي 
رايةالعزرًائلماببه 

قلت إنالليث ومشثشلكو 
لك مماقنأصائيه 

أويك اليم كلنادي 

5 5 , يِه 
قال: هل هذي دُعايّهه؟ 
صايّ ن'كوونٌ غغعربًَهة؟ 

صمدهالشعرولكن 
كان 4 الصّم الإجايته 
أن للسوق ضَبايَه 

«أوبك؛ الب حير وأنْى 
لكأن قكرقىمحبيايَه 

لؤترى ياصاحنٌحضوا 


آفاق الثقافة والترات 


أي جسدوى من جهانز 
زرزعوافيهاصضطرابيه 
فؤاسارمئل تعاضو 


حب المخزون حصحتى 
فقَدََالسْعرصًواببهة" 
والأبيات العشرة الأخيرة من القصيدة تشفً 
عن الواقع السياسي الممتزج بالهم الوطني؛ الذي 
ينبه إليه الشاعر. واصمًا ما يحدث بثروتنا 
النفطيّة: فالثروة تشكو من ذئاب تترقب لحظة 
. الانقضاض على الحمل الضعيفء والخطابة 
ا وحدها صارت معادلاً موضوعيًا للفعل الذي صار 
صعيًا عليناء والاتهامات تستشري # المنظمة: 
شأنها 4 ذلك شأن واقعنا السياسي العربي؛ وكل 
هذا وذاك مدخل للشامتين الحاقدين. الذين 
أصبح همسهم صراحًاء وحربهم شعواء # أعز ما 
. نملك من اقتصادء بل منهم من يريد اغتصابه. 
وقصيدته التي عنوانها «تقرير إلى وزراء 
| الأوبك», التي يتبت تاريخ نظمها أنها قيلت قبل 
القصيدة السابقة (جنيف 2# 1/١١1545/1ام)‏ 
| بنحوعام؛ نزعم أنها أكثر نضجًا من حيث التدقق 
١‏ الشعوري والشعريء وأدوات التعبير الفثّي إذ يشير 
!. فيها إلى المأساة نفسها يخ منظمة «أوبك»؛ وعدم 
الاكتراث بما يحدق بهم. وانصرافهم عن القضايا 
. الرئيسة إلى التباين والخلاف وعدم الاتفاق حول 
سكرتير للمنظمة «فاضل الجلبي». وعدم التزام 
أعضاء المنظمة بالحصة المقرّرة: دنّت على ذلك 
ا ألفاظ موحية نقرؤها ‏ القصيدة مثل ذئاب 
: السوق- تنتكب- الاختلاف - العبء - 
الاضطراب- ريح الخلاف- ليل الهم- أمواج 
ْ تلاطمها- حالك السحب... وسوى ذلك. وكلّها 
مفردات تومي إلى ما آل إليه أمر منظمة «الأوبك», 
وتنبئ أن شاعرنا رجل سياسة لا ينفصل عن الهم 
الوطني الكبيرء وهي رؤية مشوية بالعقل والحكمة, 
يقول 4 ذلك من بحر البسيط: 


أمماكفانابأنالسوق مثقلة 
بعبء فيض من الإنتاج مضطرب 

وأنهكلماكدتاتقلصه 
ليرجع النُفط يحيا عصره الذهبى 

نرى رفاقًا تخطّوا حدّ حصتهم 
فكيف جازاختلاط الجدّ باللعب 

الأوبكاليوم 4 بحريهددها 
ريخالخلاف وليلالهم لم يغب 

لا تتركوهالأمواج ثلاطمها 

والسكرتيرالذي يرعى مصالحها 
لا ييستطيع تخطّي حالك السُحُب 

ولايهمإذاإيرانموطنه 
أوالعراقفماللخُلف من سيب 

الكل مركبالبترول وَحَدهُم 

لوهبًّتالنار 4 أرجاء مركبهم 
ا النار لا يد : من١2‏ 1 2 
وليس بخاف أن الشاعر بهذه الأبيات يبرز 
مخزونه التراثي من الشعر العربي الأصيل؛ فالبيت 


الثالث يعيد إلى ذهن المتلقي تذكر قصيدة أبي 
تمام «# فتح عمورية» وبخاصة قوله 4 مطلعها: 


السيف أصدق أنباء من الكتب 
حذم الحد بين الجد وااللعب 


وبيته الأخير يصبح مثلاً سيارًاء نعني حديثه 


آفاق الثقافة والترات 


عن دول التنفط: وهو حديث رجل حكيم خبير: يدق 
ناقوس الخطر محذرًا من الخلاف والتمادي فيه؛ 
لأن السفينة واحدة: 
لوهبّتالنارأرجاء مركبهم 
فمُشعلالنارلا ينجومناللّهب 
لاغروإدًا أن نجد شاعرنا يجعل عنوان قصيدة 
له بعد ذلك «سفينة أوبك... إلى أين5» تاريخها 
5 أي بعد أربع سنوات تقريبًا من 
قصيدته السابقة. وي هذا ما يشفّ عن أنْ الحال 
على ما هي عليه من خلاف وفرقة؛: وعدم اتحادء 
فقد أضاعت المنظمة التفطل هدرًا © رحى سوق 
لعينة؛ واشتدت الخلافات والضغائن بين أعضاتها. 
وما أجمل تعبيره الذي يقول فيه 4 قصيدته 
السابقة. من مجزوء الرمل: 
قف دوتابكأسرى 
ونا 3 عشيت: 
صمااستطعنالك عِفوا 


لا وماكننت معينه 

لك مما تقغلتختسكيته 
منْهوالمسؤولعيفا 

حل فيناكي ثدينه؟ 
أتدي نُاللأت وال عُرَى 

وأص ناماس ميتههة 
أم ندي ني الجهل فيمن 


جسعسل الأصتامٌ ديكته 


آفاق الثقافة والتراثت 


منه وال سؤول قولي 
أموثرىلا تعرفي نهو" 
ولا يخلو تكرار السؤال من دلالة: إنه يُلح على 
معنّى شعري معين. يصل إلى متلقيه عن طريقه. 
ويبين منهجه ش مواجهة مثل هذه القضايا 
المصيريّة وكأنٌ السؤال يضح بنفسه من شعر ٠١‏ 
شاعرنا. 
وبحنكة الشاعر السياسية؛ ومراسه وخبرته. 
يقرر حكمة مفادها أن من يزرع شوكًا فلا عليه إن 
حصد ما زرع: يقول: 
هرزرعتالعدل حتى 
تحصدي ماتزرعينهة؟ 
النذيي زلخغ شؤ5كاَا 
كثناكإالهَقمشرقٌ 
تسمعالدنياأتنتيته 
ثم لنقرأ سخريته المرَّة اللاذعة الناقدة؛ إذ 
يسوي بين النفط والفحم, بقوله: 
دُلّفيهالنفط حتى 


كُروةالئفطاجعليها 
للقّدالآتياحفظيها 
أيهالأمالرّزي نه" 
ويقودنا بيته الأخير بوطنية الشاعرء وبكائه 
على الوحدة العربية؛ التي تمزّقتْ أوصالهاء وقد 
تطلع إلى ولادة «الآتي» وترقب مجيئّه منذ أمد 
بعيد» غلى الرغم من عدم ظهور بوادر حمل الأيام 
به. إن شاعرنا يصبو بفارغ صبر إلى «الآتي»: بفية 
حمل مجد أمة عريقة عظيمة: تقاعس أبناؤها عن 
حمله:؛ فنراه يقول 4 قصيدة عنوانها «جنون 
الغضب»: 
ومائتنازوا 2 
إلابطفليعدلم يشب 
1 سمي ئُهالةتيولمأره 


حُبلىبهالأيام فارتقبي 


قديم مجد عهمتك ممتترب 
المجد للآتي أبشرٌكم 


ياكُل محزون ومكتتب” 
وشاعرنا لا ينفك عن تاريخنا الإسلامي 
المطبوع ي ذهنه. فغاليًا ما يتمثله شاخصًا أمامه. 
يستدعيه. ويسقط عليه همومه السياسيّة 
والوطنية. وكثيرًا من القضايا الاجتماعية, 
. بقضية من تاريخنا الإسلامي؛ وآية ذلك حديثه 
عن واقع مجتمعنا العربي الإسلامي؛ إذ وجدناه 


يصور ابتعاد المسلمين عن دينهم.: وإباحتهم إراقة 
دم المسلم العربي بزمن الردّة ‏ عهد أبي بكر 
الصديق ويخ -؛ إن يقول 4 قصيدة مؤثّرة 
عنوانها«زمن الردّق: 
زمنْالوردةه نالا زماتى 

ومكانئالكفرهذدالامكاتى 
فإذا أغمدت سيفى يائسّا 

ودج ىالليل معالصمت طواني 
لاتلوميني فإني أمُّتي 

لااأرى جدوى لضربي وطعّاني 
هوذا صوت أبي جهل دذَوَى 

وطفّى حتى على صوت الأذان 

عُمَّرّعادإلينابالأماني" 

وصوت التراث الذى استدعاه الشاعر عن أبى 
جهل صوت رمزي؛ إذ يرمز الشاعر إلى أولئك 
الطغاة الذين تقلدوا مناصب لا يستحقونها. 
فأباحوا سفك دماء شعويهم: وهتك أعراضهم, بل 
جاوزوا ذلك إلى إخوانهم: فقضوا مضاجعهم: 
وأراقوا دماءهم. وسليوا أمنهم واستقرارهم, وقد 
انتهكوا بذلك حرمة الله تعالى. 
وتلقانا قصيدة أخرى للشاعر مانع العتيبة: 

يصور فيها الطفاة بصورة استمد معانيها أيضًا 
من الواقع الجاهليء ولعلّها تكمل الصورة السابقة؛ 
إذ صور الطغاة بأصنام يبتفي أبتاء الشعب 
رضاهاء ويخافون غضبها. بل منهم من يقدّم 
الدماء قربانًا لهاء وهي صورة مستمدة من آيات 


آفاق الثقافة والتوات 


الله العزيز إبّانَ وصفه حال المشركين 2 الجاهلية 

ضوب الأصقاة المعبودة دون الله تعالى: يقول 

شاغرنا ساهرًا: 

#أمتسي الأوثانُ أصب حت 
حاكمةً للشعب وللوطن 

قربائهادماؤنافلا 


تنثوزربننجهّرًالكفن 


.١‏ ينظر: مانع سعيد العتيبة شاعرًا:44/1: شعراء معاصرون 
من الخليج. 
؟. مقابلة تلفازية مع الشاعر. قناة أبوظبي بتاريخ 
#لرط/ اكقام. 
؟. جامعة تعليمية خاصّة؛ أنشئت عام 1804م: 2 (إيرا) 
باليابان. أسسها (يوكيشي فوكوزاوا) . وهي من أكبر 
الهيئات التعليميّة العليا باليابان» ينظر 4 شبكة 
الانترنت: 
انط -آ-ع /دالإحارء ة/م عه قاع زنا مع . بايا 
:. تأسست هذه الجامعة سنة 167١‏ بغية الحصول على علوم 
متقدمة # الادب. والفلسفة. والعلوم: والفتون: وإعطاء 
فرصة التدريب المهني والحر للطالب الكفء. راجع 
شبكة الانترنت: 
حس احا جاع لمع اع ودع :دم /ع نه . «رمتسس هخ - لمت برابوا يا 
5. نقلاً عن مقابلة صحفيةلمجلة (زهرة الخليج) 
بتاريخ١1/48/1اةكةاماع547:‏ ل 
1. مانع سعيد العتيبة شاعرًا:١‏ //08-07. 
7. (مجلة زهرة الخليج) . ع547 :لا. 
#. نبع الطيب:7١٠.‏ قصيدة «الحمد للهء أرُخها 2 
ك١‏ /تققام. 
؟. ديوان: خواطر وذكريات:57. 


:111 حوار صحفي مع الشاعر. مجلة زهرة الخليج. ع‎ .٠ 
١ 


.١‏ شبكة الانترنت. 


. شعراء دولة الإمارات العربية المتحدة.. دراسة 


آفاق الثقافة والتوات 


ضغي فلا نحكي ولا نرى 
إلا جميلالقورلوالحسن ' 
فحكم ةٌالجبان لم تفهذ 
مكروهةإلالن يجن 
وكلُ من حاز على رضى 


5 : 5 الأكبر لم يُ 9 كلمن 


وببليوجرافيا. كتاب الندوة رقم (7717:)17. الشعر # دولة 
الإمارات. ومجلة شعر العدد التجريبي. 

؟١.‏ مقدمة ديوان المسيرة:؟. 

.١‏ شعراء دولة الإمارات العربية المتحدة:/771. 

6. مقدمة ديوان المسيرة:؟-1. 

. ديوان: نيل طويل:0/. 

. الأدب والمجتمع. مجلة فصول القاهرية.ع؟ :10. وينظر: 
الاتجاهات الأساسية للشعر الحديث 4 دولة الإمارات. 

8 . ديوان الرحيل:1 9 

9. ديوان الشاعر: ضياع اليقين. قصيدة المرأة :45. 

.07-01 المصدر السابق:‎ .٠ 

.605-00 المصدر السابق:‎ ."١ 

-4/ راجع (قصيدة أروى) ؛ من ديوان خواطر وذكريات:‎ .7٠ 
وقصيد ته: ذكرى الميلاد من ديوانه أغاني واماني.‎ ,4 

*؟. ديوان الشاعر: تبع الطيب:1-115١1.‏ 

5 المصدر السايق:١١١.‏ 

0. ديوان الشاعر أغاني وأماني:159-178. 

5. راجع القصيدة 4 ديوان الشاعر : نبع الطيب:7؟. 

/. ديوان بشاير. 

8. راجع القصيدة كاملة من ديوان «محطات على طريق 
العمر» :78-17 

4 مقدمة الطبعة الرابعة من ديوان الشاعر ليل طويل. 


.٠‏ مقدمة ديوان الشاعر «ليل طويل:0». شعراء دولة 
الإمارات:؟:5 وما بعدها. 


الأمويّة. كان له محل كبير وشرف وسؤدد # عشيرته. وزعم 
المؤرخون أن العلّة 2 لزومه القناع ما كان من خوفه على 
نفسه من أعين الناس. إذ كان من أحسن الناس وجهًا 
وأمدهم قامة. راجع ترجمته بالأغاني:15/10. والشه 
والشعراء. واللآلن:310 -717 وسواها. 

0" المصدر نفسة:/ا. .١‏ راجع فصيدته: «المقنع الكندي» 4 ديوان الحماسة 
5؟. المصدر نفسه:10. للمرزوقي:111/817. 

انظر مقدمة «ديوان الرحيل» للشاعر. 

المائدة: /78-51. 


١؟.‏ المصدر نفسة:/ا. 
"؟. المصدر نفسة:؟ة. 
8؟. المصدر نفسه:؟1. 


4 . المصدر نفسة:١1.‏ 


7”. المصدر نفسه:9. 3 

8؟. ديوان الشاعر: خواطر وذكريات:7١:‏ قصيدة ياقدس. أه. 
ولفظ شوس بمعنى تكبر؛ شوس شوسًا: تكبر تكبرًا ظهور 0 .م 
أشوس. وهي شوساء: انظر: المعجم الوجيز: 7014 

4. أنظر: قصيدة «ثورة الحجارة» من ديوانه «ضياع 
اليقين»:0١115-11.‏ 

©خ. المصدر نفسهة:7١1١1.‏ 


. المائدة: ١؟-١1؟.‏ 

6. ديوان الشيخ صقر القاسمس. 

. راجع الفقرة الأولى من هذا البحث. 
67. ديوان الشاعر «أمير الحب»:4". 


. شعراء دولة الإمارات العربية المتحدة:/17؟؟. 
١؛.‏ المصدر نفسه:9١١1-١١1.‏ ومما تجدر الإشارة إليه 4 00 لغر 


هذا السياق أنْ مأساة فلسطين قد حظيت - ولا تزال - 
بنصيب وافر من الشعر الإماراتي المعاصرء إذ تناولها 


9. أقرأ القصيدة بديوان الشاعر «محطات على طريق 
العمر»: 05-49. 


شعراء كثر. نذكر منهم تمثيلاً لا حصرًا: سلطان ا 


العويس. راجع ديوانه؛. والشاعر سلطان خليفة. وبخاصة 

ديوانه «زرذاذ الأماني». بشائر الفجرء لعبد الرحمن 

العبادي. وشهاب غانم ي ديوانه «صهيل وترتيل»؛ وأخيرًا 

عبد الله الهدية ك ديوانه « إلى متى»؟ وسواهم كثيرون. 
47. ديوان «ضياع اليقين»:؟١1.‏ 


1 


قصيدة «قصائد بترولية». ديوانه «محطات على طريق 
العمر»: 6؟1.: وحري بالذكر أن صدى التراث 4 شعر 
شاعرنا بِيّن جلي. مما يؤكد أصالته. لمزيد من التفصيل 
راجع «صوت التراث:94؟ -501. من كتابه» شعراء دولة 
الإمارات. 


ديوان الشاعر: «أغاني وأماني»: .8-١/‏ ويمكن قراءة 


قصائد أخرى مثل «حقائق الأمور» من ديوانه «قصائد 
بترولية» :70, وقصيدته «اليوم تحتاج الحقيقة فارسًا» من 
الديوان السابق نفسه:؟/ا. او قصيدته «من وزير اليترول 
إلى شركات النفط» من ديوان قصائد بترولية: ..119. 


"4. أقرأ قصيدته «ماذا تبقي» من ديوانه «الرحيل»:١؟.‏ 
44. المصدر نفسه:؟؟54-1. 

6 المصدر نفسه:0؟. 

.. المصدر نفسه:5. وسوى ذلك. 
/ك. المصدر نفسه: ١-59‏ 4, 7. ديوان أغاني وأماني:١1١-؟1,‏ 
8.. قصيدة «ياشام» من ديوانه «الرحيل»:0 وما بعدها. 5”. القصيدة بديوانه «الرحيل» .1١9:‏ 


3 المصدر نفسه:0. 4. قصيدة زمن الردة من ديوانه الرحيل: 11-1١‏ 


60 هو محمد بن ظفر بن عميرة. شاعر مقل من شعراء الدولة‎ .0١ 


.١‏ الاتجاهات الأساسية اللشعر الحديث بي دولة الإمارات 


(1940-1910م), للدكتور نزار أباظة. دار الفكر, دمشق: 
لاككام. 


اقرأ قصيدة الأصنام من المصدر نفسه:117. 


للإعلام: أبوظبي: 1591م 

غ. بشايرء لمانع سعيد العتيبة. ط١؛‏ المؤسسة العربية للإعلام: 
أبو ظيي؛ 1556م. 

4. خواطر وذكريات. لمائع سهيد العتيية. ط؛!١‏ . المؤسسة 
العربية للإعلام. أبوظبي. 1544م 


". الأدب والمجتمع؛ للدكتور صبري حافظء مجلة فصول 
المصرية.ع” /يناير/1541م. 


؟. أغاني وأماني: لماع سعيد العتيبة. ط؛ المؤسسة العربية 


1. ديوان الشيخ صقر القاسمي؛ دار العودة؛ بيروت؛ 5/9ام. 


. الرحيل؛ لمانع سعيد العتيبة. المؤسسة العربية للإعلام: أبو 
ظبي. 957ام. 

8. الشعر 4 دولة الإمارات العربية المتحدة: المحاور 
والأدوات؛ لعبد المنعم عواد يوسف. طد١؛‏ إتحاد كتاب وأدباء 
الإمارات: أبوظبي. 1561م. 

. شعراء دولة الإمارات؛ دراسة وببلوجرافياء للاستاذ 
الدكتور يوسف نوفل؛ طاء ندوة الثقافة والعلوم. دبي» 
كلام 

.٠‏ شعراء معاصرون من الخليج والجزيرة العربية؛ لأحمد 
الجدع: ط؟؛ إتحاد كتاب وأدباء الإمارات. 1951م 


آفاق التقافة والتراث 


.١‏ ضياع اليقين: لمانع سعيد العتيبة. ط؟. المؤسسة العربية 


للإعلام: أبوظبي. 
؟١.‏ ليل طويلء لمانع سعيد العتيبة: المؤسسة العربية للإعلام. 
أبو ظبي؛ 1941م. 


.١‏ مانع سعيد العتيبة شاعرًاء لأحمد عبد الله جوهر. طاء 
الرباط - المغرب, 995ام. 

.١14‏ محطات على طريق العمرء لمانع سعيد العتيبة. طلا: 
المؤسسة العربية للإعلام؛ 4ام. 

6. تبع الطيبء لمانع سعيد العتيبة: ط١ء‏ المؤسسة العربية 
للإعلام: أبوظبي؛ 15517ام. 


شلف الإكمر بين يددج القضاء الإدبخج 


د. عيد اللطيف حمودي الطائي 
جامعة تكريت - العراق 


تعرض الأدب العربي الجاهلي مشكلات عدة؛ منها ما هو قديم؛ تمثل 2 النحل والانتحال والوضع والتشكيك 
صحة الرواية الشفوية؛ والطعن يذ شخصيات الرواة» وحديئًا شكك فيه بعض ا مستشرقين وكان مارجيلوث 
أشدهم كلبًا على الأدب الجاهلي؛ فصنع نظرية الشكء بي محاولة بائسة لنسف ا موروث الآدبي الجاهلي للعرب 
واجتّثاث جذدوره» وقد نفذ مارجليوث وتابعه د. طه حسين من خلال تلك الاتهامات والتجريحات بين الرواة 
أنفسهم, وهذه ا معضلة كانت حاجرًا صعبًا أمام دارسي الأدب الجاهلي؛ فهم ل حيرة وشكء ولاسيما أن كبار 
الرواة هم ا متهمون أمثال حماد الراوية وخلف الأحمرء لذا فالأمر يتطلب معالجة جذريّة لتلك ا معضلة؛ لكي 
يأخن طلاب العلم وا معرفة الشعر الجاهلي وهم مطمئنون إلى صحة الرواية؛ وصدق الرواة» وقد تصدى أكثر 
بن باحث قديمًا وحديثًا لهذه ا مشكلة ؛ إلا أنهم لم يتفقوا على شيع ومنذ أن درست الأدب العربي الجاهلي وأنا 
أرى مرويات حماد الراوية» وخلف الأحمر تتقاذفها الأمواج بين الرفض والقيول: وسبق ني أن كتبت بحنًا عن 
جماد اتراوية حمل عنوانًا (حماد الراوية ومنزلته بين الرواة) 2 برأت فيه ساحة حماد الراوية مما رمي به من 
الاتهامات والتجريحاته واليوم أحاول أن أسلط الضوء على الاتهامات؛ والتجريحات التي وجهت إلى خلف 
الأحمر؛ ذلك لأثه من رواة الطبقة الأولى)» ومن الرواة الرواد!"» ومع ذلك فهو مطعون ك2 صحة مروياته؛ فإمًا 
أن يثبت البحث أنه نحال وضاع؛ وإما أن يبرأ ساحته من تلك الاتهامات والتجريحات» لذا سوف لن تكون 
دراستي يك هذا البحث تقليدية؛ بل تتمثل 2 مقابلة النصوص بعضها مع بعض» مع إجراء محاكمة ممليّة 
للنصوص» ومحاولة استنطاقها واستنباط ا موقف الصحيح بروح علميّة خالية من التعصّب لهذا أو ذاك؛ لذا 
فمن الواجب أن يقف الدارسون على حقيقة التراث الجاهلي»؛ وتتوحد نظرتهم إلى التراث بدلا من أن تتشتت 
أفكارهم ويشغلها التشكيك والتجريح والتكذيب» وما أصبو إليه هو الوصول إلى الحقيقة المجردة؛ لأعطي كل 
ذي حق حقه؛ وقد بذلث من أجل ذلك جهودا كبيرة» ومضنية سيطلع عليها القارئ الكريم: ويقدر قيمة اتلجهد 
ا مبذول ب خدمبة تراث أشرق لغة لأكرم كتابه وأملي كبير ي أن يوفقني الله إلى كشف الغموض الذي أحاط 
بسيرة خلف الأحمر وأظهره على غير حقيقته؛ فإن أصبت ف مسعاي فبفضل من الله وتوفيقه؛ وإن جانبت 
الصواب فذلك من تلقاء نفسي: وحسبي أني اجتهدت» ولكل مجتهد نصيب. والحمد له أولا وآخر؛ وصلى الله 
تعالى على نبينا محمد يه وعلى آله وصحبه وسلم. 


هوخلف بن حيان. الملقب بالأحمر. والمكنى 
يين'"!؛ إذ هو مولى بلال 


أبي موسى. وهو الذي أعتقه. 


بأبي محرز. مولى الأشعريين 
ابن أبي بردة بن 


واعتق ابويه. وكان من سبي فرغانة!*. ومن أبناء 


آفاق الثقافة والتراث 


الصغد. الذين سباهم قتيبة بن مسلم'*'. فوهيهم 
سلم بن قتيبة لبلال بن أبي بردة”!؛ وقيل مولى بني 
أميّة''. تعلم اللفة والنحووالأدب والنقد ا 
البصرة؛ فقد أخذ النحوعن عيسى بن عمر 


(ت65١ه).‏ واللفة عن أبي عمروبن 


العلاء(124ه).ء والشعر عن حماد الراوية 
(تههاه) 2 وقد شغف خلف الأحمر برواية 
الشعر ونقده منذ كان يصاحب أبا عمرو بن العلاء 
شيخ مدرسة البصرة. وأحد القرّاء السبعة 
ويرافقه: فقد ذكر ذلك الأصمعي (ت7١5ه)‏ 
قائلاً: «كنت أسير مع أبي عمرو بن العلاء وخلف 
الأحمرء وكانا يأتيان بشارا فيسلمان عليه بغاية 
الإعظام؛ ثم يقولان: يا أبا معاذ ماذا أحدثت؟ 
فيخبرهماء وينشدهماء ويسألانه. ويكتبان عنه 
متواضهين له. حتى يأتي وقت الزوال ثم 
ينصرفان,!). كما كان خلف الأحمر يخرج إلى 
البادية: ليأخن الشعر من أفواه الأعراب. وأبناء 
الشعراء وأحفادهم؛ وكانت له صلات قوية مع أهل 
البادية!'2: وكان يصاحبه 2# تلك الرحلات يونس 
ابن حبيب: وأبو محمد اليزيدي'"!؛ ولكثرة ما كان 
يحفظ ويروي من الشعرء. وعلوم اللغة. والغريب, 
والنقدء أصبح نجمًا لاممًا 4 علوم اللغة العربية 
وآدابها ونقدهاء وأصبح من كبار اللفويين ‏ الجيل 
الثالث من القرن الهجري الثاني": ورأسًا من 
رؤوس الرواية إذ أخذ عنه الرواة البصريون 
جميعًا'”!, وهو ثالث الطبقة الأولى من الرواة 
الرواد. وهم (أبو عمرو بن العلاء. وحماد الراوية, 
وخلف الأحمر. والمفضل الضبي)!", فقد ذكر أيو 
عبيدة أن خلقًا الأحمر هو معلم الأصمعي. ومعلم 
أهل البصرة!*!. كما كان معلمًا للشاعر أبي نؤاس, 
وهو الذي أجازه ب نظم الشعر بعد أن صحبه بعد 
وفاة والبة بن الحباب”": وأبونؤاس هو الذي حمل 
ديوان خلف الأحمر ورواه"'؛ وبلغ حجم ديوانه 
خمسين ورقة, وألف خلف الأحمر كتايًا ب معاني 
القرآن”.. وكتابًا آخر حمل عنوان كتاب العرب, 
وما قيل فيها من الشعر'”"'. لذا فقد تجاوزت دائرة 
روايته للشعر البصرة؛ لتصل إلى بغداد والكوفة. 


آفاق التقافة والتوات 


وأصبح مصدرًا مهما من مصادر رواية الشعر. 
ولاسيما بعد وفقاة حماد الراوية؛ إذ كان يفد إليه 
رواة الكوفة. ويوثقون أشعارهم منه''". وبذلك كان 
لابد لهذه الشهرة من ثمن يدفعه الرجل. فتمثل 
ذلك الثمن غ اتهامه بالوضع: والنحل. وتجريحه. 
وتكذيب روايته. فبدأت سهام الاتهامات. 
والتجريحات تنهال عليه من بعض رواة المدرستين 
(النصرة والكوفة ): لا لسيت هؤازة غلمة باللفة . ' 
والنحو ورواية الشعرء ونقده؛ بل حسدًا وبغضًاء 
ولأديها أن كلها الأجمر هوأ سر العنماء", 
إضافة إلى كونه كان يخالفهم ‏ معتقده السياسي. 
فهم بين معتزليء أو عباسي الهوى. 2 حين كان 
خلف الأحمر علوي الهوى!”'؛ وحينما وجد خصومه 
أنفسهم ضعفاء أمام قوة مرويات خلف الأحمر مع 
كشثرة العلماء والرواة الذين يأخذون بمروياته. 
أرادوا الطعن فيه من خلال أقواله. وذلك عندما 
وضعوا على لسانه. فقالوا إنْ خلمًا الأحمر قال!"): 
«كنت آخذ من حماد الراوية الصحيح من أشعار ١‏ 
العرب. وأعطيه المنحول: فيقبل ذلك منيء ويدخله ١‏ 
أشعارها». هذه الراوية سا جة ومتكلفة والوضع ١‏ 
فيها مفضوح. يكاد يصرخ بوجهه قائلاً : لا 
تصدق. فكيف يأخذ الصحيح من الأشعار. ويعطيه 
المنحول5 وكيف يقبل الرواة بعد ذلك الأخذ 
بمروياته؛ إذا علمنا أن خلمًا هو معلمهم. فإذا كان 
المعلم هكذا فكيف بك بتلاميذه من الرواة؛ فهم 
أيضًا وضّاعون. وليسوا بثقة. والواقع يشير إلى | 
خلاف ذلك؛ فرواة مدرسة البصرة هم أكثر 
الرواة توثيقاء وهذا يعني أن الرواية موضوعة: 
وغير صحيحة: إضافة إلى كون خلف الأحمر 
هوا* «أول من أحدث السماع بالبصرة. وذلك أنه 
جاء إلى حماد الراوية فسمع مندء. وهذا يعني أن ١‏ 
خلقًا يوثق مرويات حماد الراويةء وهذا هو 


الصحيح. وبالمحصلة النهائيّة أن تلك الرواية 
مفتعلة. وموضوعة؛ وهي مرفوضة جملة وتفصيلاً. 
وقد تو خلف الأحمر 4# سنة 110ها*"!؛ وقيل توي 


١‏ سنة اا 


وقال الشاعر أبونواس يرثيه!": 


الارأيت الشخغلون آخنة 


كل شديد وكل ذي ضعف 


بت أعزيالفؤاد عن خلف 
ويات دمعي إلا يفض يكف" 

أنس الرزايا ميت فجعتبه 
أمسى رهين التراب ف جدف 7" 
وقبل البدء بتفاصيل وقوف خلف الأحمر أمام 
نتصة القضناء الأدبي لابد من معرفة خصومه. 
الذين رموه بالنحل والانتحال والوضع: وضعفوا 

ا روايته؛ وكذلك معرفة مؤيديه. وموثقي روايته؟ 

ويمكن أن نقسم خصوم خلف الأحمر إلى 
فئتين؛ الأولى. وهم المتشددون. والأكثر انّهامًاء 
وتجريحاء وهم (أبو حاتم السجستاني. أبو الطيب 
اللغوي, أبوعلي القالي. ابن النديم) ؛ والثانية, 
وهم أخف وطأة من الأولى. وقد انحصرت أقوالهم 
صحة نسبة اللامية (إِنْ بالشعب...). وسنورد 
١‏ أسماؤهم عند الحديث عن القصيدة: ولعل 
ا الحاتمي كان أبرزهم من خلال الاتهامات 
.. والتجريحات. أما أتنصاره. وموثقو مروياته قهم 
' أيضًا فكتان؛ الأولى وهم الأكثر توثيقًا لمروياته, 
وهم: (الأصمعي. ابن هشام. ابن سلام) , 
والثانية؛ وهم: ( أيونؤاس. أبوعبيدة. أيوزيد 
. الأتصاري, الرياشي. سلمة بن عاصم. كيسان), 
وهناك فثة ثالثة معتدلة بين الاثنتين. وهي تتكون 
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من (الجاحظ. ابن المعتز) : وسوف نناقش 
نصوص كل قنَّة بعد أن نورد ما قاله ذلك العالم. 
أولأ: خصومه: 

الفتة المتشددة 
-١‏ أبوحاتم السجستاني (ت ١10ه)‏ 


هو سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد الجشمى 
ابن القاسم اليصري"". كان تلميدًا وراوية 
للأصمعيء وقد شن هجومًا عنيفًا على خلف 
الأحمن فكذب عروياته.وشكك 0ك صحة أخياره: 
وله 4 خلف أقوال ذكرتها المصادر. وهي كما يأتي: 


قال أبوحاتم: قال الأصمعي!: «كان أعلم 
الناس بالشعر. وكان شاعرًاء ووضع على شعراء 
عيد القيس موضوعًا كثيرًاء وعلى غيرهم عبمًا 
بهم فأخذ ذلك عنه أهل اليصرة.وأهل الكوفة». 

يتهم أبوحاتم هذا النص خلقًا الأحمر 
بالوضع صراحة, وأبوحاتم بصري. وتلميذ 
الأصمعي. وإذا وقفنا على قول ابن سلام”” «أجمع 
أصحاينا أنّه كان أفرس الناس ببيت شعر 
وأصدقهم لسانًاء كنا لا نبالي إذا أخذنا عنه خبرًا. 
وأنشدنا شعرًا أن لا نسمعه من صاحيه.. تؤكد 
رواية ابن سلام. بما لا يقيل الشك. أن علماء 
مدرسة البصرة ورواتها لم يشككوا ث صحة 
مرويات خلف الأحمر؛ لأنّه كما يقول: صادق 
اللسان ثقة. والحكم يؤكد أن الجماعة أو المجموع 
أوثق وأصدق من الفرد. فبهذ! تكون رواية أبي 
حاتم. من وجهة نظر قانونية؛ باطلة: أما مسألة 
وجود اسم العالم الراوية الأصمعي 2# هذه الرواية, 
وغيرها من روايات أبي حاتم: فقد اتخذه غطاء 
لجميع ما يروي؛ ليعطي رواياته قوةء ولكن الواقع 
يرفض ذلك وبشدة؛ إذ إن الأصمعي يؤكد صحة 
مرويات خلف الأحمر ويوثقهاء فقد قال عيسى بن 
إسماعيل!*": «سمعت الأصمعي ذكر خلقًا الأحمرء 


أبا محرذء فقال: ذهبت بشاشة الشعر بعد خلف 
الأحمرء فقيل له: كيف وأنت حي؟ فقال: إن خلمًا 
كان يحسن جميعه؛ وما أحسن منه إلا الحواشي». 
فيما أكّد أبوعبيده أن خلقًا الأحمر هومعلم 
الأصمعىء بل هو معلم أهل البصرة*: والأصمعي 
رجل مؤمن صالح يمتلك من الوفاء معلمه الكثير, 
وليسن:مق شاقة أن يقدح 4 علمه؛ وبالمحصلة 
النهائية تكون رواية أبي حاتم للتجريح المحض ليس 
إلا. وهدفها الأول الحسد. والكراهيّة؛ والبغض. ولا 
قينا أن الرجلين يختلفان عقائديًا. 

ب- نقل أبو حاتم السجستاني عن الأصمعي 
قوله": «إنّ رواة الكوفة أنشدوه أربعين قصيدة 
لأبي دؤاد. قالها خلف الأحمر». أبو دؤاد الإيادي 
شاعر جاهلي قديم”؛ وقد أتت السنون على 
شهعره؛ إذ ضاع معظمه:؛ فلم يبق منه إلا النزر 
اليسير. لذا كان تحصيل شعر أبي دؤاد متعذرًا 
على الرواة» فلم تسنح لهم فرصة روايته؛ والراجح 
عندي أَنْ خلمًا الأحمر رواه عن حماد الراوية 
عندما زاره 4# الكوفة. وذلك أنّْ حمادًا الراوية 
حصل على مدونات وكتب ضمن بين دفتيها الأشعار 
التي حرص ملوك الحيرة على حفظهاء وتدوينهاء 
فقد قال حماد الراوية*: «أمر النعمان فنسخت 
له أشعار العرب 2# طنوجء ثم دفنها ‏ ب قصره 
الأبيض. وما كان المختار بن أبي عبيد الثقفي. قيل 
له: إِنْ تحت القصر كنرًا فاحتفره فأخرج تلك 
الأشعار». وقد أَيّد تلك الرواية ابن سلام 
الجمحي". علمًا بأن أبا دؤاد كان على خيل المنذر 
ابن النعمان ملك الحيرة: وأنْ أبا دؤاد كان أنعت 
الشعراء للخيل!:*»: كما أرجح أن قول الأصمعى: إذا 
صحت روايته؛ أراد به أن خلقًا الأحمورواها. 

ج- قال أبو حاتم سمعت الأصمعى يقول!'!, 
«سمعت خلفًا يقول: أنا وضعت على النابفة هذه 
القصيدة: التي يقول فيها:- 
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خيل صائمة وخيل غير صائمة 
تحت القتام وأخرى تعلكاللجما 

البيت غير موجود # ديوان النابغة الذبياني, 
ولكن هناك قصيدة # الديوان على البحر والقافية 
والروي ومطلعها:- 
باتت سعاد وأمسى حبلها اتجذما 

واحتلت الشرع فالأ جزاع من إضما 

والقصيدة خلت من هذا البيت. علمًا بأن 
القصيدة قد رواها العلمان: الأعلم الشنتمري, 
وابن السكيتء وشرحها أبو بكر عاصم بن أيوب ١‏ 
البطليوسي. ولم يشر الراويان ولا الشارح: إلى ١‏ 
وجود هذا البيت ضمن القصيدة0*), ولكن بعض ١‏ 
ا ا 0 1 
استشهاداتهم للمفردات. فقد أشار إليه ابن ١‏ 
فارسء وابن منظور””*!؛ وقد ورد البيت 2 ديوانه”:© ‏ 
تحت عنوان (أبيات مفردة يجري بعضها مجرى 
المثل): وهذا يؤكد أنْ البيت موضوع. بل الرواية 
كلها موضوعة. وبالمحصلة النهائية تكون الرواية | 
باطلة. ا 

وبعد استقراء ما رواه أبو حاتم السجستاني. ١‏ 
واستنطاق النصوص وتحليلها. ظهر لنا أن الحقد ١‏ 
والحسد والبغض والكراهية كانت تأكل قلب أبي 
حاتم: فسولت له نفسه تلك البدع والأباطيل؛ 
ليلصقها بخلف الأحمرء وهو منها براء. 
"- أبو الطيب اللغوي (ت١01١ه):‏ 

هو عبد الواحد بن علي المشهور بأبي الطيب ٠‏ 
اللفوي. كان ضليعًا باللغة والنحىو وقد ألّف كتابًا 
أسماه مراتب النحويين: جعل ذيه النحاة 4 طبقات 
حسب قدمهم ومستواهم العلمي: لذلك قرأ كتب ‏ 
اللغة. والنحوء والشعرء والنقد. فقال عن خلف ١‏ 
): «لم أجد أحدًا أعلم بالشعر والشعراء ١‏ 


الاحمرا 


منه». ولأنّهِ لم يدرك خلقًا الأحمرء ولم يرو عنه 
مباشرة. سمع أقوال الآخرين 2# خلف؛ فمن ذلك 
قوله*): «وضع على شعراء عيد القيس شعرًا 
موضوعًا كثيرًا وعلى غيرهم» والخبر هنا مقطوع؛ 
إذ له تكملة 4 رواية أبي حاتم السجستاني: وهي!”") 
«عبثا بهم فأخن ذلك عنه أهل البصرة؛ وأهل 
الكوفة». وعند تدقيق الخبر وتقليبه يظهر لنا أن أبا 
الطيب أسقط هذه التكملة؛ لِأنّها تتهم علماء اللغة: 
والنحو. والرواية. والنقد. من أهل البصرة 
والكوفة؛ وتقول لهم: «إنْ مروياتكم غير صحيحة, 
وغيرموثقة, ول يمكن الأحذايها: وهذاعا لايمكن 
حدوثه. فعمد إلى إسقاط تلك الزيادة؛ يسد تلك 
الثغرة. وهذا يؤكد أن الرواية موضوعة, فلو كانت 
صحيحة لماذا لم يروها أبو الطيب كاملة؟ ثم يعود 
أبو الطيب اللغوي ليروي خبرًا عن حماد الراوية 
مفاده؛* «أنّه كان أوسع الكوفيين رواية؛ وقد أخذ 
عنه أهل المصرينء وخلف الأحمر بخاصة». هذا 
الخبر يدحضء بشكل قاطع. الرواية السابقة؛ و 
الوقت نفسه يوثق رواية خلف الأحمرء ما دام أهل 
المصرين ( البصرة والكوفة)؛ ولا سيما خلف 
الأحمر قد رووا مروياتهم عن حماد الراوية: فَإن 
هذا التناقض يضعف حجة أبي الطيب ويدحضها. 

ويضيف أبو الطيب اللفوي قائلا,!"" :» إن 
٠‏ خلمًا الأحمرلما نسك خرج إلى أهل الكوفة, 
فعرفهم بالأشعار التي أدخلها ب أشعار الناس. 
فقالوا: «أنت كنت 4 ذلك الوقت أوثق منك 
الساعة؛ فبقي ذلكم 2 دواوينهم إلى اليوم». إن 
من يقرا هذه الرواية يشعر منذ اللحظة الأولى أنها 
موضوعة. ولا سبيل إلى قبولها مهما كانت الذراتع. 
فالرواية على الرغم من ضعفها. وسذاجتهاء 
وركاكتهاء هي تكذب نفسها؛ وتدحض ما تزعمه, 
فهل يعقل أن رجلاً ناسكًا صالحًا لا يصدقه الناس. 
ويقولون له : إنك 4 شبابك يوم كنت تصنع الشعر. 
وتنحله اوثق منك اليوم. هل انقلبت الموازين عند 


الناس أم ماذا 5 حتى الطفل الصغير لا يقبل بهذه 
الرواية؛ إضافة إلى أن الخبر يقول خرج إلى أهل 
الكوفة فهل هو - إن كان صحيحًا - لم يضع لأهل 
البصرة؛ وهو معلمها الآول. فإذا كان يكذب ويضع 
لاهل الكوفة؛ فهو غير موثوق بروايته عند غيرهم؛ 
غالذي يكذب على غيرك يكذب عليك: وهذه ليست 
من أخلاق العلماء؛ وبالمحصلة النهائية أنّ الأشعار 
التي يزعمون أنها موضوعة هي موثقة 4 دواوين 
الشعراء بمختلف الروايات البصرية. والكوفيّة. 
والبغداديّة: وهذا أكبر دليل على صحتها. 
؟- أبو علي القالي (ت101ه): 

هوأبوعلي إسماعيل بن القاسم القالي 
البغداديء كان يتهم خلمًا الأحمر بالنحل والوضع؛ 
ليحط من شأنه؛ ويرفع من شأن الأصمعي شيخ ابن 
دريد شيخ أبي على القالي. وقد أكُد القالي ذلك 
بقوله”*): «كنت أنا كثير التعطف للأصمعىء فكنت 
أسأل أبا بكر بن دريد كثيرًا عن خلف. والأصمعي. 
أيهما أعلم ؟ فيقول لي: «خلف. فلما أكثرت عليه 
انتهرني وقال: أين الثماد من البحورء؛ الذي يقرأ 
النص بتمعن وتجرّد يشعر أن أبا علي. على الرغم 
من معرفته بيأنَ خلمًا الأحمر كان أعلم من 
الأصمعي؛ كان يلح بإصرار على إعادة السؤال على 
شيخه أبي بكر بن دريد لعلّه يسمع جوابًا مخالقًا 
للإجابات السابقة فيثبته. ويسقط الإجابات 
الأخرى. ولما كان ابن دريد يمتلك عقليّة علميّة فذة 
أحس بأن القالي يريد تحريف الحقيقة؛ فزجره 
وانتهره قائلاً: «إنّ علم خلف الأحمر غزير مثل 
البحر البعيد القرارء فيما يكون علم الأصمعي 
تمادًا؛ أي ضحلاً قياسًا إلى علم خلف الأحمر. ومن 
هنا نفهم التحامل الذي يحمله أبو علي القالي على 
خلف الأحمر.ولو على حساب تحريف الحقائق. 

قال أبو علي القالي': «كان أبو محرز أعلم 
الناس بالشعر واللفة وأشعر الناس على مذاهب 
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العرب. حدثني أبو بكر بن دريد أن القصيدة 
المنسوبة للشنفرى التي أولها: 


أقيموا بني أمي صدور مطيكم 
فإني إلى قوم سواكم لأميل 
له. وهي من المقدمات 2# الحسن والفصاحة 
والطول. فكان أقدر الناس على قافية». 
بداية الخبر يثني أبو علي على علميّة خلف 
الأحمر وحفظه الشعر إلا أنّهِ يدس السم بالعسل 
من خلال اتهامه بوضع هذه القصيدة المشهورة؛ 
ونفيها عن الشنفرى. والحقيقة الساطعة التي لا 
يمكن حجبها بغربال تقول: «إنّ القصيدة صحيحة 
النسبة للشنفرى. فهي 2 ديوانه المحقق؛ الذي 
صنعه وشرحه ورواه العالم الراوية أبو فيد مؤدج 
السدوسي( 50١ه)‏ ؛ وكذلك روى ديوان الشنفرى 
وصنعه أبوال متهال الذي كان راوية للأخبار 
والأنساب. وكذلك رواه النمري أبو محلم الأعرابي. 
والقصيدة 4 الديوان تحت التسلسل السادس» 
وهي تتكون من سيبعين بينًا”!. وقد أكد د. على 
ناصر غالب صحة نسية القصيدة للشنفرى من 
خلال تحقيقه للديوان!”؛ إضافة إلى سبق نسبها 
العالم اللغوي والنحوي ابن جني إلى الشنفرى ب 
رواية مقروءة على شيخه أبي علي الفارسي!", 
وكذلك نسيها ابن الشجري للشنفرى"". ما ابن 
منظور فقد استشهد بعدد من أبيات القصيدة, 
فقد ذكر البيت الخامس من القصيدة بقوله!»: 
«وأنشدني ابن بري للشنفرى» كما ذكر البيت 
السابع عشر بقوله”: «قال الشنفري». ثم ذكر 
البيت الثاني والثلاثين معزوًا للشنفرى0". وبهذا 
تكون تهمة أبي علي القالي باطلة وموضوعة: ولا 
أساس لها من الصحة. 
أما قول أبي علي القالي”" «إنّ خامًا الأحمر 
كان يقول القصائد الغر. ويدخلها كذ دواوين 
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الشعراء»؛ فهذا قول يدحضه ما جاء # الفقرة ‏ 7 
السابقة من الحديث عن أبي حاتم السجستاني 
حين أقحم الأصمعي 4# رواياته. وبذلك تكون كل 
اتهامات القالي مردودة. وغير مقبولة بموجب ما 
فشيق من الأذلة. 
:- ابن النديم (ت ١8؟ه):‏ 

هو أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق ٠‏ 
صاحب كتاب الفهرست فقد ذكرا": «أن أبا زيد 
الأنصاري قال: أتيت إلى بغداد حين أقام المهدي 
محمد فوافاها العلماء من كل بلدة بأنواع العلوم. 
فلم أررجلاً أفرس ببيت شعر من خلفه. قول 
جميل يؤكد عمليّة خلف الأحمر 4# رواية الشعر. 
وأنّه أعلى الرواة درجة. ولكنه ما يلبث أن نسف ما 
قاله من خلال روايته'": «أنه كان يقول الشعر 
فينحله الفحول الجاهليين فيخفى ذلك له»؛ ثم 
يضيف”"! «إنّه يعمل الشعر على لسان العرب. ' 
وينحله إياهم». عندما نتأمل الخبرين جيدًا: 
لنتأكد من صحتهماء نقف مذهولين أمام هؤلاء 
الناس الذين يرمون الناس بالكذب والوضع والنحل ا 
زورًا وبهتانًا. أليس قبل خلف الأحمر رواة للشعر | 
كانوا ينقلون الشعر من جيل إلى جيل.وهم من 
الثقاة؛ أمثال: أبي عمرو بن العلاء؛ المفضل 
الضبي. خالد بن كلثوم. أبي عمر الشيباني: أبي 
عبيدة: أبي زيد الأنصاريء الأصمعي. ابن سلام 
وغيرهم. أوليس هناك رواة القبائل ينقلون. | 
ويروون أشعار قومهم, فهل هؤلاء الرواة جميمًا | 
كانوا مغفلين فيأتي خلف الأحمر ذيعبث برواياتهم: 
ويدخل فيها ما يشاء من الشعر الموضوع. علمًا بن ©] 
الرواة ولا سيما الرواة من العلماء كانوا يخرجون 
إلى البوادي؛ ليأخدوا الشعر من أفواه 
الأعراب.وأبناء الشعراء وأحفادهم. ويكتبوه؛ ولا 
يعتمدوا على الأشعار المكتوبة: ولا يعتدوا بشعرء ولا 
رواية ما لم يسمعوها من الأعراب أو من العلماء 


القفاة قعيف إذا سكل خلف الأحبر إلى 
. مروياتهم: ودس فيها ما دس... هذا لا يمكن قبوله 
بأى حال من الأحوالء وهو موضوع: ورائحة كذبه 
مفضوحة. 
ب- الفغئة الأقل تشدذا: 
أبوعلي الحاتمي (ت188ه). هو أبوعلي 
م الحسن الحاتمي؛ صاحب كتاب حلية 
المحاضرة 4 صناعة الشعرء فقد ذكر”"" «أنّ خلمًا 
الأحمر سمع امرأة أعرابية من بني القين ترثي 
أخاهاء فنظم قصيدة؛ ونحلها إياهاء هذا الخبر 
بغير سند وغير موثق: ولم يذكره العلماء الرواة 
الذين سبقوا الحاتمي ولم تشر إليه المصادر. 
فكيف وصل إليه... إنه التجريح المحض... ثم عاد 
الحاتمي لينقل لنا خبرًا عن نفطويه أنه سمع المبرد 
يقول!'©: «كان خلف الأحمر عجيب الذهن. حسن 
التصرف بأساليب الشعرء وكان مع اقتداره 
واتساعه يعد مقلا لما كان ينحله الشعراء المتقدمين 
كأبي دؤاد. والشنفرى. وتأبط شرّاء ومن لا شهرة 
له». نجد هنا أبا علي الحاتمي يحاول تزيين 
التهمة من خلال إسنادها إلى نفطويه عن المبرد؛ 
ليعطي التهمة قوة وثقلاً. وك واقع الحال جعلها 
عائمة لا ترسوإلا على باطل؛ وذلك من خلال كونه 
. (الحاتمي) متهمًا بالكذب والتزوير على المتنبي, 
هذا من جانب؛ ومن جانب آخر أن شعر خلف 
الأحمر, وشعر العلماء كاقة. لا يرقى إلى مستوى 
عال. فكيف يكون بمستوى الفحولء علمًا بأنّ 
الأصمعي دوى شعر الصعاليك : الشنفرىء وتأبط 
شرا وغيرهم عن خلف الأحمرء كما روى عنه شعر 
أبي دؤاد الذي رواه خلف الأحمر عن حماد الراوية؛ 
لأنّ مدرسة الكوفة كانت أكثر إحاطة برواية الشعر 
من مدرسة البصرة. فقد قال حماد الراوية: 
«أمر النعمان فنسخت له أشعار العرب..... وأبو 
دؤاد الإيادي كان منقطعًا إلى المناذرة؛ إذ كان على 


خيل المنذر ين النعمان ملك الحيرة0, ولعل شعر 
أبي دؤاد كان 4# تلك الطنوج: فرواه حماد الراوية, 
وعنه خلف الأحمر, وهذا ما أحهف لذا فأخبار 
أبي علي الحاتمي لم تكن ذات سند إضافة إلى 
كونه متهمًا بالكذب على أبي الطيب المتنبى1", 
وروايته لا يعتد بها. ومن هنا فهي باطلة. 
أما القصيدة المشهورة ذات المطلع:- 
إن بالشعبالذي دون سلع 
م . لقتيلا دمهنًا تنسظ) زم 
التي ادعى أبو حاتم أن خلقًا الأحمر قالها. 
ونحلها ابن أخت تأبط شرًا("! فقد شكك 2# صحة 
نسبة القصيدة كثيرون: وفيما يأتي ثبت للمصادر 
القديمة. والمراجع الحديثة التى ذكرت القصيدة؛ 
ليقف القارئّ الكريم عليها بنفسه. ويقرر ما يراه 
هو وي نهاية الثبت سأذكر رأيي 2 ذلك إن شاء 
الله. والمصادر هى:- 
- ل الشعر والشعراء: لخلف الأحمر نحلها ابن 
أخت تأبيط شرًا: ١‏ هلا. 
- #8 طيقات١‏ لشعراءء؛ قال دعبل الخزاعي : قال لي 
خلف الأحمر: أنا والله قلتهاء ولم يقلها تأبط 
شرٌاب12. 
- 4 ديوان الحماسة, قال أبوتمام: إنها لابن أخت 
تأبط شرًا؛ وقيل لخلف الأحمر:؟؟7؟. 
- 4 شرح ديوان الحماسة للمرزوقي؛ قال : تأبط 
شرًا وقيل لخلف الأحمر:8717/. 
- 4 شرح ديوان الحماسة للتبريزي؛ قال : تأبط 
شرًا والصحيح خلف الأحمر:41؟. 
-4إنتباهالرواةء لخلف الأحمر نحلها تأيط 
شرًا1/؟. 


- .4 مجمع الأمثالء لابن أخت تأبط شرً!:519/1. 


- .4 معجم الصحاح لتأبط شرًا. مادة:سلع. 

- #الحيوان: (للجاحظ) لتأبط شرا إن 
قالها:؟/15. 

- .4 لسان العرب؛ لتأبط شرًا عن ابن بري. مادة: 
سلع. 

- ل تاج العروس؛ لابن أخت تأبط شِرًا أو تأبط 
شراء وقال المبرد هي لخلف. مادة: سلع. 

-# الطرائف الأدبية؛ للشنفرىء أو تأبط شرًاء أو 
الهجال ابن أخت تأبط شرًا:9؟. 

- .4 العقد الفريد؛ لخلف الأحمر نحلها ابن أخت 
تأيط شوٌّان191//3. 


- ؤالأشباه والنظائرء (للخالديين): 
للشنفرى:؟/7١11.‏ 

- 2 أمالي الشريف المرتضى؛ للشنفرى :140/7. 

آراء الحدثين: 


- د. ناصر الدين الأسد رجح أنها للشنفرى. 
وليست منحولة:؛ وذلك من خلال دراسته 
للروايات المتعددة. مصادر الشعر 
الجاهلي:140/8-١471.‏ 

- د. يوسف خليف قال: ليست لأحد الشعراء 
الصعاليك من خلال دراسته للشعراء 
الصعاليك. الشعراء الصعاليك 4 العصر 
الجاهلي::/11-/1/10١‏ 


- د. علي ناصر غالب رجح أنها للشنفرى. وذلك 
من خلال تحقيق ديوانه. ديوان الشنفرى: ."١‏ 
وك المحصلة النهائية: وبيعد استعراض الآراء 
المتتعددة بشأن القصيدة: واستقراء آراء 
الأساتذة المختصين, تبين لي أن القصيدة 
للشنفرى. ولم يصنعها خلف الأحمر. وهي 
ليست لتأبط شرًا أو غيره. 


آفاق الثقافة والترات 


ثانيًا: أنصاره ومؤيدوه: 
أ- مؤيدوه الأكثر توثيقًا : 

-١‏ الأصمعي (ت7١7ه)‏ هوعبد الملك بن 
قريب الأصمعي. من رواة مدرسة البصرة الثقات. 
كان تلميذا وفيا لشيخه خلف الأحمر. فقد ذكره 
فاكلة. وذهيت بشاشة الشعر يعن خلف الأحمن: 
قيل له: كيف وأنت حي ؟ فقال: إِنْ خلمًا كان يحسن 
جميعه. وما أحسن منه إلا الحواشي» هذا تواضع 
جم من عالم راوية ثقة؛ فهو لا يقدّم نفسه على 
شيخه على الرغم من غزارة علمه. ورقي مكانته 
الأدبية واللغويّة. والنقدية. و4 الوقت نفسه يؤكد 
أنْ خلفًا كان يحفظ الكثير من الشعر قياسًا لما 
يحفظه الأصمعيء فقد جعل الأصمعي ما يحفظ لا ' 
يساوي شيئًا أمام ما يحفظ خلفء وهو كالحاشية ٠‏ 
بالنسبة للمتن - فلله درك يا أصمعي - وقد أكّد | 
كثرة محفوظات خلف للشعر أبو نؤاس ب مرثيته /| 
لخلف؛ وهو حي(": 


أودى جماعالعلممد أودى خلف 
منلا يعدالعلمالا ماعهرف 
قلي قلينممنالعيالمالخسف“"", 


كناإذا مانشَّ منه نغترف 


رواية لا تجتنى منالصحف 

كما نقل الأصمعي عن خلف قوله!"!: «لقد 
أعيانى شعر الأغلبء وذلك لأنّهِ من ولده إنسان 
يصق 2 الحديث والروايات: ويكذب عليه 2 
شعرم». وهذا يؤكد أن خلقًا الأحمر كان يدقق 2 
صحة الشعر وروايته؛ ولا يقبل الشعر المصنوع أو 
الذي يشك 2# صحته؛ لذا فهو يتحرج من رواية 
شعر الأغلب العجلي حرصًا منه على عدم اختلاط 
الشعر المصنوع بالشعر الصحيح النسبة؛ وقد أكد 
ذلك الأصمعي نفسه حينما قال لأبي حاتم 


السجستاني!": «إنّه لا يعرف لهذا الشاعر إلا 
ل" 9 ونصف». 
قال الأصمعي"": قرأت على خلف الأحمر شعر 
حريرء قلما بلغت قوله: 


فيالك يوماخيره قبل شره 
تفيب واشيه وأقصر عاذله 


فقال خلف : ويله. وما ينفعه خير يؤول إلى شرة 
فقال الأصمعي له : هكذا قرأته على أبي عمروى 
فقال: صدقت. وكذا قال جرير. وكان قليل 
التنقيح؛ مشرد الألفاظ. وما كان أبو عمرو ليقرئك 
إلا كما سمع: فقال الأصمعي: فكيف يجب أن يقول؟ 
فقال: الأجود له: لوقال: 


فيالك يوماخيره دون شره 
تغيب واشيه وأقصر عاذله 


فاروه هكذا؛ فقال الأصمعي : «والله لا أرويه بعد 
ا هذا إلا هكذا». والبيت 4# ديوان جرير كما رواه 
الأصمعي عن خلف الأحمر”*". وهذا يؤكد أن خلمًا 
كان من الرواة المصلحين الذين يقوّمون ما أعويج 
معناه. وقد أقسم الأصمعي ألا يرويه إلا كما أصلحه 
شيخه خلف. وي الوقت نفسه يؤكد أن اسمه أقحم 
روايات أبي حاتم السجستاني؛ الذي أدخل اسمه 
لكش سند رواياته؛ لعلّه يعطي رواياته المنحرفة قوة 
وقبولاً عند القراء. 

وقال الأصمعي!”: «كأنما جعل لغة ابني نزار, 
ومن كان من بني قحطان على لغة ابني نزار بين 
. جوائح خلف بمعانيهاء, كما كان من الأصمعى 
يلازم خلمًا الأحمر كظله؛ إذ كان لا يفارقه. فقد 
١‏ ذكر الأصمعي قاكلدٌ”": «أنشدنا أبوضمضم 
ا البكري لسبعين أو تمانين شاعراء كلهم اسمه 
عمروء فعددت أنا وخلف الأحمر. فلم نقدر على 
أكثر من ثلاثين». 


روى الآأصمعي قصيدة لعبد الله بن جنح 
النكري قائلاً”': «أنشدنيها خلف الأحمر». وعندما 
يعد رواة الشعر الثقات يكون الأصمعي صاحب 
القدح المعلى: وها هو يوثق روايات خلف الأحمر. 
ويؤكد صحتها؛ ونختم شهادة الأصمعي بقوله": 
«كان خلف الأحمر أروى الناس للشعر وأعلمهم 
بجيّدم». وهذا يؤكد أن خلفًا لم يكن الراوية الأول 
للشعر فحسب. بل هو من كبار التقاد يك عصره. 
؟- ابن هشام (ت18١5؟ه)‏ هو أبو محمد عبد 
الملك بن هشام بن أيوب الحميري؛ صاحب كتاب 
السيرة النبوية الشريفة, الذي مثل تنقيحًا للسيرة 
التي كتبها محمد بن إسحاق (04١ه)؛‏ إذ شن 
حملة شعواء على ابن إسحاق لما أورده من أشعار 
موضوعة ومنحولة 4# السيرة؛ فقام بتصحيح 
الأشعار. وتنقيتهاء وإسقاط الأشعار الموضوعة, 
فاتصل بخلف الأحمرء ومنه وثق الأشعار, واستبعد 
الأشعار الموضوعة. وصحح الأشعار المحرفة. فمن 
ذلك ما رواه ابن إسحاق منسويًا للأعشى: 
بين الخور نقوالسد ير ويارق 
والبيتذيالكعبات من ستداد 
فعقب ابن هشام قائلاً!*: «هذا البيت للأسود 
ابن يعفر النهشلي». وأضاف أنَّه من قصيدة أنشده 
إياها أبو محرز خلف الأحمرء ورواية البيت هي: 
أهل الخور نق والسد ير ويارق 
والقصرذي الشرفات من سنداد 
ويؤكد صحة قراءة خلف أن البيت الذي يسيقه 
القصيدة هو : 
مذفذاأؤمل يعلدال محرق 


تركوامنازلهم وأهلإياد 


آفاق الثقافة والترات 


وبالمحصلة النهائية البيتان من قصيدة 
الأسود بن يعفر المشهورة ذات المطلع: 
نامالخلي وماأحس رقادي 

والهم محتضر لدي وسادي 

وهى ثابتة النسبة له # ديوانه*. والقصيدة 
موثقة عند المفضل الضبي!”". وابن سلام””) 
قتيبة 1“ وأبي الفرج الأصفهاني2". وهي مطابقة 
لرواية خلف الأحمر. 


نباو٠‎ 


وأنكر ابن هشام رواية ابن إسحاق لشعر أميّة 
ابن أبي الصلت. الذي بكى زمعة بن الأسود. ومن 
قتل معه من بني أسد يوم بدر قاكلاً”*: «هذه ليست 
بصحيحة: والصواب هوما أنشدني به خلف 
الأحمر...» ثم ذكر القصيدة؛ كما كان ابن هشام 
يأخة الشمو ون خلف الأحعودرء كقنن قازكة 
«أنشدني خلف الأحمر للعباس بن مرداس قوله!”): 


وعك بن عدنانالذين تلاعبوا 
بغسان حتر طردوا كل مطرد 


-١‏ محمد بن سلام الجمحي (ت١؟15ه)‏ ؛ وهو 
من رواة الشعر ونقده الثقات.ومن مدرسة 
البصرة. وهومن أبرز موثقي روايات خلف 
الأحمر؛ فقد كان أبو الخطاب الأخفشء ويونس بن 
حبيب؛ وأبو محمد اليزيديء وأبو عبيدة وأبو زيد 
الأنصاري. وابن سلام. يأخذون برواية خلف 
الأحمرء ولم يجرحواء ولم يشككوا ‏ صحة روايته: 
ولم يقللوا من منزلته العلميّة, بل كانوا يوثقونه 
بالإجماع: لذلك قال ابن سلاما"!: «أجمع أصحابنا 
أنه كان أفرس الناس ببيت شعر وأصدقه لسانًاء 
كنا لا نبالي إذا أخذنا عنه خيبرًاء أو أنشدنا شعرًا 
أن لا تسمعه من صاحبه». كما ذكر ابن سلام أن 
سائلا قال لخلف الأحمر”": «إذا سمعت أنا 


بالشعر استحسنه. فما أبالي ما قلت أنت فيه 


أفاق الثقافة والنرات. للك 


وأصحابك. قال: إذا أخذت درهمًا فاستحسنته. 
فقال لك الصراف: إنه رديء. فهل يتفعك 
استحسائك إيافة: وهدا يؤكد أن كلما الأحمر 
يرفض الشعر الموضوع والمنحول والرديء. و 
الوقت نفسه يقوي مرويات خلف ويزيدها ثقة. 
وذكر ابن سلام أن خلقًا الأحمر أخبرها" «أنه ( 
سمع أهل البادية من بني سعد يروون بيت النابفة ٠‏ 
للزبرقان بن بدر». قمن رواه للنابغة قال: 


تعدوالذئاب على م نلا كلاب له 
وتتقي مربض المستتفر الحامي!" 
إنالذئاب ترى م نلا كلاب له 
وتحتمي مربضا استثفرالحامي ' 

ول يبظ خلت الاجم رأيًا غاطيا:بنسية البييت- ‏ 
لأيّ الشاعرين. فهو موجود # شعرهما. وهذا ما 


يوثق صحة مرويات خلف الاحمرء ومثله قول 
النابغة الذبياني”": 
فالست بمستبقأخالا تلمّه 
على شعث أيالرجا المهذب 

نقل أبو الحسن بن أبي غسان البصري عن 
خليفة أبي الفضل بن الحباب الجمحي. قال «إن 
بني سعد بن زيد مناة بن تميم تزعم أنْ هذا البيت 
لرجل منهم يقال له سعدسء وأضاف الحاتمي!" 
«وأنشدنيه العطاردي قائلاً : أخبرنا خلف الأحمر. 
قال: إن أعراب بني سعد تقول ذلك». وك الحالتين | 
لم يكن خلف الأحمر سوى راوء فهولم يقطع بصحة ١‏ 
ما قاله بنوسعدء ولم يرفضه تاركًا ذلك للقرّاء لكي 
لا يتهم بالانحياز أو النحل. 

قال ابن سلام”*'!: «عدي بن زيد يسكن الحيرة: 
ويراكن الريفء فلان لسانه. وسهل منطقة: فحمل 
عليه شيء كثيرء وتخليصه شديد. واضطرب فيه 


خلف الأحمرء وخلط فيه المفضل فأكثر». من خلال 
رواية أبن سلام نفهم أن شعر عدي بن زيد كان 
مشكلا للرواة العلماء. فقد بذل خلف الأحمر 
جهودً كبيرة ب محاولة جادّة؛ لتنقيته مما علق به 
من الشوائب والشه الموضوع؛ حتى بان الاضطراب 
عليه؛ أما المفضل الضبي فقد اختلط عليه الشعر 
: الصحيح. والشعر الموضوع:؛ فلم يعد يميز بين هذا 
. وذاك. ولذلك لم يكن ابن سلام مقتنمًا- تمامًا ب 
صحة شعر عدي بن زيد مع الأخذ برواية خلف 
الأحمر بتحفظ؛ وي الوقت نفسه رفض رواية 
الفضل: 

وممايؤكد صدق أقوال خلف الأحم وثقة 
مروياته؛ ما ذكره ابن سلام عندما سئل خلف 
الأحمراة: «بلع بلغئني أنك تقول: كعب أشعر من 
. زهيرة قال: لولا أبيات مديح لزهير كبر أمرهن 
لقلت ذلك». هذه الرواية تؤكد تقارب المستوى 
ا الشعري لزهير وابنه كعب؛ ولولم يكن زهير صادقًا 
| ك مديحه لقدم خلف عليه ابنه كعبّاء ومعلوم أن 
ابن سلام جعل ذهيرًا ثالفًا يخ الطبقة الأولى من 
الفحول7”". فيما جعل ابنه كعبًا ثالفًا ب الطبقة 
الثانية». وهما متقاربان 4# المستوى الشعرى عند 
ابن سلام أيضّاء مثلما هما متقاربان عند خلف 
الأحمزة 
ب- وهم الذين وثقوا مروياته من خلال أقوالهم:- 

-١‏ أبونؤاس (ت158ه)- قال أبونؤاس عندما 
سثل: فما تقول ب خلف الأحمرة. 

فأجاب0: «جمع علم الناس وفهمه». وقد أي 
ذلك أبو العباس ثعلب0"©. 

”- أبوعبيدة معمر بن المثنى التيمى 
ْ (تذ'ه) قال'': «خلف الأحمر معلم الأصمعي 
ومعلم اهل البصرة». وقد أَيّد ذلك ابن المعتذ9, 


"- الرياشي (ت 67١ه)؛‏ هو أبو العباس بن 


الفرج. قال!”'): «سمعت الأخفش يقول: لم ندرك 
هاهنا أحدا أعلم بالشعر من خلف الأحمر 
والأصمعي». 

4- أبو زيد الأنصاري (9١5ه).,‏ هو سعيد بن 
أوس بن ثابت الأنصاري قال!*"!: «أتيت إلى بغداد 
حين أقام المهدي محمد فوافاها العلماء من كل 
بلدة بأنواع العلوم؛ فلم أر رجلاً. أو أفرس ببيت 

5- وممن أخذ عن خلف ووثق رواياته سلمه بن 
عاصم (ت١١5ه)‏ أبرز تلاميذ الفراءء. وراوي 
كتبه*'!: وكذلك كيسان (ت © القرن الهجري 
الثالث)؛ وهو أبو سليمان بن معروف. تلميذ أبي 
عبيدة؛ الذي كان يحضر حلقة خلف الأحمر 
العلمية بصحبة محمد بن سلام الجمحيء ويأخذ 


ملحلل 


"- وممن روى عن خلف الأحمرء ووثق رواياته 
أبو العاصي (ت ف القرن الهجري الثالث)؛ فقد 
قال الجاحظ”": «أنشدنى أبوالعاصى قال: 
أتقوكن ختف الأحتر» وأصناف الساحطل 
قاكلد1,: «وقال أبو العاصى: أنشدقى أبو محرز 
خلف الأحمر». 
ثالثا؛ المعتدلون 

-١‏ الجاحظ(ت060١اه)‏ هو أبوعثمان عمروبن 
بحر الجاحظء العالم الراوية الموسوعي. ذكر 


قصيدة : 


إن بالشعبالذي دون سلع 
لقتيلادمهمايطل 
فقد شكك الجاحظ 4 صحة نسبتها لتأبط 
شرّاء وذلك لكثرة من شك بهاء ومع ذلك فهو 
يرجح أنها لتأبط شرًاء وذلك من خلال استعماله 
لفعل التمريض (يقال)0". 


آفاق الثقافة والتواث 


الجاحظ من الرواة الثقات المعول كثيرا على 
مروياتهم: وهاهو يقول7'!: «جلست إلى أبي عبيدة 
والأصمعي» ويحيى بن نجيمء وأبي مالك عمرو بن 
كركرة مع من جالست من رواة بغداديين؛ فما رايت 
منهم قصد إلى نسيب فأنشده. وكان خلف يجمع 
ذلك كله»؛ وهذا يعني أن رواية خلف الاحمر للشعر 
شمولية. وواسعة. وهو أكثر إحاطة بالشعر 
وأغراضه ممن ذكر من العلماء؛ فإن الذي يقصد 
خلمًا الأحمر يجد عندهما يريد من الشعر 
بأغراضه المتعددة؛ فهوراوية موسوعي كثير 
الحفظء كما ذكر الجاحظ أنْ جميع الرواة أخذوا 


لله 


تعيث الأعراب عن خلف الأحمرا 

كما كان الجاحظ ينقل بعض رواياته وأخباره 

5 ة إلى الأصمعي عن خلف الأحتر0اة وكذلك 
مسئدة إلى يونس بن حبيب عن خلف الاحمر, 
ولم يكتف الجاحظ بذلك بل شمر عن ساعده 
للدفاع عن خلف الأحمر والأصمعي قائلاً0'": «لقد 
ولدوا على لسان خلف الأحمر والأصمعى أرجارًا 
كثيرة. فما ظنك بتوليدهم على ألسنة القدماءع» 
وهذا يؤكد أنْ الجاحظ كان يعرف أن هناك أيادى 
خفية تحاول العبث بالأدب العربي من خلال 
تدنيس سمعة خلف الأحمر والأصمعي.ولو لم يشك 
الجاحظ ْ صحة القصيدة السالفة الذكر (إنّ 
بالشعب...) لوضعته فيمن يوثق مرويات خلف 
الأحمر؛ ويؤكد صدقها. 

”- ابن المعتز (797ه)؛ هوعيد الله بن المعتز 
ابن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشير20, 

أ- ذكر ابن ا معتز أنّ خلمًا الأحمر المكنى بأبي 
محرز) «كان عانًا بالنحووالغريب والنسب. 
وايام الناس. شاعرا مطبومًا كثير الشعر جيده. 

ولم يكن 4# نظرائه من أهل العلم والأدب أكثر 
شعرا منه وهذا يؤكد أن خلقًا الأحمر لم يكن 
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راوية قحسبء. بل كان علمًا محيضًا بأكثر العلوم 
إضافة إلى أنه شاعرء بل هو أشعر العلماء. 

ب- ذكر ابن المعتز قصيدة: 
إن بالشعبالذيدون سلع 

لقتيلا دمه صمايطل 

«فقال: إن دعبلاً الخزاعي قال: إن خلمًا الأحمر 
قال لي: أنا والله قلتها. ولم يقلها تأيط شِرٌّارا". | 
الخبر لا يحتاج إلى تعليق؛ لأنْ القصيدة مرّت بنا, 
ورأينا الآراء المتقاطعة 4# نسبتها. 

ج- ذكر ابن المعتز خبرا مع قطعة شعريّة 
قوامها ستة أبيات قائلاً*': «حدثنى أحمد بن 


محمد بن جعفر بن الهيثم قال: قال أيوب بن 
إسحاق: قلت لخلف الأحمر. يا أبا محرز. اكتبني 
أبيانًا على أبيات أبي أمامة العبدي؛ فقال لي: أكتب 
لفلان. رجل لا أعرفه. فكتب ستة أبيات. ومن ثم 
مرض خلف. وجاءه للعيادة: فقال له: هذه الأبيات 
ليست لمن ذكرتها له. وإنما هي ليء وأنا قائلهاء وأنا 
أستغفر الله». 

الرواية ساذجة. وركيكة؛ وقد بان الوضع عليها 
من عدّة وجوه. فرواة الخبر كلّهم نكرات غير 
معروفين بين الرواة. أضف إلى ذلك أنهم نسوا , 
اسم الشاعر الذي قال لهم خلف إنه قال الشعر, 
ومن ثمء وبعد سنوات. يأتي ذلك الرجل لعيادة ١‏ 
خلف ة مرضه. فيخيره بأنه؛ أي خلف. هو الذي ,. 
قالها. وأنه يستغفر الله: ألا ترى أنها رواية للتلفيق 
المحض؛ والطعن ليس إلا فالذي ينسى اسم شاعر 
غير جدير بقبول روايته؛ لأنه حتمًا سيخلط ا 
رواياته. وبذلك هو غير موثق. ومن وجهة نظر 
قانونية أن هذه الرواية باطلة لا يعتد بها. 

د- ثم ختم ابن المعتز حديثه عن خلف الأحمر 
قاكاد9: «هو كثير الشعر مذكورء وشعره موجود 0 
ل أيدي الناسء ويقال: إنه معلم الأصمعي». 


هذه رواية طيبة؛ فالرجل شاعرء والرواة وعامّة 
الناس يعرفون شعر خلف الأحمرءوهم يعرقونه: 
ويفرقون بينه وبين ما كان يروي من شعر 
الجاهليين والإسلاميين» وبذلك يكون ابن المعتز 
معتدلاً 4 طرحه؛ فهو ذكر ما سمع. وما روي له. 
وقال رأيه ب خلف الأحمر بوضوح وصراحة ؛ وهذا 
هو الناقد المستقيم. 
الخانمفْ ك4:؛ 

بعد أن استعرضنا أقوال خصوم خلف الأحمر. 
ومضعفي رواياته. ومناقشتها. وتفنيدها. مع 
استعراض أقوال أنصاره: وموثقي مروياته. تبيّن 
لنا أن السبب الرئيس لتشويه سمعة خلف الأحمر 
من خلال الطعن 4 صحة مروياته يعود إلى الحسد 
والبغض والكراهية بسبب المكانة الطيبة والرفيعة 
التي تبوأها خلف الأحمر بين أقرانه: علماء اللفة 
| والنحو. ورواية الشعر ونقده. إضافة إلى الأسباب 
الأخرى التي تتمثل # الصراعات العرقيّة. ذلك أن 
خلمًا الأحمر ينحدر من أصل غير عربي. كما أن 
معتقده الديني والسياسي يتقاطع مع معظم 
العلماء؛ إذ هم إما معتزلة أو ممن يوالون الدولة 


العباسيّة, حين كان خلف الأحمر علوى الهوى. 
فلذلك لم يحظابمنزلة جيدة عند الخلمّاء 
العباسيين. وأمرائهم وولاتهم. ولكن الذي نقوله: 
إن الرجل بالمحصلة النهائية مسلم ينطق 
بالشهادتين «لا إله إلا الله. محمد رسول الله 

والقرآن الكريم يقول: #إِنَما الْمُؤْمنُونَ إِخْوَة», 
والرسول الكريم محمد يقيِةِ يقول: [المسلمون 
سواسية كأسنان المشط). ويقول : (لا فرق بين 
عربي وأعجمي إلا بالتقوى): وعنى بذلك الإيمان. 
والعمل الصالح. وللنظر إلى خلف الأحمر بصفته 
مسلمًا خدم القرآن الكريم من خلال خدمته للفة 
العربية وعلومها المتعددةء كالنحو. ورواية الشعر 
ونقده. وبعد ذلك وجدنا الآراء والأقوال تتضارب 
فيما بينها وتتقاطع. وبالمحصلة النهائيّة برأت خلمًا 
الأحمر من الاتهامات. والتجريحات التي علقت به: 
وهو منها براء. فمن خلال هذا المنظور يكون خلف 
الأحمرء وهو معلم مدرسة البصرة وراويتها الأول. 
من الرواة الثقات الصادقين. ولنأخذ بمروياته بكل 
ثقة واطمثنان؛ والله من وراء القصدء والحمد لله 
أولاً وآخرا؛. وصلى الله تعالى على محمد وآله 
وأصحابه وسلم. ا 


-١‏ مجلة آفاق الثقافة والتراث. ع54-806/55. 
1- مصادر الشعر الجاهلي:/7؟. 
*- البيان والتبيين: 179/1. 
- طبقات الشعراء: 154: مراتب النحويين:70: نور القبس 


الا 
5- نور القيس :لا 
6- أنباه الرواة:54/1؟. 
/- الفهرست: .6١0‏ 
4- مراتب التحويين:417. .1١1‏ نور القبس ؛لالا. 
- الفهرست:60. 


٠١‏ المعارف:4:3. 


-0١‏ طبقات فحول الشعراء:051/1. أمالى القالى:؟/1ل/ء 
مجمع الأمثال:؟01/5. : ١‏ 

؟١-‏ النقد عند اللغويين:57. 

؟1- مصادر الشعر الجاهلي:457. 

-١‏ المصدر السابق:778. 

6- نزهة الألباء:١7,‏ طيقات الشعراء:148. 

7- طيقات الشعراء:١١7:‏ مختار الأغاني: ؟/58. أخبار أبي 


تنؤاس:00. 
/11- معجم الأدباء :195/4: مراتب النحويين:/01. 
18- الفهرست:175. 


5- المصدر السايق: 1؟. 


آفاق الثقافة والترات 


- المصدر السايق: ١‏ 6. 
1- مراتب النحويين:0/ا. 
؟؟- طيقات الشعراء: 181-147 
+- الأشباه والنظائر:5/ ١1١1-1١19‏ 
4؟- الأغاني: 55/7. 
06- نزهة الألياء:/ا؟؛ معجم الأدباء: 105/4 
1ك نور القبس: ١١8‏ 
/لا- معجم الأدباء: 175/4 
4- ديوائه: 531 
- وكف يكف: سال قليلا قليلا. 
-٠٠‏ الجدف: القبر. 
١؟-‏ المعمرون والوصايا:د. 
07 - مراتب النحويين:0/,. 
؟- طبقات فحول الشعراء:؟7. 
غ؟- طبقات النحويين واللقويين:1714. 
0- نزهة الألباء:١/؛‏ طبقات الشعراء:5/8١.‏ 
1 الموشح:797. 
7- هو جارية بن الحجاج بن حذاق؛ الأصمعيات: 180. 
8- الخصائص:١/588.‏ 
- طيقات فحول الشعراء:١/70.‏ 
-.٠‏ الأغاني:91.51/19- 
١؛-‏ طبقات النحويين واللغويين:177. 
7غ- ديوائه:! 1١1-1١‏ 
”؛ معجم مقابيس اللغة. .مادة: صوم: لسان العرب؛ مادة 
صوم. 
44- ديوانه: .1١١‏ 
0:- مراتب النحويين:47. 
41- المصدر السايق:177. 
817- المصدر السايق:0/. 
- المصدر السايق:5١١.‏ 
5- المصدر السايق:17. 
-0١‏ طبقات النحويين واللغويين: 175-1715 
01- أمالي القالي:197/1. 


07- ديوان الشنفرى صنعه وشرحه ورواه أبو فيد مؤرج بن 
عمرو السدوسي. 
01- ديواته:1 لس 08, 


82- سر صناعة الإعراب:47/1: المنصف:؟/10. 


آفاق التقافة والترات 


0- مختارات شعراء العرب:475 .1ه 

1- لسان العرب. مادة: عرف. 

لاه- المصدر السايقء مادة: كها. 

8- المصدر السايق. مادة: حيض. 

- طيقات النحويين اللفويين:177. 

.84١:تسرهفلا‎ - 

01- المصدر السابق:١6.‏ 

55- المصدر السايق:06. 

7- حلية المحاضرة: 717/5. 

- المصدر السابق:؟/١5.‏ 

0- الخصائص: ١/5848؛:‏ طبقات فحول الشعراء:١‏ /760. 

17- الأغاني:55-41/16. 

17- ينظر الرسالة الحاتمية. والموضحة 4 مساوئ المتنبي: 
ذكرها ياقوت الحموي يك معجم الأدياء: 197/14. 3 

- حلية المحاضرة : 7//ا" .5/7 - 

5- مراتب النحويين: .18١‏ 

- ديوانه: 355 

١ا-‏ القليذم: بفتح القاف. واللام ثم ياء سأكنةء هي اليئر 
الغزيرة الكثيرة الماء. العيالم : جمع عيلم. وهي البثر 
الكثيرة الماء. الخسف. بضمتين: جمع خسيف وخسوف. 
وهي البثر التي لم ينقطع ماؤها لكثرته. 

الاح الموشح:7315. 

لا- المصدر السابق:؟١؟7.‏ 

4/ا- المصدر السابق:170. 

هلا- ديوائه: 44. 

1ا- طيقات النحويين واللفويين:177. 

لالا- نور القبيس:5/8؟. العقد الفريد: .1١08/57‏ 

- الأصمعيات:110-1114. 

4 - العقد الفريد: 18075/5. 

.489/1١:ةيوبنلا السيرة‎ -8٠ 

1- ديوانه:51-50. 

45- شرح اختيارات المفضل:95714/7. 

87- طبقات فحول الشعراء: ؟17. 

64- الشعر والشعراء : 500/1. 

40- الأغاتي: 16/1. 

87- السيرة النبوية: ؟/55-55. 

/ا- المصدر السابق:١5-4/1.‏ 


14- ديوائه: ١5ل‏ 

5- طبقات فحول الشعراء: ؟”؟. 

-١‏ المصدر السابق: لا. 

١‏ المصدر السابق: /ا6. 

4- ديواته :10: وجاء تحت عنوان (أبيات مفردة يجري 
بعضها مجرى المثل) برواية المستنفر بدلا من المستثفر. 

- حلية المحاضرة :15/١1؟.‏ 

غ4- ديوانه:14. 

- طبقات فحول الشعراء: ١4١‏ 

4- المذاكرة 4 ألقاب الشعراء:07. 

10- طبقات فحول الشعراء: .0١‏ 

8 المصدر السايق: .1١9‏ 

- أخبار أبي نؤاس:164. 

- ثور القبس: .١٠١5‏ 

٠١ نزهة الألباء:‎ -١ 

؟١٠-‏ طبقات فحول الشعراء: .١44‏ 

1194 /4 معجم الأدياء:‎ -٠١ 


- أخبار أبي نؤاس؛ لابن منظور جمال الدين أبو الفضل محمد 
ابن مكرم الأنصاري المصريءتح. شكر محمود أحمد. 
مطبعة المعارف؛ يغداد, 1565ام. 
- الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين؛ لأبى عثمان سعيد 
ابن هاشم: وأبي بكر محمد بن هاشم» تح.محمد يوسفء 
القاهرة. 14م 
00 صمعيات: لعبد الملك بن قريب الأصمعي. تح. أحمد 
محمد شاكرء وعبد السلام هارون؛ ط؛ء دار المعارف. 
مصر. 
- الأغاتي؛ لأبي الفرج الأصفهاني. طبعة دار الكتب 3 ثم الهيئة 
المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة. 1571 / 155717م. 
- الأمالي؛ لأبي علي القالي؛ لجنة إحياء التراث العربي هذ دار 
الآضاق الجديدة: ط5. دار الجيل. دار الآفاق الجديدة. 
بيروت: /15/17م. 
- إنباه الرواة على أنباه النحاةء لجمال الدين القفطي. تح 
محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة, كلم 
- البيان والتبيين: للجاحظ. تح.عبد السلام هارون. مصر. 
1ه كام 
7 
- تاج العروس من جواهر القاموس؛ للمرتضى الزبيدي. 
طا؛ مصرء 1١١1ه‏ 7 


4*- الفهرست: م4 

- نزهة الألباء:؟ه. 

- مراتب النحويين واللفويين :86, 81, طبقات النحويين 
واللغويين :174 

.757/١:نييبتلاو البيان‎ -٠١ 

3-8 المصدر السايق: 51/4؟. 

- الحيوان:؟/15. 

-٠‏ البيان والتبيين: 6؛/؟-6؟7. 

١‏ المصدر السابيق: 1/4؟. 

-١‏ الحيوان:؟/5:118؟/4145. 

-١ ١‏ المصدر السايق: 55/4؟. 

14- المصدر السابق:105/0 

6- طبقات الشعراء:4/ 

المصدر السابق: 145-/181, 

-١١17/‏ المصدر السايق:14. 

المصدر السابق:47١.‏ 

6- المصدر السايق:4/6١.‏ 


- تاج اللغة وصحاح العربية: لإسماعيل بن حماد الجوهري. 
تح. أحمد العطار؛ القاهرة: 1501ام. 

- حلية المحاضرة ‏ صناعة الشعرء لأبي علي محمد بن 
الحسن الحاتمي. تح. جعفر الكتاني. دار الشؤون الثقافية, 
بغداد, 11م 

- الحيوان» للجاحظء تح. عبد السلام هارون. طاء مكتية 

مصطفى البابي الحلبي. مصرء 555١ه‏ / 345ام. 

الخصائصء لأبي الفتح عثمان بن جني؛ تح. محمد علي 

النجار. ط؟؛ القاهرة. 4/ا1اه / 14060م. 


- ديوان أبي نؤاس برواية الصولي؛ تح.د. بهجة عبد الغفور 
الحديثي. دار الرسالة للطباعة؛ بغداد, 158ام. 

- ديوان الأسود بن يعفرء صنعة د. نوري حمودي القيسي: 
مطيعة الجمهورية؛ يغداد, ١91ام.‏ 

- ديوان جرير؛ شرح وتفسير أبي جعفر محمد بن حبيب, 
نشره محمد إسماعيل الصاوي: دار مكتية الحياق: 
بيروت:07؟اه. 

- ديوان الحماسة: لذبن تمام الطائي: تح. أحمد محمد عبد 
المنعم؛ دار الرشيد, 154م. 


- ديوان الشتفرى الأزديء برواية أبي 


فيد مؤرج بن عمرو 


تأطئر + نشرته مجلة 22 - مختارالأغاني؛ لابن منظور أبي الفط 0 5 
السدوسيء تح. د. علي ناصر غالب؛ ط١.‏ نشرته مجلة 5 ني؛ بن منظور أبي الفضل محمد بن مكرم 


العرب؛ الرياض - السعودية» 1154م القاهرة: 1537م 
- ديوان النابغة الذبياتي؛ تح.كرم البستاني. مكتبة الثقافة' 2 - مختارات شعراء العربء لأبي السعادات هبة الله بن علي 
0 العلوي. المعروف بابن الشجريء تح. علي محمد البجاوي, 
- الرسالة الحاتمية, لأبي علي محمد بن الحسن الحاتمي دار نهضة مصر للطبع والنشر. القاهرة: 3106ام. 
(ضمن مجموعة التحفة البهية والطرفة الشهيّة)؛ مطبعة 


- المذاكرة 2 ألقاب الشعراءء لابي المجد أسعد بن إبراهيم 
الشيباني الأربيلي. المعروف بمجد الدين النشابي الكاتب؛ 
تح. شاكر العاشور. ط١.؛‏ دار الشؤون الثقافية: بغداد. 


الجوائب,7١١اه.‏ 
- سر صناعة الإعراب؛ لأبي الفتح عثمان بن جنيء تح. 
مصطفى السقاء وآخرين» مصرء 15014م. 


- السيرة النبوية؛ لأبي محمد عبد الملك بن هشام؛ تح. انها كام. 
والإبياري وشلبي. نشرها البابي الحلبي. القاهرة؛ 1499م- 2 - مراتب النحويين؛ لأبي الطيب اللغوي عبد الواحد بن علي. 
- شرح اختيارات المفضل: للخطيب التبريزيء تح. د. فخر تح. محمد أبوالفضل إبراهيم. دار المعارف. مصر. 
الدين قباوة. ط”. بيروت؛ دار الكتب العلميّة؛ /4/1ام. 44ام. 


5 4 ة للتبريزى: دار القلم: بيروت - لبنان. 1 
- شرح ديوان الحماسة للتبريزي؛ دار القلم: بيروت - لبنان - مصادر الشعر الجاهليء؛ للدكتور ناصر الدين الأسد؛ طكء 
5 ' : 0052 أمين. 
- شرح ديوان الحماسة للمرزوقي؛ تح. احمد 'مين؛ وعيد دار المعارف: القاهرة؛ 577ام. 
السلام هارون؛ القاهرة؛ /1571م. 

1 - المعارف» لابن قتيبة. تح. ثروة عكاشة؛ القاهرة: 0١157م.‏ 
- الشعر والشعراءء؛ لابن قتيبة. تح.وشرح أحمد محمد شاكر. اع ا 7 د هر َ 


دار المعارف. القاهرة؛ 1547ام. - معجم الأدباء؛ لياقوت الحموي. نسخه وصححه د. سي 
- الشعراء الصعاليك # العصر الجاهليء للدكتور يوسف مرجليوث: طاء القاهرة؛ 551ام. 

خليف. دار المعارف, القاهرة. 15451ام. - المعمرون والوصاياء لأبي حاتم السجستاني. تح. عبد المتعم 
- طبقات الشعراء, لأبي العباس عبد الله بن المعتزء تح. عبد عامر. مصرء 531ام. 


الستار فراج: دار المعارف: القاهرة. 1907ام. 1 5 
ل يي اس ا لاق - مقاييس اللغة» لأبي حسين أحمد بن فارسء تح. عبد 

- طبقات فحول الشعراءء؛ لمحمد بن سلام الجمحي؛ تح. السلام هارون؛ طاء القاهرة. 37؟١اه.‏ 

محمود محمد شاكر. مطبعة المدني؛ القاهرة؛ 19174ام. ١‏ 

1 - المنصفه لابن جني تح. إبراهيم مصطفىء وعبد الله أمين» 

- طيقات التنحويين واللغويين:؛ لابي بكر محمد بن الحسن بن جني؛ تح. ,براهيم 


الزبيدي. تح. محمد أبو الفضل إبراهيم.دار المعارف, مصرء 195904م. 
القاهرة. 5414ام. - الموشح 2 مآخن العلماء على ا لشعراء: لابي عبيد الله محمد 
- الطرائف الأدبية (مجموعة من الشعر)» تح. الميمني, ابن عمران المرزباني: تح. على محمد البجاويء القاهرة. 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة؛ /951ام. 6م 
- العقد الفريد؛ لأحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسيء تح. - تزهة الألباء ‏ طبقات الأدياء؛ لأبي البركات عبد الرحمن 


عبد المجيد الترحيني. ط؛ دار الكتب العلمية. بيروت. ابن الأنباري. تح. إبراهيم السامرائي؛ الزرقاء - 
اه امكام. 1 0 
الأردن؛ 46ىام. 
- الفهرست؛ لابن النديم. مكتبة خياط. ت - لينان. َ 
95 5 9 ا ين - التقد عند اللغويين: لسنية أحمد محمدء دار الرسالة 
ود 


للطباعة: بغداد., لالاؤاج. 
- لسان العرب؛ لابن منظور. إعادة بنائه على الحرف من : بغداد م 


الكلمة؛ يوسف خياط. ونديم مرعشلي. دار لسان العرب. - نور القبس المختصر 4# أخبار النحاة والأدباء والشعراء 

بيروت. والعلماء؛ لأبي عبيد الله محمد بن عمران المرزباني.  ١‏ 
- مجمع الأمثال- اللميداني: تح. محمد محيي الدين عبد اختصره أبو المحاسن يوسف بن أحمد بن محمود الحافظ 

الحميد: ااه / مهكام. اليفموري. تح. رودلف زلهايم. فاسيادن- ألمانيا, لام 


أفاق الثقافة والتوات 


الاستشراة 


أما الصراع؛ وبكل اختصارء فهو إلفاء الآخر 
وهنا تصبح جميع أدوات الصراع مسموحة ضمن 
المستوى الذي يتم فيه الصراع. والمتتبع لسير 
الأحداث. لابد من أن يجزم أننا نعيش وسط معمعة 
الصراع الحضاري بكل أدواته؛ لأنّ الآخر أرادها 
على الرغم من بعض المساعي للحوار الحضاري. 
ولأنّه صراع حضاري كل مفردات الحضارة 
مرشحة لدخول مطبخ العمليات: سواء أكانت هذه 
المفردات عقائدية؛ أم فكريّة. أم ثقافيّة, أم 
اقتصاديّة؛ أم علميّة, أم عسكريّة...إلخ 


ولأنْ التفكير يسبق التدبير والتخطيط جاء 9 


؛ والاستشراق العربى 
أحمد أمين وكتابه فجر الاسلام . 


أ. عبد الرزاق خليل 


دمشق - سوريا 


انتهت معظم الدراساته التي تناولت جميع الحضارات؛ إلى مجموعة حقائق؛ كان أهمها أن الدين أسُ أي 
حضازة؛ واليوم يتردد كثيرا موضوع (حوارات الحضارات وصراع الحضارات)» والحوار بحضور حسن النؤايا 


مراسلات الأب أنفانتن الفلسفيّة والدينيّة «هل 
يجب القطع والبتر بالسيف5 أو هل يجب بيساطة 
أن نقلم ونشذب5 كلا ولا شك يجب التثقيف 
والتطعيم والتقرب بالمعاشرة!" 

أما روبير شيرب فقد توصل #2 نهاية تأريخه 
للقرن التاسع عشر إلى «أن الفوز بالإسلام يقتضي 
له أساسًا السيطرة على روح آسياء وعلى روح 
الإسلام والتصرف بهماءا". 

وحدينًا الجدل الذي أثارته أفكار فوكوياما 
الأمريكي الياباني الأصلء وهنتغتون الأمريكي: 
المولود 4 نيويورك؛. وكلاهما ينتميان إلى المؤسسة 


آفاق الثقافة والترات 


العليا # السياسة الأمريكية؛ وكلاهما ينطلقان 2 
الأول: يعدّها نهاية التاريخ «بانتصار المثال 
الغربى الذي هوالنقطة النهائية للتطور 
الإيديولوجي للبشرية. ومن ثم العالم متجه نحو 
السلام بفضل الازدهار. وعمليّة التغريب العام 
للقيم. معتمدًا ‏ رأيه «أنَ للتاريخ محركين؛ 
التطور التقة ي: والص راع من أجل الاعتراف 
بالوجود؛ أي رغبة كل جماعة بشريّة وإرادتها بأن 
يعترف الآخرون بهاء بوجودها وكرامته». ويتابع 
فوكوياما «منذ سقوط الاتحاد السوفييتي برز 
خصوم جدد: هم الأصوليون والقوميون. غير أن 
الأصوليين ليسوا سوى استجابة وهميّة للثغرات 
الروحيّة للمجتمعات الليبرالية»!". 
أما الثاني: هنتفتون فيعدّها بداية لصدام 
الحضارات؛ «لأنّ تقسيم العالم الذي كان قائمًا 
خلال الحرب الباردة قد انتهيى .ك حين بقيت 
انقسامات البشريّة على أساس العرف والدين 
والحضارة». ويرى همنت: همنتفتون«أن الحضارة 
الإسلامية هي الحضارة الصاعدة اليوم». وستكون 
الصحوة قد أثبتت «أنْ الإسلام هو الحل لمشكلات 
الأخلاق والهوية والمعنى والاعتقاد. وي صدام 
الحضارات سوف تتساند أمريكا وأوروبا معاى 
وذلك انطلاقًا من رأيه أن «محجرك التاريخ فيما 
بعد هذا العالم لم يعد صراع الطبقات: ولا حتى 
المنافسة والنزاع بين الأمم والدول؛ بل التناضس 
العنيف بين الحضارات!). 
وي رأينا أن الصراع ال حضاري لم يتوقف يوصًاء 
إلا أن بروز قوى يعد سقوط الدول الإسلامية 
511ادفع الغرب إلى القيام بإعادة ترتيب أولياته 
من غير إهمال للصراع الحضاري. ولكن ضمن 
مستويات وآليات متعددة هي 4 دائرة الصراع. 


آفاق الثقافة والترات 


الخال 


وليس ‏ دائرة الصدام؛ فالصدام انتهى سقوط 
الدولة الإسلامية. 

وبعد سقوط مجموعة الكتلة الاشتراكية بزعامة 
الاتحاد السوذييتي أعاد الغفرب مرّة أخرى ترتيب 
أولياته مجسمة بحركته على الأرض - البوسنة 
والهرسك - كوسوفو- السودان - تركيا - الدول 
الإسلامية التي كانت ضمن الاتحاد السوفييتي - 
حرب الخليج الثانية - و رأينا أيضًا أن الصدام 
الحضاري لن يتحقق إلا إذا ظهرت قوة إسلامية 
قادرة على الصدام؛ وهذا 4 المنظور القريب غير 
مرئيء وربما يظهر العقلاء من كل الأطراف, 
ويتحقق حوار الحضارات بدلاً من صراعها بقبول 
كل طرف حق الطرف الآخرء فاتحًا المجال إلى 
تفاعل' الحشارات ييلاً عن سبزاعها أو مندامها 
بقبول كل طرف حق الطرف الآخرء فاتحًا المجال 
إلى تفاعل الحضارات ضمن جو كامل من الحرية 
ل اختيارات الشعوب. 


ولكن # العقل الغربي هذا الأمل لا وجود له. 
وتأكيدًا على ذلك. جاء 4 رسالة جون ميجرء 
رئيس وزراء المملكة المتحدة البريطانية؛ إلى 
دوغلاس هوغ. مدير الشؤون الخارجية 
والكومونويلث 3 1445/0/7م «من أجل هذا وحتى 
يتجسد الوضع النهائي على الأرضء ألا وهوتجزئة 
البوسنة والهرسك. وتحطيم أي احتمال لأن تصبح 
دولة إسلامية داخل أوربة... إلى أن تصبح 
البوسنة والهرسك غير موجودة كدولة. ويصبح 
سكانها المسلمون مهجرين منها بشكل كامل. 

قد تبدو هذه سياسة قاسية؛ لكن من واجبي أن 
أصر عليك وعلى صانعي السياسة ‏ الإدارة 
الخارجية والكومونويلث؛ وذ القوات المسلحة؛ أنها 
الحقيقة سياسة واقعية ولصاحة أوربة مستقرة 
ل المستقبل. أوربة التي ينبني نظام القيم فيها على 
الحضارة التصرائية والاخلاق النصرانية. ويجب 


أن يبقى كذلك. وعلي أن أعلمك أنْ هذه النظرة 
تجدها عند كل الحكومات ا أوربة وأمريكا 
الشمالية»*. إذّا نحن نعيش وسط الصراع 
الحضاري: وهذا البحث محاولة متواضعة لإلقاء 
الضوء عق إحدى آلياته ألا وهو الاستشراق. وما 
ولد من رحمه:؛ وقد سمّاه الباحث الاستشراق 
العربي؛ ثم سلطتٌ الضوء على أحمد أمين بوصفه 

3 مشتظرفاعريها. ؛ وكتابه فجر الإسلام ثمرة تصب 
إلى أنني ب موضوع 
الاستشراق ونشوئه اعتمدت على أبحاث 
مستشرقين: فكل الأسماء الإفرنجيّة الواردة أسماء 
مستشرقين انطلاقًا من القاعدة القانونية 


© هدف الا ستشراق» وأشير 


(الاعتراف سيد الأدلّة). 

وأخيرًا... أرجو لجهدي هذا أن يكون فيه فائدة 
لقاركه؛ وتنبيهًا لمن يقرأ ب كتب المستشرقين 
العرب. وهم الآن 0 
الاستشراق", 


تعبير أطلقه غير الشرقيين على الدراسات 
المتعلقة بالشرقيين «شعويهم, وتاريخهم. وأديانهم, 
ولغاتهم, وأوضاعهم الااجتماعية. وسائر 
أراضيهم, ومافيهامن كنو وخيرات. 
ا وحضاراتهم, وكل ما يتعلق بهم». 
1 المستشرقون”", 
ْ هم الذين يقومون بالدراسات الاستشراقيّة من 
غير الشرقيين ويقدمون دراساتهم: 
- للمبشرين بغية تحقيق قيق أهداف اكت لتبشير. 
7 اسوك اج ع د لود 
0 الاستعمار. وقد ظهرت كلمة 0 
مستشر: مستشرق) © إنكلترا يذ عام 4 تقرييًا). و 
فرنسا ظهرت الكلمة نفسها مام 186ام. 
وأدر. جت كلمة (11.15118ال01181014 الاستشراق) 
.4 قاموس الأكاديمية الفرنسية عام /0145. 


آفاق التقافة والتوات 


مدارس الاستشراق: 
لقد ظهر نوعان من التصنيف لمدارس 

الاستشراق 

- تصنيف يؤكد الهوية الوطنية للمستشرقين, 
والدراسات الاستشراقية الصادرة عنهم, 
مثل: المدرسة الألمانية - المدرسة الفرنسية - 
المدرسة الإيطالية - المدرسة الأمرد كية- 
المدرسة الروسية. 

- تصنيف يؤكد الانتماء الديني أو الإيديولوجى 
للمستشرقين. والدراسات الاستشراقية 
الصادرة عنهم مثل: 
المدرسة المسيحية- 
المدرسة الإلحاديّة - 


المدرسة اليهودية- 

المدرسة الشيوعيّة. 

جمعيات الاستشراق: 
وقد أسس المستشرقون لأنفسهم جمعيات, 

ساهمت دولهم # تأسيسها وتمويلها؛ لتكون مركرًا 

لتلقي المعلومات والبحث والدراسة؛ ومن هذه 

الجمعيات: 

- الجمعيّة الآسيوية الملكية لبريطانيا العظمى 
وإيرلندا. 

- الجمعية الآسيوية للبنغال. 

- الجمعية الشرقية الأمريكية. 

- الجمعية الشرقية الألمانية!". 

- و عام 1415 أسست بريطانيا مدرسة 
الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن, 
لدراسة التجمعات السكنية: وربطها بسياسة 
بريطانيا العظمى: وقامت بأرشفة القبيائل 
العربية. وفهرسة التجمعات السكانية9". 

مجلات الاستشراق: 


وعملت الجمعيات الاستشراقية على إصدار 


المجلات المختصة بالدراسات الاستشرافية؛ لنشر 
ما تجده مناسبًا من أبحاث: وهذا النشر كان 
يهدف إلى «نشر تحليل علماء الغرب للإسلام؛ لكي 
يقاوموا ما يمكن أن يكون له من تأثير.. وبذل 


الجهد الفكري اللازم لمحعرفة خصومهم 
و3 ة 
ومن هذه المجلات: 
- مجلة صندوق الكنوز الشرقيّة؛ وقد أسسها 
المستشرق الألماني جوزيف فون هامرعام 
م 
- مجلة الجمعية الآسيوية الملكية لبريطانيا 
- مجلة الجمعية الآسيوية للبنغال. 
- مجلة الجمعية الشرقية الأمريكية. 
د سخلة الحينية الشرقية الأمانية 
أما الدراسات والأبحاث العملية الخاصّة: فقد 
جهدهم إلى طبقة الساسة؛ لتساعدهم 4 اختراق 
الآخر؛ وإلى الكنيسة؛ لتساعدهم 4# عمليات 
التبشير. حيث عزا المبشرون نجاحات الأمم 
الأوربية إلى الدين المسيحيء مثلما عزو إخفاق 
العالم الإسلامي إلى الإسلام””"2. وقد أسس أوربان 
الثامن عام ١771‏ ةروما مركزدراسات 
حيوي!"". وقد عقد أول مؤتمر للاستشراق إذ 
باريس عام ل ان 
المستشرقون واللغة العربية: 
لكي يتمكن المستشرقون من قراءة المخطوطات 
والكتب وفهمهاء والتقارير التي كان يبعث بها أو 
يقدمها كل من دخل جسم المجتمع الإسلامي 
بلباس تاجر أو طالب أوسائح أومتظاهر 
بالإسلام؛ حيث كانت الرحلات الاستكشافية تعث 


أفاق النقافة والتيات 


نضالاً دينئًا؛ أي استمرارًا لحملة استعادة البلاد ) 
المحتلة والحروب الصليبية؛ وكفاحًا ضد العدو 
الإسلامي نفسه'”!؛ أسسوا مدارس ومراكز وكليّات 
الجامعات؛ لتعليم اللغة العربية؛ فمثلاً: 


تأسس أول كرسي للعربية عام 655١م‏ 4 
الكوليج دو فرانسء وشغل هذا الكرسي غليوم |1 
بوستل الذي درب تلاميذه من أمثال سكاليجر 
الذى كانت مكانته 4# مجال الاستشراق لايستهان 
0 


وأدوار بوكوك أول من شغل كرسي اللغة العربية 
ل اكسفورد عام /02175). 

والأستاذ محمود محمد شاكر راهب اللغة 
العربية!"2: رحمه الله؛ له وجهة نظر ف تعليم 
الأعاجم للغة العربية: نقتبس منها بتصرف 
«والمستشرق فتى أعجمي ناشىء 4 لسان أمته 
وتعليم بلاده. ومغروس 2 آدابها وثقافتهاء ألماني؛ ا 
أوإنجليزيء أوفرنسي. حتى استوى رجلاً ا | 
العشرين من عمره. أو الخامسة والعشرين. فهو ١‏ 
قادر. أو مفترض أنه قادر. تمام القدرة على )١‏ 
التفكير والنظر. ومؤهلء أو مفترض أن يكون ١‏ 
مؤهلاً. إلى أن ينزل # ثقافته ميدان المنهج وما 
قبل المنهج بقدم ثابتة» نعم هذا ممكن أن يكون 
كذلك. ولكن هذا الفتى يتحول فجأة عن سلوك 
هذا الطريق ليبدأ 2 تعلّم لغة أخرى, هي العربية. 
هنا مفارقة: كل المفارقة للسان الذي نشأ فيه | 
صغيرًاء ولثقافته التي ارتضع لبانها يافعًاء يدخل 
قسم اللفات الشرقيّة ب جامعة من جامعات ‏ 
الأعاجم فيبتدئْ تعلم ألف. باء؛ ثاءء أو أبجد هوز | 
4 العربية: ويتلقن العربيةء نحوها وصرفها 
ويلاغتها وشعرها وسائر آدابهاوتواريخها عن | 
أعجمي مثلهء وبلسان غير عربيء ثم يستمع إلى | 
محاضر # آداب العرب أو أشعارها أو تاريخها أو 


دينها أو سياستها بلسان غير عربي: ويقضي 2 
ذلك بضع سنوات قلاكل ثم يتخرج لنا مستشرقًا 
يفتي 2# اللسان العربي, والتاريخ العربي؛ والدين 
العربي؛ عجب وفوق العجب! 

غاية ما يمكن أن يحوزه مستشرق # عشرين أو 
ثلاثين سنة. وهو مقيم بين أهل لسانه. الذي يقرع 
سمعه بالليل والنهار: أن يكون عارفًا معرفة ما بهذه 
اللفة. وأحسن أحواله عندئذ أن يكون 2# منزلة 
طالب عربي 4# الرابعة عشرة من عمره: بل هو أقل 
منه على الأرجح؛ أي هوي طبقة العوام الذين لا 
يعتد بأقوالهم أحد ك# ميدان المنهج: وما قبل 
المنهج... هذا على أن اللغة نفسها هي وعاء 
الثقافة. فهما متداخلان. فمحال أن يكون محيطصًا 
بأشرارما: ٠‏ دون أن يكون محيطًا أيضًا بثقافتها 
إحاطة تؤهله للتمكن من اللغة؛ فمن أين يكون 
المستشرق مؤهلاً لنزول هذا الميدان: وذلك لأنّ 
الثقافة واللغة متداخلتان تداخلاً لا انفكاك له: 
ويترافدان ويتلاحقان بأسلوب خفي غامض كثير 
المداخل والمخارج والمسارب, ويمتزجان امتزاجًا 
واحدًا غير قابل للفصل #ك كل جيل من البشرء وذ 
كل أمة من الأمم!". 

إن وجهة النظر تلك جديرة بالاهتمام لكل 
. مهتم ك اللغة العربية والثقافة العربية والقارئ 
لنتاج المستشرقين. 
. تاريخ الاستشراق: 
يمكن أن نقول إنّ الاستشراق بدأ عندما طرق 
سمع الغرب اللمسيحي ظهور دين الإسلام 2 
الشرقء وكان أول المهتمين بأخبار هذا الدين 
الجديد رجال الدي ين المسيحي: ويذلك أخذ رهيان 
الكنيسة بتجميع المعلومات حول الدين الإسلامي. 
مستعينين مؤخرًا ببعض رجال الكنيسة الموجودين 
الشرق, مثل جان جاك روسو. والماروني يوسف 
السمعان. رئيس الأساقفة, الذي ترك لبنان إلى 


آفاق الثقافة والتواث 


إيطالياء وعمل على فهرسة المخطوطات 00 
.4 الفاتيكان'''': وسميت هذه البداية بالاستشراق 
العقائدي. وكان هدف هده اليداية أغراضًا 
عقائدية محضةً لحاجات العمل التبشيري!". 

ومع انبهار رعايا المسيحية بالإسلام وثقافته 
وحضارته هب أحد رجال الرهبان: تدفعه حميته. 
هوتوما الإكويني الإيطالي الكاثوليكي (0؟؟١‏ 
غ/الدم) بوضع الحجج التي تحول بين الملوك 
والرهبان وبين انبهارهم بالإسلام. بعد أن حصل. 
وبذكائته على قدر كبير من العلوم والمعرفة عن 
كتاب الإسلام وعلماثه وفلاسفته ومتكلميها”". 
وبذلك يكون توما الإكويني من أوائل من وضع 
الاستشراق بمعناه العملي. 

ومع انتشار الإسلام واتساعه الجفرا مسقضًا 
طريقه الإمبراطوريات؛ تسبقه مبادئه ومفردات 
حضارته سيف الفاتحين؛ أصبح منووم الاستشراق 
أقرب إلى المصطلح. حيث أصبح الاستشراق ليس 
حكرًا على الرهبان فحسب. وليس لأغراض 
تبشيرية فقط. بل أصبح # صلب الاستشراق: 
إضافة إلى الاهتمام العقائدي؛ اهتمامات سياسية 
وتجارية وثقافية وفكرية وعسكرية...إلخ.و 2# هذا 
الإطار تخلّى بعضهم عن حماسهم التبشيري 
لصالح الاستشراق: مثل جوزيف سكا ليجر -١014١‏ 
م تلميذ وليام بوستيل!*". وأصبح هدف 
العلماء المستشرقين أن ينشروا تحليلهم للإسلام؛ 
لكي يقاوموا ما يمكن أن يكون له من تأثير*". 
وأصبحت معارفهم تزداد من خلال رحلاتهم إلى 
المناطق الإسلامية واحتكاكهم بالمسلمين 
وعلمائهم. 

وبسقوط القسطنطينية ١40”‏ على يد محمد 
الفاتح. هذه السنة التي عُدّت 2# التاريخ الأوروبي 
نهاية العصور الوسطى بزوال الدولة البيزنطية 
على يد المسلمين''. دبت الحمية 4 أهل الغرب 


بكل فاته وطبقاته. وهب الجميع # انتفاضة 
غضب لدينهم: فقد كان جيش القسطنطينية 
يحافظ على بقايا الإمبراطورية البيزنطية؛ وعلى 
أوروبا المسيحيّة”". وأخذ الاستشراق بصفته 
وظيفة يأخذ منحى آخرء وصار نظام الإمبراطورية 
العثمانية السياسي والإداري والعسكري موضع 
دراسات جديّة". وانتشر المستشرقون 2 الجسم 
الإسلامي تحت كل لباس يخطر على بال؛ ولم 
يتركوا أي مفصل من مفاصل المجتمع الإسلامي إلا 
وقد دخلوه حتى عالم النساء: الذي كتبت عنه 
الليدي ماري وورتلي مونتاجوا"' 
الجديّة المختصة. التي كانت توزع على الحكام 
والكنيسة ورجال الأعمال والمال: الذين عملوا على 
تمويل الجيوش الغربية فيما بعد طممًا ‏ كنوز 
الشرق. وضعت الخطط لاختراق العالم الإسلامي 
بشكل منهجي ومبرمج: ممهدين بذلك تقدم 
جيوشهم أمام وهن الإمبراطورية .العثمانية؛ وبدأ 
العد العكسي لسقوطها مع بداية عصر الاستعمار 

لكل أراضي المسلمين؛ و ظل الاستعمار تم تفكيك 
الدولة الإسلامية وتجزئتها إلى دول رسمت 
حدودها على الورق قبل أن ترسم على الأرضء وقد 
نال الوطن العربي الحظ الأكبر من التفتيت 
والتجزئة؛ لعلمهم أنْ الإسلام تفجر وانتشر على 
أيدي العرب أول مرّة وللمرة الوحيدة وحتى 
الآن"". وَإنّ اللغة العربية هي اللغة العامّة 
للحضارة الإسلامية:. وأنْ الإسلام ليس ديثًا 
بالمعنى الغربي للكلمة فحسبء بل هو نمط 
للمجتمع'"". وقبل أن ينسحب المستعمرون من 
اليلاد أسسوا لتفكيك المجتمع الإسلامي ومكوناته 
الحضارية التاريخيّة. وعملوا على إعادة يتنا 
ثقافته وأفكاره وتقاليده وقيمه؛ لتكون على ما يتفق 
مع مصالح الغرب'”؛ وقد وضعت له آليات سخرت 
فيه كل إمكانيات الإبداع العقلي الغربى: ومنها 
الاستشراق. الذي أصبح له علماؤه ‏ علم 


. ومن الدراسات 


آفاق الثقاقة والترات 


الأجناس التطبيقيء التي تجيب كل دراساته عن ١‏ 
السؤال الآتي: كيف يتم التعامل مع شعب معين على 
الوجه الذي يضعف مقاومته للإمبرياليّة19”. 
المستشرقون العرب: 

ونقصد به كل عربي يدعي الإسلام؛ ون 
أفكار المستشرقين ٠‏ ويعمل على تحقيق أهداف 
الاستشراقء التي تتلخص #: -١‏ التشكيك -5- 
إلقاء الشبهات- ؟- المغالطات -: - تزيين الأفكار 
البديلة-0- افتراء الأكاذيب. 
الاستشراق العربي: 

ونقصد به مجموع الدراسات التي تصب 2 
بوتقة أهداف المستشرقين والمتبنية لأفكارهم. 
ويؤلفها عرب يدعون الإسلام. وهؤلاء يتمتعون 2 
محيطهم الاجتماعي العربي بمراكز اجتماعية 
دينيّة. فمنهم «الأئمة والمشايخ والمتخرجون ‏ 
المعاهد الدينيّة. وقادة لجماعات إسلامية؛ 
وأساتذة شريعة 4# الجامعات. وموظفو الإفتاء يخ 
الدول». أو علمية فمنهم «الدكاترة والأساتذة ‏ ,| 
الجامعات والكتاب والمثقفون. وكل أصحاب الملايين 
من الرأسماليين: ورجال أعمال وأصحاب البنوك, 
ومن قاربهم ثراء من النفطيين». أو عشائرية: 
فمتهم «أمراء ورؤساء طوائف. وقادة أقليات»؛ أي 
إنْ كلا منهم ذو مركز يضفي عليه مقدرة خاصّة 
على التأتير 4 صياغة آراء. وتحديد اتجاهات 
مواطنيهم. إما عن طريق التوجيه أو عن طريق 
التقليد. وليس بينهم على امتداد الوطن العربي ١‏ 
شخص عربي واحد يمكن أن يقال إنه عادي". | 
وما كان الذين يحركونهم مباشرة أو بطريق غير | 
مباشر يعلمون علم اليقين من دراسة الحضارة 
العربية أنها قومية إسلامية!*"", فقد انشطروا إلى 
فريقين. فريق لنقض المضمون الحضاري القومي؛ 
الذي يتجسد 4 وحدة الوطن العربيء. وظريق 
لنقض المضمون الحضاري الإسلامي الذي يعبر 


. عنه بالدين7". هذا لعلم الغرب أن الانتصار 
العسكري والاقتصادي يظل ناقصًا إن لم يتحقق 
بانتصار ثقاي فكري وقيمي؛ أي انتصار على أسس 
الحضارة الإسلامية, فهذا الثلاثي: الفكر - 
الثقافة - القيم - تشكل مجتمعه المحرك لعودة 
الحياة إلى الجسم الإسلامي إذا وجدت الإدارة, 
وك هذا المجال يقول المفكر خالد الحسن رحمه 
| الله: «إنُ الفكر هو الذي يقود سلوك الفرد والمجتمع 

والدولة» من ثم يعد رقي الفكر رقي السلوك. ورقي 
السلوك هو النهضة الحقيقية؛ وهو المحرك التعبوي 
لطاقات الأمة والدولة سلمًا أو حربًا باتجاه العلوم 
والإدارة وغيرها. من حيث تعامل نتائجها مع حقوق 
وواجبات الإنسان والفرد والوطن والحاكم؛ وباتجاه 
' حماية الوطن والشعب والقيم من الأخطار 
الخارجية»"". ويتابع خالد الحسن: «إن وحدة 
. العقيدة والفكر والنظم والقيم المجتمعية والمقياس 
أ الفكري لحركة الفعل المجتمعي وتكامله وتناغمه 
التشريعي ضرورة حتمية لتحقيق تكامل الشخصية 
الحضارية للمجتمع وانسجامها. وهذا بدوره 
/ ضرورة حتميّة لنهضة المجتمع واستمرار هذه 
النهضة إلى الأفضل بالاستمرارك المستقيل»*". 
اللثال التطبيقي 
' أحمد أمين وكتابه فجر الاسلام 
| أحمد أمين: من أهالي القاهرة؛ توك عام 
+ 00؟اه- 1ككام, تخرج ؤ ذخ مدرسة الحقوق 
الخديويّة. وعمل مدرسًا ‏ كلية الحقوقء وعيّن 
قاضيًا ب محكمة عابدين: ثم مستشارًا ب محكمة 
النقض2", 

ألف أحمد أمين كتبًا عدة أبرزها فجر الإسلام 
وضحى الإسلام. وفجر الإسلام. (معه) لي قصة 
ستأتي + سياق البحث. ودراستي لكتاب فجر 
الإسلام ليست بالدراسة النقديّة بالمفهوم 
الكلاسيكيء بل اعتمدت مبدأ علماء المخابر الذي 


آفاق الثقافة والتوات 


الوعاء كلّه 

أما القصة فقد كنت وضعت مخططًا لبحث 
أريد إنجازه عنوانه: الآليات العقليّة للإيمان» وهو 
محاولة للإجابة عن تساؤل: هل كان لدى العرب 
لمسلمين الأوائل آليات عقليّة استخدموها 2 
لإيمان؟ 

المدة الأولى لدعوة الرسول وَةٍ بعيدًا عن 
إعجاز القرآن وسحره؛ و المدة التي لم يوح 
للرسول عَلِندِ إلا بضع آيات متفرقات. وهي المدة 
المباشرة لمبعث الرسول يَئةِ؛ِ أي أوائل عرب 
الجاهلية الذين آمنوا. 


لكن وجدت نفسي منساقًا اتجاه غير الذي 
خططتء فخلال قراءاتي كنت أجد بعض الكثاب 
يستشهدون بآراء لأحمد أمين. و حاشية 
الصفحات اسم الكتاب الذي يستشهدون منه. هو 
فجر الإسلام؛ وخلال محاولتي تجميع مصادر 
تتعلق بالحقبة التي أتناولها ‏ بحثي نصحني!") 
صديق عزيز أن أقرأ فجر الإسلام لكاتبه أحمد 
أمين. فتحت الصفحة الأولى فإذا ملحق باسم 
الكتاب عبارة «يبحث عن الحياة العقلية ب صدر 
الإسلام إلى آخر الدولة الأموية». دون أن تذكر 
هذه العبارة تحت اسم الكتاب على الغلاف و 
أسفلها الناشر - دار الكتاب العربي؛ بيروت - 
لبنان - قلت لنفسي: كم سيخدمني هذا الكتاب ذخ 


مهمتي. 

قلبت الصفحة لأقرأ مطبوعًا خلفها الطبعة 
الحادية عشرة 15170م: فحدثت نفسي مرة أخرى 
قائلاً كم هذا الكتاب مهمًاء وكم من الناس قرؤوه: 
وعتبت على نفسي أنني لم أقرؤه من قبل. وهيأت 
نفسي لأقرأ المقدمة؛ فلم أجدها !! وإذا أنا أمام 
الباب الأول: العرب .ف الجاهلية - الفصل الأول - 


جزيرة العرب 


وقبل أن ابدأ القراءة ف السطر الأول وقع 
نظري على السطر الرابعء ومن الشرق بالخليج 
الفارسي تحديدًا لجزيرة العرب من الشرق... 
الخليج الفارسيء وكاتب عربي مسلم!! 

وجدتني أحدث نفسي مرّة أخرى قائلاً : والله 
إِنّ لهذا الكتاب وكاتبه قصة. وعندما انتهيت من 
قراءة الكتاب وجدت نفسي ملزمًا بالإعلام عما 
علمت من هذا الكتاب وكاتبه؛ وأسمح لنفسي أن 
أمهد بقصة مصثرة . 

سأل عالم صديقه العائد من القاهرة: هل 
أعجبتك القاهرة؟9 

أجابه الصديق: نعم: .. فيها علب ليلية 4 غاية 
المتعة والجمال. 

وقف العالم مندهشًا من جواب صديقه... 
وكتابه... انتهت القصة. 

إِنّْ هذا الصديق قال حقيقة: نعم © القاهرة 
توجد علب ليلية؛ ولكن المشكلة أنه من كل أنشطة 
القاهرة الخلاقة لم يلفت انتباهه إلا علب الليل؛ 
لأنها تلبي الهوى الذي 4# نفسه؛ فتجسد 2# جوابه. 

لنعد إلى أحمد أمين وكتابه فجر الإسلام. 

أولاً: يحدد المنطقة الجفرافية التي يسكن فيها 
العرب. وهي جزيرة العرب. ويثبت أن الخليج 
العربي اسمه الخليج الفارسي (ص١).؛‏ ثم يقسم 
توزيع العرب حسب الاتجاهات الأربعة. وكل منطقة 
يقسمها على شمال وجنوب. وبعد ذلك يستشهد 
بآية قرآنية عندما يتحدث عن مكة فيقول: مكة ب 
واج غير ذي زرع: (ص"). متجاهلاً أن هذه حال 
مكة قبل أن يسكن سيدنا إبراهيم عكّةِ زوجه 
وابنه إسماعيل فيها؛ وقبل أن يتفجر نبع زمزم بين 
قدمي إسماعيل عَلكاخ. وليست حالها .هذ الجاهلية, 
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1١ال/‎ 


وبذلك استعمل شاهدًا لحالة ‏ زمن على حالة ذا ١‏ 
زمن آخر. 

ثانيًا: يتحدت عن أنساب العربء هذه الأنساب 
.4 مجموعها كانت ولا تزال مجالاً للشك الكبير ١‏ 
(صه).؛ ثم يذكر من خلال استعمال عبارات يذكر : 
النسابون - ويظهر - وربما أنْ الرسول يَكةِ عدناني 
(ص8)؛ ثم يذكر بعد أسطر: أما العدنانيون فعرب 
من المنزلة الثانية ف العربية؛ إذ يسمّون عربًا 
متعربة(ص5): وعدنان عرب مستعرية؛ أي إنهم 
المنزلة الثالثة ب العربية (ص1)؛ ليقود القارئ 
إلى أن الرسول(إما متعرب أو مستعرب؛ وليس من 
العرب العاربة المنزلة الأولى # العربية؛ أي عقليًا. 
العدنانيون إما متعربون أو مستعربون. 

الرسول يٍَِ عدناني: ذا الرسول َك متعرب أو ١‏ 
مستعرب. كل ذلك من غير أن يشير إلى مصدر 
معلوماته. 

ثالقًا: يقسم العرب على بدو وحضر. 

يخصص صفحتين للبدو مفصلاً. ويختصر # ١‏ 
الحضر بأقل من ثلاثة أسطر. والمدهش غير ذلك 
وهو أنه يقول: فأما البدوفكانوا ولا يزالون | 
يحتقرون الصناعة والزراعة والتجارة والملاحة 
(صة). سبحان اللهء بدوي يعيش 2# الصحراء؛ 
ويمتهن الرعي فماذا يصنع 2 الصحراء؟ وماذا 
يزرع بدون ماء إلا إذا أمطرت5 وبماذا يتاجر ولا . 
يملك إلا إبله أو غنمه يتاجر بهاء ثم كيف يمتهن 
الملاحة 4 الصحراء!!؟. 

وأما الحضر من العرب فهم أرقى من ذلك 
كثيرًا (ص١١).‏ ولم يذكر من تلك المدن؛ إلا اليمن؛. 
والغساسنة. # الشام. واللخميين © العراق» 
وتجاهل مكة”'!: ويثرب والبحرين وظفار و.. وهذا 
الحصر للدينة اليمن © الجنوب والغساسنة ب 
الشام واللخميين عرب الحيرة # الشمال؛ وتجاهل 


بقية المدن ليس حصرًا بريئا. فمدينة اليمن موطن 
لليهودية والنصرانية حتى تهود كثير من القبائل 
اليمنية (ص؛؟). وأهم موطن للنصرانية 2 
جزيرة العرب كان نجرانء وكانت مدينة خصبة 
عامرة بالسكان؛ تزرع؛ وتصنع الأنسجة الحريرية: 
وتتاجر بالجلود. وب صنع الأسلحة؛ وكانت إحدى 
المدن التي تصنع الحلل اليمنية التي تغثى بها 
الشعراء (ص .)51١‏ 

أما اللخميون عرب الحيرة فلأنهم أكثر اتصالاً 
بالفرس ومجوسيتهم. وأما الغسانيون فلأنهم أكثر 
اتصالاً بالرومان وبالثقافة اليونانية.. وفيهم يقول 
أحمد أمين: وكان هؤلاء الغساسنة على ما يظهر 
أرقى عقلية حتى من عرب الحيرة؛ لأنهم كانوا 
أقرت اتصالاً بالتقافة اليوئائية والمدنية الرومائية 
(ص١5).‏ والتفضيل هنا له سبب عند أحمد أمين. 
فقد كانت النصرانية قبل دخولها جزيرة العرب 
| تحمل غ ثناياها شيكا من الثقافة اليوتاتية, كما هو 
الشأن # اليهودية (ص18).: وهنا يحاول أحمد 
أمين أن يقودنا إلى أن سبب رقي اليمن والغساسنة 
هوالثقافة اليونانية التي دخلت اليهودية 
والنصرانية.. ولكن أحمد أمين يستدرك قائلاً: 
وكان من رجال الدين النساطرة أطباء # بلاد 
فارسء ومنهم كثيرون انتشروا ْ الحيرة.ولعلٌ هذا 
هو السبب 4 أنه بعد ضعف شأن الحيرة وانتشار 
الإسلام ‏ هذه البقاع كان أول حامل لواء العلم ب 
الإسلام البصرة والكوفة لجوارها الحيرة 
(ص78). وينكر أحمد أمين على أن العرب بلسان 
أحد المستشرقين1”) (لم يذكر اسمه ولا أين قرأه) 
«أَنْ طبيعة العقل العربي لا تنظر إلى الأشياء نظرة 
عامّة شاملة؛ وليس 2# استطاعتها ذلك» (ص١‏ 4): 
ولِأنّه قطع الأمل من استعمال العربي عقله... بعيدًا 
عن ذلك يمكننا أن نلاحظ أنّ مقياس أحمد أمين 
ا للرقي العقلي هو الفلسفة اليونانية بلباسها 
القصراني أو اليهودي. 


رابمًا: وعندما يتحدث عن الطبيعة العقلبّة 
العربية يتبنى أراء الباحثين المنتقاة: الذين 
يجمعون على أنْ العرب متوحشونء ومن يقول غير 
ذلك ويمدحهم يقول عنهم لا نعبأ بمثل هذا النمط 
من القول... لأنْ هذا النمط من القول ليس نمط 
البحث العلمي (ص١54-7).‏ ويتابع # مكان آخر. 
ليس ذكاؤه ( العربي) من النوع الخالق المبتكر, فهو 
يقلب المعنى الواحد على اشكال متعددة. فيبهرك 
تفننه © القول أكثر مما يبهرك ابتكاره للمعنى؛ 
وإن شئت فقل إن لسانه أمهر من عقله (ص/307) , 
نقول: إن أحمد أمين آخر من يجب أن يتحدث عن 
البحث العلمي؛ لأن أوليات البحث العلمي جمع 
المادة من مصادرهاء ثم تصنيفها, ثم ترتيبها بعد 
نفي زيفهاء وتمحيص جيدها بعيدًا عن الهوى, 
وإسقاط إحداها ضعف للبحث. وإدخال الهوى 
إسقاط للبحثء ودليلنا على ذلك: 


-١‏ يقول: عهد عمر بن الخطاب يفيه كان 
عصرهم الذهبي؛ أي العرب. لأنه شغلهم عن 
حروبهم الداخليّة بحروب خارجية:؛ ولانه 
كا منح هما عديعًا ممتاًا تفسية العرب 
(ص١؟).‏ 


نقول أليس 4 هذه العبارة الهوى7”“. كل 
الهوى: ظاهرها مدح عمر ين الخطاب كزلنهة : 
وحقيقتها تشويه الحقائق 2 مفهوم الفتوحات 
لنشر الإسلام. 

؟- ويقول: وقد أوقع ذو نواس بأهل نجران وقتلهم, 
ويروي بعض المؤرخين أنه نزل 2 ذلك قوله 
تعالى: طِقُتِلَ أُصْحَاب الْأَخْدُودٍ + الثار ذَات 
الْوقُودٍ + إِذْ هم عَلَيْهَا قُعُودْ + وَهُم على ما 
يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شهود + وَمَا نَقَمُوا مِثهُم 
إنَا أن يُؤمِتُوا بالنّه ايز الْحَمِيدٍ» (ص1؟) 
نقول: أليس هذا مجاله علم التفسير وأسباب 
النزول وليس بعض المؤرخين. 
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*- وعندما يتحدث عن لقمان على أنْ العرب 
يعدونه مثالاً للحكمة يقول: وسمعت 4# القران 
سورة باسمه (ص١7)»:‏ نقول: وسمعت هذه 
عن الإسلامء وسمعت هذه وحدهاأ تكشف كم 
هي تملأ هواه. 

4- يقول مستشهدً!: ويروي بعضهم حديئًا عن 
النبي يَللِِ... (ص715). نقول: أليس للحديث 
علم ومحدثين له؛ ويروي بعضهم هنا لها حكم 


وسمعت. 
ه- وعندما يأتي على اعتقاد عرب الجاهلية بسبب 
خراب سد مأرب على أنه ناتج من حفريات 
الجرذان # جسمه. وأنه دليل على اعتقاد 
العرب بالخرافة يقول: وأن السبب الصحيح 
إهمال تعهد السدء حتى لم يعد يقوى على 
تحمل السيل (ص١).‏ نقول: بغض النظر عن 
صحة أو خطأ اعتقاد عرب الجاهلية بسبب 
خراب السد: 
أ- ألم يسمع أحمد أمين عن سورة 4 القرآن فيها 
آيات تتحدث عن سد مأرب اسمها سورة سبأ. 
ب- أو أنه لم يقرأ القرآن أو يتجاهله ويعد نفسه 
كاتيًا إسلاميًا. 
ج- أو أصابه شك بعد أن قال: صحيح أن القرآن 
ونصه لا يحتمل الشك ( ص08 ).؛ القرآن يقول 
ل سورة سبأً آية1١‏ «قَأهرَضُوا قَأَرْسَئْتَا 
عَلَيْهُمْ سَيْلَ الغرم وَبَدَنْئاهم بِجِكتيْهم جئتين 
دوائَي أكل خمْطٍ وَأَخْل وَشَيْءٍ من سِدر 
وسيل العرم هنا مقرونة بإرادة الله بتخريب 
السدء الله يخبرنا خرينا السد ب سيل العرم) 
ويتنطح أحمد أمين ويقول: وإنّ السبب الصحيح 
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إهمال تعهد السد. وما أوردناه من أدلّة كان على 
سبيل المثال لا الحصر. 

خامسًا: عندما يتكلم عن الحياة العقليّة لعرب 
الجاهليّة يقول: ضفي هذا الطور الذي كانت تمر به 
الجاهلية يتجلى ضعف التعليل؛ أعني عدم القدرة 
على فهم الاستنياط بين العلة والمعلول؛ والمسبب 
فهمًا تامًا لا يفهمه فهم العقل الدقيق الذي 
يتفلسف (ص؟5). نقول: هذه رغبة وليست 
الحقيقة. رغبته؛ لأنّه يقول: فالعربي لم ينظر إلى 
العالم نظرة عامّة شاملة كما فعل اليونان مثلاً 
(ص١غ):‏ هنا يثبت أحمد أمين ما لاحظناه من قيل 
أن مقياسه 4 التطور العقلي مرهون بتبني الفلسفة 
اليونانية؛ التي تبحث عن موجد لهذا الكون 
ومنظمه: والحقيقة أن عرب الجاهلية كان 
علمهم ما يبحث عنه فلاسفة اليونان» فمنهم من 
كان يعتنق اليهودية. ومنهم من كان يعتنق 
النصرانيّة. ومنهم من كان يعتنق دين إبراهيم 
الحنيف. ومنهم من وصفهم القرآن بالمشركين: 
وجميعهم بعلمهم أنْ للعالم خالق يشتركون: ومنظم : 
له هو الله وسوف يتبين بعد قليل ذلك عندما نتكلم 
عن عمرو بن أمية. 

من ناحية ثانية أسقط أحمد أمين قاصدًا علم 
الأثر عند العرب؛ لأنه من الأدلة الدامغة على قدرة 
عرب الجاهلية على الاستنباط العقلي بين الدال 
والمدلول. العلّة والمعلول. ولكن ليس من الخلفية 
نفسها التي ينطلق منها فلاسفة اليونان» ومن 
قواعد العرب 2 هذا العلم البعرة تدل على اليعير؛ 
والأثر يدل على المسيرء ويورد أحمد أمين مثالاً من 
سيرة ابن هشام؛ ليؤكد فكرته فترتد عليه هنا 
ويكون المثال لنا. 

المثال: أنْ حا من ثقيف فزعوا للرمي بالنجوم. 
فجاءوا إلى رجل يقال له عمرو بن أميّة» أحد بني 
حلاج: وكان أدهى العرب وأمكرها رأيّاء ققالوا له: 


يا عمروء ألم تر ما حدث © السماء من القذدف 
بهذه النجوم؟ قال: بلى» فانظرواء فإن كانت معالم 
النجوم يهتدى بها ك البر والبحرء وتعرف بها 
الأنواء من الصيف والشتاء لما يصلح الناس 2 
معايشهم هي التي يُرمى بهاء فهو والله طي الدنيا 
وهلاك هذا الخلق الذي فيهاء وإن كانت نجومًا 
غيرهاء وهي ثابتة على حالهاء فهذا لأمرٍ أراده الله 
بهذا الخلق (ص١4).:‏ ويقول أحمد أمين معقبًا: 
ألست ترى معي دقة نظر عمرو هذا 4 تفريقه بين 
نجوم يتوقف على بقائها نظام هذا العالم؛ وأخرى 

ليست لها هذه القيمة وهي الشهب؟ ولكن شيئًا من 
ذلك ليس الشرح الفلسفي للنجوم والشهب. ولا 
. التعليل الواضح الجلي للارتباط بين السبب 
' والمسبب (ص!4).؛ نقول: إِنْ أحمد أمين على 
الرغم من الرقي العقلي الظاهر 4 قول عمرو بن 
أمية أراد بهذا التعقيب أن يفرغ جواب عمرو من 
مضمونه العقلي الراقي: فهو استعمل لفظ دقة نظر 
1 عمروء واستعمل تفريقه بين النجوم ... وأخرى 
ليست لها هذه القيمة . 

ثم يصرّح هنا أن كلام عمرو ليس الشرح 
الفلسفي للنجوم والشهب, ولا التعليل الواضح 
الجلي للارتباط بين السبب والمسيب. فهو 
باستعماله لفظ دقّة نظر عمرو يريد أن يفهمنا أن 
عمرو يتمتع بشدة الملاحظة:؛ مع أن جواب عمرو لا 
يترك مجالاً للشك ف أنه يشرح نتيجة عقليّة: بأن 
هناك نظامًا قد وضعه الله ومنه النجوم: وهذا 
النظام مربوط به بقاء الحياة على الأرض؛ لأنها 
جزء منه, وهو نظام ثابت. وقد استعمل عمرو ا 
ذلك معالم النجوم التي يهتدى بها خ البر والبحر,. 
فإنْ أي تحرك لهذه النجوم خارج نظامها الذي 
وضعها الله فيه هو نهاية العالم» ومن ثم نهاية 
الأرض بالحياة التي عليهاء وقد عبّر عنها بقوله: 
فهو والله طي الدنيا وهلاك هذا الخلق؛ أي إِنّْ 
الحياة على الأرض جزء من وحدة النظام الكوني 


الذي أراده الله وإن الذي رأوه نجومًا خارج هذا 
النظام: فهذا لأمر أراده الله. وهذا جواب العالم 
فيما لا يعلم: وهذه الشهب لم نعلم عن وظيفتها إلا 
بعد أن علمنا الله بها 4 محكم تنزيله 4 سورة 
الجن: لوَأَنا لَمَسْنا السَّمَاء قَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ 
حَرَسَا شديدًا وَشْهْبَا» آية 8. (وَأَنًا ككا نَفُعُدُ مثهًا 
مَقَاعِدَ لِلسّمْع كُمَن يَسْتمِع الْآنَ يَحِدْ لَهُ شهَابًا 
رّصَدَا» آية 0 1 

أما الشرح الفلسفي الذي يريده أحمد أمين فهو 
فلسفة لأمة وثقافة ولغة لغير العرب؛ وثقافة العرب 
ولفة العرب. وقد كتب فيها كتبًا كثيرة. حيث إِنْ من 
مباحث الفاسفة بحث الألوهية: ‏ حين من يعرف 


.أن الله هو الخالق ومنظم الكون. وهم المؤمنون 


بالديانات السماوية. أو يعلم بعلمهم ليست لديه 
هذه المشكلة. فيتجه بعقله لشرح ظواهر الكون 
وكشف قوانينه بقدر كمية المعارف والعلوم التي 
يملكها؛ ليسخرها ع التعامل مع الواقع الذي 
يعيشه. وهذا هو السيب الحقيقي وراء كثرة 
الفلاسفة ع الغرب وقلتهم # الإسلام: وعدم 
قدرة الحضارات التي كانت من حول العرب ا 
التأثير فيهم. ويقول أحمد أمين: أمام هذه الطبيعة 
الصحراء القويّة. والطبيعة الجميلة. والطبيعة 
القاسية. تهرع النفوس الحساسة إلى رحمن 
رحيمء وإلى بارئْ مصورء وإلى حفيظ مقيت. إلى 
الله: ولعلٌ هذا هو السر # أنْ الديانات الثلاث: 
التي يدين بها أكثر العالم.وهي اليهودية 
والنصرانية والإسلام نيعت من صحراء سيناء 
وفلسطين وصحراء العرب (ص10). 

إذّا عند أحمد أمين الديانات نبعت من بيئة 
الصحراءء فهي ناتج لهذه البيئة وليست إرادة الله 
بش خلقه ينزلها من السماء. 

سادسًا: وعن مظاهر الحياة العقليئة عند عرب 
الجاهلية يقول: ومظاهر الحياة العقليّة ا 


آفاق الثقافة والترات 


الجاهلية هي اللغة والشعر والأمثال والقصص. 
وهي وحدها فقط مظاهر عقلهم؛ أما العلم 
والفاسفة فلا أثر لها عندهم... نعم عندهم معرفة 
بالأنساب. ومعرفة بالأتواء والسماء. ومعرفة بشيء 
من الأخبار. ومعرفة بشيءٍ من الطب ولكن من 
الخطأ البيّن أن نسمي هذه الأشياء علمًا كما يفعل 
الألوسي وغيره (ص8؛ )؛ ويقودنا إلى: 

إن كثيرًا من الشعر الجاهلي موضوع مختلق 
(ص00). 

والحضارة اليوم © أوربا بعثت علئ الشعر 
(ص6ه). 

اللقة العربية لآ يمكن أن نتحقق منها سه ). 

ولكن ألفاظ القرآن وتعبيراته لا تمثل لغة 
الجاهليين بأكملها؛ لأنّ القرآن استعمل ألفاظًا لم 
يكن يستعملها الجاهليون (ص"25) . 

وهنا نقول: إن الكاتب المسلم أحمد أمين ريما لم 
(يسمع) ولم (يقرأ) ولم يقل له (المؤرخون) ولم 
(يرو بعضهم) أن الله يقول # محكم تنزيله : 
كتابا لت آيانه آنا عرب قوم يفلُون» 
( سورة ف فصلت آية ؟). ثم يتابع أحمد أمين : فإذا 
نظرنا إلى أمثال العرب التي نسبت إليهم وجدنا 
بعضها سخيفًا يستخرج منك ابتسامة الاستهزاء 
(ص14). هنا نتساءل عن العلوم التي يسميها 
أحمد أمين مستهزنًا أشياء. 

أليس علم الأنواء هو تأسيس لعلم الأرصاد 
الجويّة؟ ١‏ 

أليس علم السماء هو تأسيس لعلم الفلك...6 

أليس علم الأخبار هو تأسيس لعلم التاريخ5.. 

وقد نسي أحمد أمين أنه استشهد يذ (ص9؟) 
ليؤكد فكرة يريدها بكتاب الوشم المرقوم 
للهمداني: ولم يصل إلى أحد خبر من أخبار العرب 
والعجم إلا من العرب. وذلك لأنّ من سكن مكة 


أناق النقائة واندران_اللققظ 


أحاط بعلم العرب العاربة وأخبار الكتاب, وكانوا 
يدخلون البلاد للتجارات فيعرفون اخبار الناس. 
وأخيرًا أليس علم الأتر الذي أسقطه هو تأسيس 
لعلم الآثار 5... وهو من العلوم المهمّة اليوم لمعرفة 
الحضارات الماضية بوساطته. 

هنا سأتوقف عند هذا الحد. ولكن قبل أن ١‏ 
العياءة الإسلامية التي غطى بها أحمد امين 
أفكاره: 


' الرسول محمد يَةٍ مستعرب أو متعرب؛ أي‎ -١ 
ليس عربيًا أصيلاً (ص08).‎ 

؟- الديانات تنيع من الصحراء بسيب بيئتهاء 
وليست تنزل من السماء بإرادة الله (ص10). 

"- إن الفتوحات الإسلامية ماهى إلا تصدير ١‏ 
للصراع الداخلي: ليس له علاقة بالفتوحات | 
لنشر الإسلام (ص226). 

:- العربي الذي ترقى بعقله هومتنصرن أو | 
متهود. ومن خلالهم تفلسف بفلسفة اليونان 
(ص١5).‏ 

5- 4 خبر نص قرآني يعدّ رأيه هو الصحيح 
(ص١؛).‏ 

6- إن العرب متوحشون (ص١5):‏ (ص؟؟). 

- العربي عقله لا يملك القدرة على قفهم 
الاستنبياط بين العلة والمعلول (ص؟9؟). 

8- العربي شعره أكثره موضوع مختلق (ص8؛) . 

- لغته لا يمكن أن نتحقق متها (ص 05). 

- ألفاظ القرآن وتعبيراته لا تمثل لغة الجاهليين 


(ص56ه0). 
- أمثاله سخيفة يستخرج منك ابتسامة استهزاء 
(صغ6). 


- علوم العرب هي معارف ثم هي أشياء (ص48). ١‏ 


- الحضارة # أوربا بعثت على الشعر (ص؟32؟) . 

لقد مثل أحمد أمين دور الملك أكثر من الملك 
نفسه. يقول روجر بيكون: «إنْ معرفة العرب 
وعلمهم هما الطريق الوحيد للمعرقة الحق 
لمعاصريه»!”. والمستشرق الألماني هرد يقول: 
«العرب ‏ نظره معلمي أورياءا*. 

نعود إلى العالم الذي تركناه مندهشًا من جواب 
صديقه. لنقرأ معه بعض ما كتبه طه حسين بذ 
تقديمه للكتاب: وقد وجدنا المقدمة قبل صفحات 
٠‏ الفهرس. مؤرخة ك4 سنة 1518م (وضعها كي هذا 
المكان له سبب) . 


يقول طه حسين 4 مقدمته: «فأشهد أن زميلي . 


أحمد أمين قد استطاع أن يكشف لنا ببحثه هذا 
: عن رجل لم نكن نقدر أن نراه؛ فقد كنا نعرف له 
1 كفايته ومقدرته كعالم ألايئة جد حتى تثقف 
بالثقافة الأجنبية الأوربية» (ط)؛ ويتابع: «أخذ 
' أحمد أمين نفسه بما رأيت من مناهج البحث ف 
دروس الحياة العقليّة للأمة العربية .. إنه وصل بين 
الثقافة الأدبية والثقافة الدينيّة والفلسفة وصلاً 
متيثا لن يتعرض منذ الآن لضعف أو وهن» (ل)؛ ثم 
يكشف: «وثلائتنا متضامنون # الكتاب على 
اختلاف أقسامه. لقد استقل أحمد أمين بدرس 
. الحياة العقليّة. ولكنه قرأه معنا وأقررناه كما أقره. 
فنحن شريكاه فيه على هذا النحو. واستقل عبد 
الحميد العبادي بدرس الحياة السياسيّة. ولكنه 
| قرأه وأقررناه كما أقره. فنحن شريكاه فيه على 
هذا النحو. واستقللت بدرس الحياة الأدبية: ولكننا 
قرأناه جميعًا. وأقررناه. فنحن جميعًا شركاء فيه 
على هذا النحو, وكل ما نتمناه الآن هو أن نوفق إلى 
أن ندرس ضحى الإسلام بعد أن درسنا فجر 
الإسلام»(ل) , عندها زال اندهاش العالم صارحًا 
إنه الوجه العربي للاستشراق. واستوعب جواب 
صديقه. 


َكَل آفاق التقافة والتراث 


هل أحمد أمين مستشرق عربي؟. 

إن الحكم الذي أدلى به صديقنا العالم هو حكم 
ظني”*!. يرقى إلى اليقين. على الرغم من قوة 
الآدلة التي عرضناها. والتي تحقق أهداف 
الاستشراق. والتي لخصناها بالتشكيك وإلقاء 
الشبهات والمغالطات. وتزين الأفكار البديلة, 
وافتراء الأكاذيب!'. وحتى يكون الحكم يقيثًا فلا 
بد من الاعتراف. إن الدكتور طه حسين كشف ا 
ومبرمج منهجيًا. و كل عمل باسم أحد عناصرها 
فهو عمل مشترك ينال الموافقة والتبني من بقية 


عناصر الخلية. ويكفي أن تفتح ملف صاحب 


المقدمة. وتختم ملف صاحب الكتاب بالحكم 
اليقيني على الخلية أولاً. ثم على أحمد أمين ثانيًا 
موضع هذا البحث: درس الدكتور طه حسين 
4 الكتاب ثم ف الأزهر. ثم تم إيفاده 1914 إلى 
باريس؛ لإتمام دراسته # الآداب. وحصل على 
شهادة الدكتوراه من جامعاتها؛ ثم عيّن أستادًا 
وعميدًا لكلية الآداب 4 القاهرة: و4 أتناء عمادته 
أحضر المستشرقين الأستاذ نلينو والأستاذ جويدي 
الصغير إلى الجامعة للتدريس 2# كلية الآداب!*. 
وقد ألف كتابي الشعر الجاهلي والأدب الجاهلي: 
وقد آثار بآرائه التي ضمنها ‏ هذين الكتابين 
طبقة الأدباء والملثقفين. وكان أبرز من تصدى 
لآرائه تلميذه وقت ذاك الأستاذ محمود محمد 
شاكرء الذي قرأ الشعر الجاهلي وحفظ معلقاته. 
وازنه مع الشعر الأموي والشعر العباسي. واستخرج 
ما يميز كل شعر 2 عصره بتذوقه للغة والشعر. 
وكان محمود شاكر عام ١570‏ قرأ © مجلة 
الجمعية الملكية الآسيوية. التى قدمها له أستاذه 
محب الدين الخطيب. وكان في مقالة للأعجمي 


صفحة من المجلة بعنوان: نشأة الشعر العربي؛ 
وكان كل ما أراد أن يقول: إنه يشك # صحة الشعر 
الجاهلى. لا بل إن هذا الشعر الجاهلي الذي تعرفه 
هو الحقيقة شعر إسلامي وضعه الرواة 
المسلمون 2 الإسلام ونسيوه إلى أهل الجاهلية*, 
وتوصل أيضًا بعد لقاءات متعددة من النقاش 
والحوار والبحث الأستاذ خليل محمود محمد 
الخضرىء العارف بلفغات كثيرة. وكان تلميذا 
للدكتور طه حسين يحضر محاضراته؛: إضافة إلى 
دراسته # قسم الفلسفة: إلى أن كل ماقاله 
الدكتور طه حسين يحضر محاضراته. 4 الشعر 
الجاهلي ليس إلا سطوًا مجردًا عن مقالة 
مرجليوث”: والغريب أن الدكتور طه حسين أقيل 
من عمادة الجامعة بسبب آرائه ليعين بعد مدة 
وزيرًا للتربية'5!! أما أحمد أمين فسنختم ملفه 
باعترافه؛ وقد قيل الاعتراف سيد الأدلة. 

جاء 4 كتاب السنة ومكانتها 4# التشريع 
الإسلامي؛ لمؤلفه الدكتور مصطفى السباعي. وي 
الصفحة :١17/8‏ ولما ثار النقاش 4# الأزهر حول 
الإمام الأزمري عام ١١١‏ هجري قال الأستاذ 


5 5 ماذا عمل ليله 

احمد أمين للدكتور علي حسن عيد القادر. وهو 

الذي أثيرت الضجة حوله: إنّ الأزمر لا يقبل والله ولي التوفيق 
00 


-١‏ ذكرت# مؤلف ب رينيه:141, نقلاً عن كتاب عيد القادر 

الجزائري:5: :1 

تاريخ الحضارات اله أم أل قرن التاسع عشر 

ميلادي:/14” 

؟- السقرن الحادي والعشرون. سلام كوني أم صدام 
حضارات. جريدة السفير: ع 254/4 م 

5- المصدر نفسه. 


7 


9- الرسالة كاملة نشرت ف مجلة سراقياع 0 تاريخ 
الرك/ ف حة ا لل 


"- أجنحة المكر الثلاثة:118. 


آفاق التقافة والترات 58 


الآراء العلمية الحرّة. فخير طريقة لبث ما تراه 
مناسبًا من أقوال المستشرقين ألا تنسبها إليهم 
صراحة.؛ ولكن ادفعها إليهم على أنها بحث منك, 
وألبسها تويًا رقيقًا لا يزعجهم مسهاء كما فعلت أنا 
فجر الإسلام وضحى الإسلام؛ هذا ما سمعته 
من الدكتور علي حسن عبد القادر يومئد نقلا عن 
الأسستاذ أحمد أمين. 

وهنا نصل إلى اليقين الذي لا شك فيه(" . 

بما أعطاه الدليل بتصور الأمور على ما هي 
عليه92. ' 


ويصبح ما علمناه مزيلاً للشك:. 


قال الله ب محكم تنزيله: : طقل إن تُحْمُوأ ما 
في صُدُوركُمْ أو تُيْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ4. وقال رسول 


الله”" لل 
«لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 
أربع: 


عن عمره قيم أقناه. وعن جسده فيم أبلاه: 


وعن ماله من أين اكتسيه وأين أنفقه: وعن عمله < 


/ا- المصدر نفسه: 119. 

8- تراث الإسلام :75 

9- المصدر نفسه. 

-٠١‏ المصدر السابق:؟لا. 

-١‏ محاضرة مطبوعة بعنوان تأملات © مبادرتي السلام 
الأمريكية والبريطانية. 

1- ترأت الإسلام:؟؟. 

؟١-‏ المصدر نفسة: 98. 


5- المصدر نفسة: 31. 


الاستشراق 


والاستشراق 


0- المصدر نفسة: كلا 
5 تراث الإسلام:5117. 
/11- المصدر نفسة: 7 
8- المصدر نفسة:١11.‏ 
- هكذا وصفته مجلة العربي الكويتية ‏ عدد خاص إثر 
وفاته عام (599ام). 
اقبي مقدمة 4 الطريق إلى ثقافتنا:19-55. 
1- تراث الإسلام:15-14. 
ا- تراث الإسلام:15-18. 
؟1- المتنبي رسالة بك الطريق إلى ثقافتنا:0-9. 
4- تراث الإسلام:09. 
0- المصدر نفسه:7؟. 
7- المصدر نفسةه:؟0. 
/71- المصدر نفسه:771. 
8- المصدر نفسه:/01. 
- المصدر نفسه:ة". 
- المصدر نفسةه:49. 
-١‏ المصدر نفسه: غ70-17. 
9]- فرانسيس بال - عميد المعهد الفرنسي لاصحافة - 
أستاذ ‏ جامعة باريس -4 دراسته؛ كتبها للجمعية 
الفرنسية للقانون الدولي - نشرت 4# مجلتها عام 
4ام. 
- عن العروبة والإسلام:577-/721. 
54- المصدر نفسه:1178. 
0- يك اللغة العربية يختلف مفهوم لفظ القومية عن مفهوم 
الغربي. 
1- عن العروبة والإسلام:475. 
17- إشكالية الديمقراطية والبديل الإسلامي ك# الوطن 
العربي:5. 
8 المصدر نفسه:؟7. 
5 الأعلام:1//ة. 
١غ-‏ هذه النصيحة كانت السبب ع كتابة هذا البحث. 
- أجمعت جميع المصادر أن مكة كانت تمارس التجارة. بل 
كانت ملتقى للتجارة بين الشمال والجنوبء وثبّت القرآن 
ذلك ب سورة قريش «لإيلف قريش * إلفهم رحلة 
الشتاء والصيف». بل تمكن هاشم بن عبد مناف من 


آفاق الثقافة والنتوات 


الحصول على حق التجارة داخل أراضي الروم والفرس 
بالاتفاق مع حكامها . والرسول يَينةِ سافر مرتين للتجارة. 
مرّة مع عمه أبي طالب. ومرّة على رأس تجارة للسيدة 
خديجة رضوان الله عليها. قبل أن يتزوجها. كذلك عمل 
التجارة أبوبكر وعثمان بن عفان رضي الله عنهما. كما 
أن مكة كانت تصنع السيوف والرماح والدروع والنيال 
والسكاكين. وتصنع الفخار. والنجارة لصناعة الأسرّة 
والأرائك؛ إضافة إلى تربية الماشية. من يريد الزيادة 
ينصح بالعودة إلى كتاب السيرة النبوية تهذيب ابن هشام 
ج١.؛‏ وكتاب المفصل 2# تاريخ العرب ج: للدكتور جواد 
العلي. 

؟4- يقول جوزيف شاخت,. وهو مستشرق ألماني؛ عمل أستادًا 
جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية خ أول آب 
عام 1515م: تفكير العرب الذي يتجلّى ي اللفة العربية, 
هو بصورة أساسية تفكير قياسي لا تحليلي. 

*4- يقول محمود شاكر: (ومن طريق «الأهواء» التي تسري فز 
خفاء وتدب. إلا أنها لا تدب ولا تأتيك إلا متبرجة 4 تمام 
زينتها من «اللفة» ومن «الثقافة» مرتدية برداء براءة 
القصد وخلوص النيّة. متحلية بجواهر الدقّة والاستيعاب 
والتمحيص والمهارة والحذق؛ حتى يتاح لصاحبها أن 
يقتنص غفلتك؛ ويتلعب عندئذ بك وبعقلك ما شاء له 
التلاعب). المتنبي رسالة 2# الطريق إلى ثقافتنا:19. 

4ه- مناهج البحث عند مفكري الإسلام:771. 

5- تراث الإسلام:6ة. 

- مختار الصحاح/ العلم دون اليقين. 

/اغ- راجع:؟7. 

4 لمحة من حياتنا الأدبية:18. 

5- المصدر نفسه:؟1. 

00- المصدر نفسة:14. 

-١‏ جريدة السفير عن مقالة: تأليف وجيه كوثراني عن أنور 
لوقا (تلميذ طه حسين) ع 887١‏ ؛ تاريخ؟/ ١٠1595/1م.‏ 

07- التعريقات:5705. 

05- المصدر نفسه:3 2316 

0- مختار الصحاح:107. 

0- آل عمران:598؟. 


7- ستن الترمذي:5417. 


.١‏ أجنحة المكر الثلاثة؛ لعيد الرحمن الميداني: دار القلم. 
دمشق, ٠كؤام.‏ 
؟. إشكالية الديمقراطية واليديل الإسلامي 4 الوطن 
العربي؛ لخالد الحسن. 
+. الأعلام, لخير الدين الزركلي؛ دار القلم للملايين؛ بيروت؛ 
54قام. 
؛. تأملات.# مبادرتي السلام الأمريكية والبريطانية, 
لشبلي الشامي. محاضرة: دمشق؛: 1594ام. 
ه. تراث الإسلام» لبرناند لويسء سلسلة عالم المعرفة: 
الكويت: 
.١‏ تراث الإسلام؛ لمكسيم رودنسون. سلسلة عالم المعرفة؛ 
الكويت: 
. رسالة جون ميجر إلى دوغلاس هوغ: مجلة سراقيا 
ع6ه/ تاريخ 14١/554/5ام.‏ 
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4. عبد القادر الجزائريء؛ لبرونو إيتيين. تر. ميشيل خوري. 
مكتبة دار عطية؛ بيروت. 

9. عن العروبة والإسلام» لعصمت سيف الدولة. مركز 
دراسات الوحدة العربية. 

٠.القرن‏ الحادي والعشرون؛ سلام كوني أم صدام 
حضارات؛ تر. إيمان شمصء. جريدة السفير؛ ع 8588: 
تاريخ١/955/5ام.‏ 

١.المتنبي»‏ مقدمة # الطريق إلى ثقافتناء لمحمود شاكر: دار 
المدني- جدةء مكتبة الخانجي- القاهرة:9!8ام. 

؟١.‏ مختار الصحاء. لمحمد بن أبي بكر الرازي. 

١‏ . مناهج البحث عند مفكري الإسلام: للدكتور على سامي 
النشارء دار المعرفة. 


نشر المرات العربي الإسلامسي 
عند الستشركدتث 


أ.د. حاتم صالح الضامن 
مركز جمعة الماجد - قسم المخطوطات 


الحمد لله زب العا مين والضلاة والسلام على أشرف خلقه النبي العربي الأمين. 


وبعد: إن الجهد الغلمي الذي بذله ا مستشرقون ف إحياء التراث العريي الإسلامي جهدٌ لا يُنكر؛ فقد كانوا 
بحق أساتذة هذا الجيل 2 الطرائق العلميّة الجيّدة» التي ساروا عليها ف نش ركتب التراث وتيسي رالإفادة منها. 


وامتازت طبعاتهم بالحرص على جمع النسخ 
المخطوطة؛ ووصفها وصقًا جيّدًاء يُظهر القارئٌ 
على مبلغ الثقة بها أو الشك 4 صحتها؛ ليكون على 
بصيرة من أمره؛ ولم نجد هذه الميزة ‏ شيء مما 
طبع بمصر قديمًاء بلغ ما بلغ من الصحة والإتقان, 
كالطبعات الجيدة النفيسة المتقنة # بولاق. 

وأقرب مَكَّل لذلك كتاب سيبويه: فقد طبع 
بياريس سنة 5ه (1141م).: ثم طبع كك بولاق 
لك سنتي7١117ه.1117ه.‏ ففي طبعة باريس نجد 
بيانًا هذ وصف الأصول التي طيع عنها. وما كُتب 
عليها من تواريخ وسماعات. ونجد تفصيلاً 
لاختلاف النسخ ب حواشي الكتاب من أوّله إلى 
آخره. 

ولا نجد ل طبعة بولاق حرفًا واحدًا من ذلك 
كلّه؛ ولا إشارة إلى أَنّها أخذت عن طبعة باريس: 


التي اعتمدت على سبع نسخ مخطوطة. 

وامتازت مطبوعات المستشرقين أيضًا بوضع 
الفهارس المرشدة للقارئ. والتفنن 2 أنواعها. 

وكان عمل المستشرقين مرشدًا للباحثين 
المحدثين؛ لذا كانت طبعاتهم نفائس ثقتنى. 

وارتبط نشر النصوص عند المستشرقين 
بالجامعات والمعاهد ارتباضًا وثيقًّاء فكانوا يحفلون 
بالنصوص؛ لأنها مادة الدراسات؛ فلا دراسة مع 
غياب النصّ؛ وكان الفضل الأول 2# ذلك يعود 
إليهم, فأنشؤوا بالجامعات كراسي للغات الشرقية 
والأدب العربي. كما 2 جامعات لايدن بهولنداء 
والسوربون بفرنساء وكمبردج وأكسفورد بإنجلتراء 
وبرلين» وبون. وتوبنجن, وفرانكفورت؛: ومونستر. 
وهايد تبرج بألمانيا. 


والحقيقة التي يجب أنْ تُذكر أنّ هؤلاء الأجانب 
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لم ونوا مبتكري قواعد التصحيح. وإِنّما سبقهمٍ 
علماء الإسلام المتقدمون؛ فكتبوا فيها فصولاً 


)١‏ المقابلة بين النسخ. 
؟) إصلاح الخطأ 
؟) علاج السقط. 


) علاج الزيادة. 

©) علاج التشابه بين فسم من الحروف. 

3( صنع الحواشي. 

1) علامات الترقيم والرموز والاختصارات. 

8) قَيَت المصادر. 

وثمة كتب نفيسة عالجت هذه الموضوعات التي 
يني عليها علم التحقيقء بدءًا بمنتصف القرن 

الرابع الهجري وانتهاءً بالقرن العاشر الهجري, 

وهي على وفق التسلسل الزمني: 

)١‏ المحدّث الفاصل بين الرّاوي والواعي: 
للرامَهُرْمّرِيِء الحسن بن الرحمن بن خلاد, 
المتوفى سنة ٠اه.‏ 

)١‏ تقييد العلم: للخطيب البغدادي؛ أحمد بن علي 
المتوفى سئة 171ه. 

)١‏ الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السامع: له أيضًا. 

؟) الكفاية # علم الرّواية: له أيضًا. 

4) الإلماع إلى معرفة أصول الرّواية وتقييد السّماع: 
للقاضي عياض بن موسى اليحصبي.ء المتوشّى 
سئة غغ0ه. 

0) معرفة أنواع الحديث: لابن الصلاح؛ عثمان بن 
عبد الرحمن, المتوقّى سنة 47”ه. 

)١‏ الاقتراح # بيان الاصطلاح: لابن دقيق العيد. 
المتوفى سنة 7٠ل/اه.‏ 

7) تذكرة السامع والمتكلم ‏ أدب العالم والمتعلم: 

لبدر الدين بن جماعة:. المتومّى سنة ؟؟/اه. 
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4) مُّنية المريد © آداب المفيد والمستفيد: لزين 
الدين العاملي. المتوقى سنة 4760ه. 

9) الدّر النضيد 4 أدب المفيد والمستفيد: ليدر 
الدين الغزيء المتوظى سنة 8/4ه. 

٠‏ المعيد ‏ أدب المفيد والمستفيد: للعَلمَوي عبد 
الباسط بن موسىء المتوظى سنة ١اه.‏ (وهو 
اختصار لكتاب الغزي السابق). 
لقد اطلع المستشرقون على قسم من هذه 

الكتبء وأفادوا منها ك4 وضع قواعد تحقيق 

النصوصء وتابعنا نحن المستشرقين. وكأن 
البضاعة بضاعتهم: وهي 2 الحقيقة بضاعئناء 
ولكن القصورٌ فينا؛ إذ لم نطلع على ما كتبه 

أسلاقنا رحمةٌ الله عليهم. 
إن نفرًا متا يُُسيءٌ الظنّ بالمستشرقين؛ ولا يرى 

فيهم خيرًا. 
وهذا حق؛ لأن المستشرقين طلائعٌ المبشرين, 

وأن جل أبحاثهم ‏ الإسلام وما إليه إِنْما تصدرٌ 

عن هَوّى وقّصد دفين, وأَنْهم كسابقيهم طيُحَرٌفُونَ 
الْكَلِم تمن مُوَاضْعِه»4 (النساء:1؛). وإنما 

يفضلونهم بأنهم يحافظون على النصوص. 
والحقيقة أن منهم رجالاً أحرارٌ الفكر. لا 

يقصدون إلى التعصب. ولا يميلون مع الهوى, 

ولكتهم أخذوا العلم عن غير أهله؛ وأخذوه من 

الكتب. وهم يبحثون 2 لغة غير لغتهم ؛ وي علوم لم 
تمتزج بأرواحهم؛ لذا وقع قسم منهم 2 أوهام 
فيما يتصل بألفاظ اللغة العربية وتراكييها 

ودلالاتها. ومصطلحات العلوم العربية وفنونها. 
وأنا لا أمدح أعمال هذا المستشرق أو ذاك إلا 

إذا اتضحت مقاصدها عندي. وأضاء إخلاصها 2 

نفسيء ولست بصدد نقد هذه الأعمال؛ لأنّ هذا 

موضوع آخر ليس هنا مجاله. 
وقد قصرت بحثي هذا على جهود المستشرقين 


.4 نشر كتب اللغة والنحو والصرف؛ إذ لهم فضل 
السّبق فيه. 
وذكرت أسماء هذه الكتب ل تبت رتبته على 
وفق حروف الهجاء؛ ليقف عليها الأخوة الباحثون 
بيسرء وأثبت اسم المستشرق وموطنه وسنة وفاته 
عند ورود اسمه أُوْلَ مرّة. وأشرت إلى مكان طبع 
الكتاب وتاريخه. 
وثمة أعلام من المستشرقين لم أقف على تاريخ 
وفياتهم؛ وآخرونلا يزالون أحياء. وقرنت كلّ ذلك 
باسم المرجع الذي ذكر هذه المعلومات. وأهملت 
ذلك # الكتب المتداولة بين أيدينا. 
وقفت على طبعات قديمة لكتب مشهورة: لم 
أقف على أسماءٍ ناشريها من المستشرقين؛ وهي: 
)١‏ الآجُرُومية: روما ١0957‏ (موسوعة المستشرقين 
385). 
؟) لامية الأفعال لابن مالك: بطرسيرج 1814. 
(المستشرقون 918). 
( شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: قازان 
0 (المستشرقون 558). 
:) الفوائد الضيائية: للجاميء قازان 1١85٠‏ 
( المستشرقون /97) 
6 الأنموذج: للزمخشريء قزازان 1481 
(المستشرقون 998). 
وثمة كتب تُرجمت إلى لغات أخرى. منها على 
سبيل المثال لا الحصر: 
)١‏ الصحاح: للجوهريء. ترجم جزءًا منه شايد 
الهولندي (ت1740). بروسيا .1١/4‏ 
( المستشرقون 007). 
”) كافية ابن الحاجب: ترجمها إلى الانجليزية 
بيرون: كمبردج 1405-14877. (المستشرقون 
كلا ). 


؟) الكتاب: لسيبويه: ترجمه إلى الألمانية جوستاف 
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يان (ت١151).لا‏ يبزك 1900-1450 
(بروكلمن ؟/6؟1). 
ولا بد من الإشارة إلى أوهام جاءت ف كتب 
كثيرة. منها على سبيل المثال: ( المستشرقون 201, 
والاعراب الرواة؟917؟, وال الى عل مو 
ومصادر اللغة 735١‏ 734 ااا تارت,ى لخر" 
وفيها أنْ الممستشرق الألماني برونلة نشر الكتب 
الآتية: 
)١‏ الأزمنة: لقطرب (ت بعد ١١٠7ه).‏ 
؟) الأضداد: لقطرب. 
؟) العشرات: لابن خالويه (ت١/ا"ه).‏ 
غ) خلق الإنسان: للزجاج (١١5ه).‏ 
5) المنضد: للهّنائي المعروف بكّراع الكَمّل 
(ح١لكم).‏ 
1) التنبيهات على أغلاط الرواة: لعلي بن حمزة 
البصري (حهدلاكه). 
وليس هذا بصحيح؛ وسبب هذا الوهم ما جاء 
4 المقدمة الإنجليزية لكتاب المقصور والممدود 
لابن ولاد المصري (ات577ه) , الذي حمّقه بروئلة؛ 
إذ أعلن عن عزمه على تحقيق عشرة كتب؛ منها 
الكتب المذكورة 4 أعلام: ولم يتحقّق له ذلك. 
لابد من الإشارة أخيرًا إلى أنني لم استقص 
الكتبّ المطبوعة كلّهاء فالاستقصاء بحر لا ساحل 
له؛ ويصعب على المرء أن يحيط بها و يعرف 
مواطن نشرهاء فهو أمر عسير المنالء إضافة إلى 
ما صدر كك بلاد الغرب؛ ونحن 4# هذا الحصار 
الثقاك الذي فُرض عليناء فأرجو من الأخوة 
العلماء أن يستدركوا عليّ. مشكورينء: ما ضاتني» 
ليكونَ البحثُ أقرب إلى الكمال؛ والكمال لله تعالى 
وحده. 
والحمدثٌُ لله أولاً وآخرّاء إنه نعم المولى ونعم 
الفضين: 


قبت الكتب المحفّقة 
)0( 

الآَجُرُومية: أبن آجروم؛ محمد بن محمد 
الصّنهاجي» نت*؟لاه. نشرها: 

)١‏ كرستن الإيطالي؛ روما ١1١8‏ (موسوعة 
المستشرقين؟1١).‏ 

؟) اربنيوس الهولندي (ت؟15).: ليدن» ؟1117. 
(المستشرقون :10 وموسوعة 
المستشرقين؟1١).‏ 

65 أوبيشيني الإيطالي» روما 1771١‏ (المستشرقون 
وموسوعة المستشرقين /317) . 

غ) برنييه الفرنسي (ت18155): باريس ١811‏ 
(موسوعة المستشرقين 01). 

-الإبل: الأصمعيء عبد الملك بن قريب» 
(ت١1؟ه).‏ نشره هفنر النمساوي (تذاحل)ء 
بيروت ”1507 (الكنزاللفوي# اللسان 
العربي)؛ ( المستشرقون 170). 

- الإتباع والمزاوجة: أحمد بن فارس؛ (ت90؟ه) . 
نشره برونو الألماني (ت1511)» ألمانيا 219-07 
(المستشرقون 195-990), 

- أدب الكاتب: ابن قتيبة؛ عبد الله بن مسلم. 
(ت5ا1ه). نش ره ج رونيرت الألاني 
(ت5؟15): ليدن .150١‏ (المستشرقون /اال) . 

- الاستدراك على سيبويه: أبوبكر الرّبيدي. 
محمد بن الحسن؛ (ت5/١ه‏ ). نشره جويدى 
الإيطالي (ت0؟15) ؛ روما 185٠١‏ (المستشرقون 
1١‏ وموسوعة المستشرقين 14؟1). 

- أسرار العربية: أبوالبركات الأنباري؛ عبد 
الرحمن بن محمدء (ت /اا0ه). نشره زيبولد 
الألماني (زت١؟15).‏ ليدن 18487. (بروكلمن 
6, والمستشرقون +78/). 


- الاشتقاق: ابن دريدء أبوبكر محمد بن الحسن. 
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(ت0؟5ه). نشره فس تن فلد الألماني ١‏ 
(ت1454): جوت لجن 1400-1107 
(الستكرقوق 914 وموسوعة المستشرقين 
). 
- اصلاح غلط أبي عبيد 4 غريب الحديث: ابن 
قتيبة. نشره جيرار لكونت الفرنسيء بيروت ' 
لحكل 
- الأضداد: الأصمعي. نشره هفنر النمساوي. 
بيروت 1517م (ثلاث كتب فز الأضداد) . 
- الأضداد: ابن الأنباري؛ أيوبكر محمد بن 
القاسمء (ت 8١5ه).‏ نشره هوتسما الهولندي 
(15547م):1880ء (المستشرقون 155.: موسوعة 
المستشرقين 159). 
- الأضداد: الأصمعي.نشره هوتسما الهولندي 3 
(ت5؟؛5١):‏ ليدن .1848١‏ ا 
- الأضداد: أبو حاتم السّجستاني؛ سهل بن محمد 
(ت100ه). نشره هفنر النتمساويء 
بيروت1517. (ثلاثة كتب 2# الأضداد). 
- الأضداد: ابن السّكيت؛ يعقوب بن إسحاق. ١‏ 
ت؛4؟ه. نشره هفنرء بيروت19517: (ثلاثة | 
كتب ف الأضداد). 
-الأضداد: الصّفانيء. الحسن بن محمد , 
(ت100ه). نشره هفنرء بيروت117١‏ (ثلاثة 
كتب ف الأضداد). 
قطرب. محمد بن المستثئير؛ | 
(ت١٠1ه).‏ نشره كوفلر الألماني ‏ مجلة | 
إسلاميكاء ألمانيا. 1951 . ا 


الأضناد: 


- إعراب ثلاثين سورة من القرآن: ابن خالويه؛ 
الحسين بن أحمد. (ت ١57ه).‏ نشره كرنكو 
الانكليزي (ت1505): القاهرة .154١‏ 

- الأفعال: ابن القطاع: علي بن جعفر الصقلي؛ 
(ت5١0ه).‏ نشره كرتكوء: حيدر اباد 3؟اه- 
7ه 


- الأفعال: ابن القوطية؛ محمد بن عمر الأندلسي؛ 
(ت77؟ه ). نشره جويدي الإيطالي. ليدن 
4 (المستشرقون 377 ) , 

' - أثفية ابن مالك: جمال الدين محمد بن مالك 

ْ الطاتي؛ ت "/ا1ه. 

نشرها: 

0 عست دي ساسي الفرنسي (ت2)1858 
باريس 1857. (المستشرقون 187 ومعجم 
المطبوعات العربية والمعربة 105). 

؟) بنتو الفرنسي. قسنطينة 18417. (المستشرقون 

5 

؟) كوكهالفرنسي. بيروت 1488. (معجم 

المطبوعات العربية والمعربة 14؟؟) . 

؛) ضيتوالإيطالي (ت١15١):‏ بيروت 1589. 

(المستشرقون 517) . 

-الإنصاف # مسائل الخلاف: أبوالبركات 

الأنباري. نشره جوتهولد فايل الألماني 

(ت١151)ء‏ ليدن ؟١5١1‏ (الدراسات العربية 
والإسلامية ب الجامعات الألمانية١٠)‏ وقد وهم 
العقيقي فظنه (سيمون قايل) المتوفى سنة 

.)17١ 8-1١1 (المستشرقون‎ 5 

-إيراد اللآل من إنشاد الضّوال: ابن خاتمة 
الأنصاري. (ت ١٠/لاه).‏ وهو مختصرمنه 
لمجهول. نشره كولان الفرنسيء؛ الرباط 1981. 
(المستشرقون 7:08). 

رب 

- البارع كذ اللغة: أبو علي القالي. إسماعيل بن 
القاسم. (ته؟ه). نشره مصّورًا فلتن 
الاسكتلندي (ت بعد 19407١).ء‏ ليدن 19957. 

رت 

ُ - التصريف: الزنجاني:؛ إبراهيم بن عبد الوهاب, 

ز(ت بعد 106ه). نشره ريمونديس الإيطالي. 

روما .11٠١‏ (المستشرقون 0؟). 


- التصريف الملوكي: ابن جنيء أبو الفتح عثمان, 
(ت 197ه). نشره هوبيرج الألماني: بون 1846. 
(المستشرقون 0/15). 

- تمام فصيح ثعلب: أحمد بن فارس: نشرة 
مصوّرًا آربري الانكليزي (ت15595): لندن 
امكل 

- التنبيه على غلط الجاهل والنييه: ابن كمال 
باشاء (ت ١51ه).‏ نشره لاندبرج السويدي 
(ت؟15): ليدن 1885 . ( بركلمن 5/١54؟).‏ 

- تهذيب اللغة (المقدمة): الأزهري. محمد بن 
ادن زت٠١لاكام).‏ نشره سترستين السويدي 
(ت1907): أبسالا .157١‏ (المستشرقون: 
ام ). 

- التيسير © القراءات السبع: أبو عمرو الداني, 
عثمان بن سعيد. (ت؛44ه ). نشره برتزل 
الألماني (ت١194١):‏ استانبول ١197م.‏ 

رج( 

- الجمل: الرّجاجي. أبو القاسم عبد الرحمن بن 
إسحاقء (ت5507ه). نشره فولف الألماني 
رت ١015م‏ فيئا .15١4‏ وهو موضوع رسالته 
للدكتوراه ( المستشرقون: /ا1/ا). 

- جمهرة اللغة: ابن دريد. نشرها كرنكو. حيدر 
آباد 19558 . 

رخ 

- خطأ العوام: الجواليقيء موهوب بن أحمد: 
(ت١:0ه).‏ نشره ديرينبورغ الفرنسي 
(ت8١15١).‏ لايبزك 1810. (موسوعة 
المستشرقين: 131). 


- خلق الإتسان: الأصمعي. نشره هفنرء بيروت 
١‏ (الكنز اللغوي # اللسان العربي) . 
- الخيل: الأصمعي.نشره هفنر. قينا 1146. 


- الخيل: أبو عبيدة:؛ معمر بن المثنى: (ت١٠1اه)‏ . 
نشره كرنكوء حيدر آباد. /0؟1١ه.‏ 
)0 
- الدارات: الأصمعي. نشره هفنزء بيروت: ١114‏ 
(البلغة 4 شذور اللغة) . 
الدرّة الألفية بك علم العربية: ابن معطيء يحيى 
بن عبد المعطي» (ت158هم). نشرها سترستين» 
لاييزك 15٠١‏ (المستشرقون 4847). 
- درّةالغواص # أوهام الخواص: الحريري؛ 
القاسم بن علي» (ت015ه). نشرها توربكه 
الأناني (ت١185)؛‏ لايبزك 1411. 


80 
-رسالةالرٌيح: ابنخالويه. نشرها 
كراتشكوضكي الروسي (ت1١190).‏ ألمانيا 
١617‏ . 


- رسالة الملائكة: أبو العلاء المعري: أحمد بن عبد 
اللهء (ت 95غ4:ه). نشرها كراتشكوفسكي. 
موسكو 1517 (المستشرقون: .)10١‏ 

- الرسائل النحوية: أبوعلي الفارسي: الحسن بن 
أحمد. (ت 'الااه). نشرها ماموليا الروسيء 
موسكو10؟1 (كتاب الجيم لأبي عمرو 
الشيباني لفرنرديم 1517). 

رش) 

- الشّاء: الأصمعي. نشره هفنرء بيروت 1857 

- الشافية: ابن الحاجب. عثمان بن عمر: 
(ت143ه). نشرها بوهل الدتماركى 
(ت1957) ذ ضمن رسالته للدكتوراه؛ لاييزك 
9 (المستشرقون: 444). 

- الشجر: ابن خالويه. نشره ناجلبرج الألماني. 
أثانيا .16١9‏ (معجم المطبوعات العربية 
المعرّبة91)؛ والكتاب لأبي زيد الأنصاري برواية 

ابن خالويه (ينظر: الشجر والكلا: لأبي زيد 


آفاق التقاقة والترات 3330 


الأنصاري: تح. د. انور أبو سويلم. ود. محمد 
الشوابكة) . 

- شرح ألفية ابن مالك: ابن عقيل. بهاء الدين, 
(ت15/اه). نشسره ديتريصي الألماني 
(ت”١٠16١).:لايبزك 166١‏ (موسوعة 
المستشرقين: .)١10//‏ 

- شرح بانت سعاد: ابن هشام النحوي. عبد الله بن 
يوسف الأنصاري. (تاكلاه). نشره جويدى 
الإيطالى. لايبزك 18174 ( موسوعة المستشرقين 
غ3١‏ ). 

- شرح قصيدة كعب بن زهير: الخطيب التبريزي. 
يحيى بن علي: (ت07١5ه).‏ نشره كرنكو 3 
مجلة جمعيّة اللمستشرقين الألمان؛ لايبزك 
5 

- شرح لامية الأفعال: بدر الدين محمد بن محمد 
ابن مالك, (ت1/5اه)؛ وهو شرح لمنظومة 
والده. نشره فوليك الألماني (ت7١15).؛‏ لايبزك 
17 ل(المستشرقون: /١١/ا).‏ 

- شرحالمقة عامل: عيد القاهر الجرجاني: 
(تالاغه). نشره جون بيلي الانكليزي 2 
(مجموعة الكت لكتب المتداولة لدرس النحو): كلكتا 
1800-17 (موسوعة المستشرقين ؟395). 

- شسرح المفصّل: ابن يعيشء يعيش بن علي؛ 
(ت145ه). نشره جوستاف يان الألماني 
(ت937١).ء‏ لاي ب زك 15 - كلملا 
(المستشرقون 774). 

- شرح المفضليات: ابو محمد القاسم بن بشار 
الأنباري. ت4١*ه.‏ نشره ليال الانكليزي 
(ت١157١)ء‏ بيروت .157١‏ 

- شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم: 
نشوان الحميري. (ت017ه). نشر سترستين» | 
جزءين منه. ليدن 1505-196١‏ (المستشرقون ' 
والمنتقى من دراسات المستشرقين: 484). 


(ص) 
0ك ب والغيث وأخبار الرواد وما حمد 
من الكلا: ابن دريد. نشره وليم رايت 
الإنكليزى (ت1485) ذ (جُرزة الحاطب 
وتحفة الطالب). ليدن 1409-1885. 
(المستشرقون: 4846). 
- صفة السّرج والتجام: ابن دريد .نشره وليم رايت 
جّرزة الحاطب وتحفة الطالب). ليدن 
1405-16 (المستشرقون:410). 
رع 
- العوامل المئة: عبد القاهر الجرجاني. 
- نشرها: 
(١‏ اربنيوس مع كتاب (الآجرومية) ؛ ليدن 1111 
: (المستشرقون: 504). 
”) جون بيلي 2# (مجموعة الكتب المتداولة لدرس 
التحو). كلكتا ؟٠18.‏ 
؟) لوكت الإنكليزي. كلكتا .186١4‏ (موسوعة 
المستشرقين: 57؟). 
رغ 
- غريب الحديث: أبو عبيد القاسم بن سلام, 
(ت؟1ه). نشره دي غويهالهولندى 
(حد:و١ا)‏ عن مخطوط يعود إلى سنة 107ه. 
(المستشرقون: 774 537). 
أقول: لم يشر إلى ذلك أحد من ناشري غريب 
الحديث, و دارسي أبي عبيد. 
- غلط الضعفاء من الفقهاء: ابن بِرّىٌ؛ عبد 
الله.ز(ت ؟5/دم). نشره توري الأمريكى. ألمانيا 
7 (المستشرقون: 4 .)٠٠١‏ 
رف) 
- الفاخر: المفضل بن سلمة:(ت بعد سنة ٠لكه).‏ 
نشره ستوري الإنكليزيء. ليدن 1910. 
- الفرق: الأصمعي. 


نشره موللر التمساوي (ت7١15).؛‏ فينا 141/5. 

- الفصيح: ثعلب. أبو العباس أحمد بن يحيى: 
(ت١1951ه).‏ نشره بارت الألماني (ت2)1514 
لاييزك 141/7. 

(ق) 

- القاموس المحيط: الفيروزآبادي. محمد بن 
يعقوبء. (ت17١8ه)‏ .نشره لمسدن الانكليزى 
ز(ته؟18). كلكتالا١م1.‏ (المستشرقون: 
اال ). 

- القلب والإبدال: ابن السّكيت. نشره هفنر 9 
(الكنز اللفوي 2 اللسان العربي)» بيروت 
ل 

(ك) 

- الكافية: ابن الحاجب.نشرها: 

,50/ ريمونديسء؛ روما ؟1097؛ (المستشرقون‎ )١ 
.)5857 وموسوعة المستشرقين‎ 

") جون بيلي 4 ( مجموعة الكتب المتداولة لدرس 
النحو). كلكتا05٠0-18٠18.(موسوعة‏ 
المستشرقين ؟52؟). 

- مختصرخ شواذالقرآن من كتاب البديع: ابن 
خالويه. 

- نشره؛ برجستراسرء مصر155م. 

- المذكر والمؤنث: ابن جني. نشره ريشير الألماني 
(ولدسفة1885١)ءالسويد .15١]‏ 
( المستشرقون )795١‏ 

- المصباح: امُطَّرّزِيء ناصر الدين بن عبد السيدء 
(ت١٠1ه‏ ). نشره جون بيلي 2# (مجموعة 
الكتب المتداولة لدرس النحو)ء كلكتا -1١8-7‏ 
6 (موسوعة المستشرقين:؟؟5؟). 

-المطر: أبوزيد الأنصاري. نشره: جوتهيل 
الأمريكي (ت 1977): نيويورك 14514 

- المعجم يخ بقية الأشياء: أبو هلال العسكري؛: 

افاق التقافة والترات 


|1 ن بن عبد اللهء (ت بعد 6ه ). نشره 
ريشيرء برلين 1910 (المستشرقون 781). 

- المعرّب من الكلام الأعجمي: الجواليقي. نشره 
زاخاو الألماني (ت1550):لا يبزك 1817 
(المستشرقون .)74١‏ 

-اللفصل: الزم خشري. محمود بِنْ عمرء 
(ت058ه). نشره بروخ الألماني (تتححدل)ء 
ألمانيا 1805-16 . (بروكلمن:1/0؟5). 

المقتضب: ابن جني. نشره هوبيرج الالماني؛ 
لايبزك ”1950. (المستشرقون .)7١5‏ ونشره 
بروبستير الألماني؛ (ولد 14175): لايبزك 
5007 (المستشرقون /الا/ا) . المقصور والممدود: 
ابن ولاد؛ أحمد بن محمد (تكككم). نشره 
برونلهاللألماني.ليدن١٠15.‏ 
(المستشرقون١860).‏ 

- الملاحن: ابن دريد. نشره وليم رايت: ليدن 
64. (المستشرقون 5/0). ونشره توربكه: 
هايدلبرج 1887. (المستشرقون .)17١9‏ 

-الكامل: المبرّدء أبوالعباس محمد بن يزيد: 
(ت180ه). نشره وليم رايت؛ لاييزك -١4714‏ 
04 (المستشرقون 5480. وموسوعة 
المستشرقين .)١04‏ 

- الكتاب: سيبويه: عمرو بن عثمان. زت ماه). 
نشره ديرينبورغ. باريس 1885-1841 . 

- اللامات: احمد بن فارس نشره برجستراسر 
الأناني (ت؟؟15).: أمانيا 19156 . 

- لحن العامّة: الكسائيء علي بن حمزة: 
(تحدام). نشره بروكلمن الألماني (كمحلع)ء 
برلين 1858. (اللنتقى من دراسات 
المستشرقين/77) 

- ليس 4 كلام العرب: ابن خالويه. 
نشره ديرينبورغ: باريسء 1847 ( بروكلمن: 
ارا 


آفاق الثقافة والتراث 


١ 


رم 

- المأكور من اللغة (مااتفق لفضظه واختلف 
معناه): أبو العميثلء عبد الله بن خليد. 
(زححك'هم). 
نشره كرنكو لندن 1970. 

- ما خالف فيه الإنسان البهيمة: قطرب. 
نشره جاير النمساوي (ت9؟15١).:‏ فينا ١844‏ 
أقول: وهو قطعة من كتاب القَرّق لقطرب. 

- مثلثات قطرب: قطرب. نشره ونار الألماني 
(ت14858). المانيا !180. (المستشرقون 
0066 


-المحتسب ل تبيين وجوه شواذالقراءات 
والإيضاح عنها: ابن جني. ١‏ 
نشره برتزل 4 (منشورات المجمع العلمي ©" 
البافاري)؛ ميونيخ 1555. وطّبع بحروفا | 
لاتينية. (المستشرقون709). 

- ملحة الإعراب: الحريري. 
نشرها بنتو الفرنسيء باريس .1445-١4/6‏ 
(المستشرقون 07؟). 

رن 

- النبات: أبو حنيفة الدينوري: أحمد بن داود: 
(ت185ه). نشر برنهارد لفين الألماني قطعة 
من الجزء الخامسء ليدن 1907. 
ونشر الجزء الثالث والنصف الأول من الجزء 
الخامسء بيروت 4/ا15. 

- النبات والشجر: الأصمعي. نشره هفنر 4 مجلة 
المشرقء بيروت 1458, وك (البلغة © شذور 
اللغة)ء بيروت 1514. 

- النخل: أبو حاتم السّجستاني. نشره لاجومينا 
الإيطالي (ت؟55١).ء‏ بالرمو14075. 
(المستشرقون 71/4). 


- النخل والكرم: الأصمعي. نشره هفنر 2 ( البلغة 
.ل شدور اللغة): بيروت 1914.أقول: وهو قطعة 
من كتاب الغريب المصنفء لأبي عبيد القاسم 
ابن سلام. (الغريب المصنف 2/9/9 - 5957). 
وذهب د. فؤاد سزكين إلى أنه قطعة من كتاب 
الجرائيم. (تاريخ التراث العربي 498/4) وهو 
وهم منة. 

- النصيح 4 نظم الفصيح: ابن جاير الأندلسي: 
محمد بن أحمدء (ت ٠١8/اه).‏ نشره غليوم 
بوخه الألماني: بيروت: ١1757ه.‏ (المستشرقون 
ففةة 

- نظام الغريب: الرّبعيء عيسى بن إبراهيم: 
(ت١٠8غه).‏ نشره برونله: مصرء ؟1517. 

-التعم والبهائم والوحش والسباع والطير 
والهوام وحشرات الأرض: أبوعبيد. نشره 
بويجس الفرنسيء لايبزك .11١8‏ ( بروكلمن 


- الأعراب الرواة: د. عبد الحميد الشلقاني. مص ر(د.ت) 


- البلغة 4 شذور اللغة: تح. هفنر وشيخوء بيروت: 195114 
- تاريخ الأدب العربي: بروكلمن؛ ت15907م: تعريب د. عبد 
الحليم النجارء ود. رمضان عبد التواب ود. يعقوب بكر 
القاهرة. 1551-/191/0. 
- تاريخ التراث العربي (المجلد الثامن: علم اللغة): د. فؤاد 
سزكين. تعريب د. عرفة مصطفى:؛ الرياض. 8١1١ه.‏ 
- الدراسات العربية والإسلامية ف الجامعات الألمانية: 
رودي بارت. تعريب د. مصطفى ماهر. القاهرة؛ (د.ت). 
-الشجر والكلاً: أبوزيد الأتنصاري. سعيد بن أوس.ءت 
06 تح. د. أنور أبوسويلم ود. محمد الشوابكة. 
جامعة مؤتة. 
- الغريب المصنف: أبو عبيد. القاسم بن سلامء تؤالاه: 
تح. محمد المختار العبيدي. تونس 1440-1984 
- كتاب الجيم لأبي عمرو الشيباني: د. فرنر ديم, تعريب د. 
حسن الشماع. الرياضء 1548م 


- الكنز اللفوي ل اللسان العربي (كتب للأصمعي وابن 


/) أقول: وهو مختصر من الفريب 
المصنف مع إضافات قليلة. 

- نعوت النساء: الأصمعي. نشره فرنرديم الثاني 
4 (منوعات جامعة سان جوزيف ببيروت) , 
بيروت1574. (تاريخ التراث العربي4//؟؟1). 

- نيل الأرب .4 مثلثات العرب: حسن قويدر, 
(تككلام). دشره فيتوالإيطالي. بيروت 
ل(المستشرقون 537). 

- هداية النحو: الفزنوي: عبد الجليل بن فيروز. 
نشرها جون بيلي 2 ( مجموعة الكتب المتداولة 
لدرس النحو)ء كلكتا ١٠0-١07‏ (موسوعة 
المستشرقين؟؟5). 

و 


-الوحوش: الأصمعى. نشره جاير. فينا ملم ا . 


السكيت): تح. هفنرء بيروت 1901. 

- المستشرقون: نجيب العقيقيء دار المعارف بمصرء -١9514‏ 
ة 

- المستشرقون الألمان: د. صلاح الدين المنجد,ء بيروت 
14م 

- مصادر اللغة: د. عبد الحميد الشلقاني. الرياض؛ .158٠‏ 

- مع المخطوطات العربية: كراتشكوضسكي. ت ١190م؛‏ دار 
التقدم؛ موسكو. 1557. 

- معجم المطبوعات العربية والمعرّية: يوسف اليان سركيس. 
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أول ذكر لليهود في نصوص 
الملك الآشوري شليمنصر الثالث 


86١0 -6 1‏ فق.م 


د. ابتهال عادل إبراهيم 
الموصل - العراق 


تقد واجهت السلالة الآشورية الجديدة: التي أسسها آشور- رابي الثاني يك بداية القرن العاشر 
قبل الميلا د تحسئنًا بطيئًا 2 الأوضاع؛ وخلفه آشور - دان الثاني (917-919ق.م): وهو ابن تيجلا تبليزر 


الثاني (40-575ق.م)» الذي لا يُعرف عنه شيء9» وعلى عهد ابنه أدد - نيراري الثاني (411- 
457ق.م) دخلت البلاد ثانية 2 مرحلة ازدهار اقتصادي وتوسع عسكريء فيعد أن ضمن الحدود 
الشرقية والجنوبية كان أدد - نيراري الثاني قادرًا على التوجه إلى الأقاليم الواقعة غرب دجلة» حيث 

كان معظم المنطقة لا يزال # أيدي القبائل الآرامية وأحلافها"", وتركز جهود خليفة توكلتي - ننورتا 
(464-45ق.م) على إبعاد خطر القبائل الآرامية المنتشرة على طول نهري دجلة والخابور وإحكام 
السيظرة عليها؛ واضطره ذلك إلى تقديم الجزية؛ دلالة على قبول التبعيّة الآشوريّة". 


أما ‏ عهد أشور ناصر بال (405-445 ق.م): 
فقد اختط سياسة جديدة إزاء الأقاليم المجاورة, 
فعمد إلى ضمُها إلى دولته مباشرة؛ لأجل ضمان 
الاستقرار وإشاعة الأمن وتوسيع المصالح التجارية 
الآشورية. فسجلات آشور ناصر بال الثاني الغزيرة 
تعكس مدى نشاطاته بوصفه مؤسسًا حقيقيًا 
للمملكة الآشورية!؟, وبعد أن أتمّ إكمال الحزام 
الامني؛ الذي يحيط بال مملكة الآشورية: بدأ أشور 
ناصر بال المرحلة الثانية من سياسته, ولم يكن أيْ 


آفاق الثقافة والترات 


من الحكام الآشوريين قد سيطر على الطرق 


التجارية إلى اليحر المتوسط منذ عهد تيجلا تبليزر | 
الأول (115-/77١٠ق.م).‏ فاندفع آشور ناصر بال 0 ٠‏ 


الثاني إلى أعالي الفرات من تقاطع الخابورء وبلغت 
حملته بيت - أديني الآرامية عند منحنى 
الفرات”*. واحتاجت تهدثة المنطقة إلى القيام 
بعدة حملات: وتأسيس مدينتين هما «ميناء آشور 
ناصر بال»: «مكان عبور آشور». اللتان سيطرتا على | 
معابر الفرات؛ وأصبحت بيت - أديني رسميًا 


مقاطعة آشورية ‏ بداية حكم خليفته؛ وبعد ضمان 

أمن المؤخرة كان آشور ناصر بال الثاني مستعدا 
للاتدفاع تق البخر المتوسط. وعير نهر الفرات:. 
وقد ضمن له سحقه السابق لجميع المعارضة 
خضوع كل ملوك شمال سورياء الذين جاؤوا لتقديم 
الطّاعة, وهوك طريقه عبر أورنتوس إلى جبل 
: لبنان وساحل البحر المتوسطء حيث كان يتسلّم 
الجزية. حتى وصل إلى مدينة صور جنويًا. 

يتبين لنا مما تقدّم أن الحملات التي قام بها 
الملوك الآشوريون كان الدافع الأساسي منها تأمين 
حدود المملكة من الأخطار المحيطة بهاء وبخاصّة من 
الآراميين 2 الجبهة الغربية: فتحول الآشوريون من 
موقف الدفاع إلى موقف الهجوم على مراكز هذه 
الممالك. وإحكام السيطرة عليهاء وفرض الجزية 
| دلالة على قبول التبعيّة الآشورية. لكن لم نر خلال 
تلك المرحلة أي ذكر لليهود؛ فليست لدينا نصوص 
مكتوبة تذكر اليهود قبل عهد شيلمنصر الثالث. 
ولكن ممالا شك فيه أنْ حملات هؤلاء الملوك 
الآشوريين السابقين قد أدّت إلى اقتراب الاحتكاك 
من اليهوةة:وهين]:مانتوف تلا حظه ع مين 
شيلمنصر الثالث: الذي تابع سياسة والده بصورة 
عامة؛ ووسع فيها. وإن كانت هناك بعض التطورات 
الجديدة المهمة والمتمثلة بالاحتكاك باليهودء فهو 
أول ملك آشوري يحتك بهم؛ ويصطدم معهم. 
وكان له معهم صولات وجولات عديدة كما سنرى. 
| ذكراليهودح نصوص لملك شيلمنصر الثالث 
(09م-4المق.م), 

يعد الملك الآشوري شيلمنصر الثالث واحدًا من 
مؤسسي المملكة الآشورية الأولى؛ وهو ابن لآشور 
ناصر بال الثاني وخليفته. وأول ملك آشوري يحتك 
: باليهود. وبالتحديد دويلة السامرة". ومصادر 
معلوماتنا عن اليهود تعتمد على الإشارات التي ورد 
فيها ذكر اليهود ‏ حوليّات هذا الملك. وبالتحديد 
لب سنة حكمه السادسة. ولم يكتف بهذا. وإِنّما أرخ 
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واقعة قرقر أو قرقار") على المسلة السوداء وعلى 
مسلة الكرخ. كما أنْ الدلائل تشير إلى أنّْ المعركة 
مدونة على عدّة منحوتات. وعلى تماثيل. من بينها 
وأهمّها كتابة منقوشة على تمثال للملك. عثر عليه 
4 موقع النمرودء وتمثال آخر من أطلال آشور". 
كما أن المعركة واسم الموقعة مدونان على قاعدة 
العرش التي عثرت عليها بعثة التنقيب البريطانية 
4 قلعة شيلمنصر يخ نمرودء والقاعدة معروضة ‏ 
المتحف العراقي. كما دونت أحداث السنة السادسة 
والحادية عشرة والرابعة عشرة على تماثيل ‏ 
بلوات!''. وبعض هذه النصوص مكرر 2# أكثر من 
مصور. وكتابات شيلمنصر الثالث تعد مصدرًا 
تاريخيًا لتاريخ بلاد الشام بشكل عام وتاريخ اليهود 
بشكل خاص2""0, 

تركزت نشاطات الملك العسكرية على الجبهتين 
الغربية والشمالية الغربية؛ وهما أكثر الجبهات 
تهديدًا لمصالح المملكة الآشورية الاقتصادية”", 
وأخطرها على أمنها واستقرارها. فشعرت ممالك 
شمال بلاد الشام بالخطر الآشوري7". فسارعت 
إلى تشكيل حلف مضاد؛ ضِمٌ كلاً من ممالك 
كركميش وبيت أديني وحايتناء وإزاء هذا الموقف 
أصبحت الطرق التجارية الآشورية ممهدة؛ مما 
دفع شيلمنصر الثالث إلى توجيه حملة عسكرية؛ 
استطاع بها أن يقضي على هذا الحلف. كان ذلك 
ل سنة حكمه الرابعة» فهاجم بيت أديني وجعلها 
تدين بالتبعية. ووضعت تحت السيطرة 
المباشرة!*'". كانت هذه الانتصارات تهديدًا لبقية 
الممالك السورية بما فيهاالمدن الساحليّة 
والجنوبيّة. ونتيجة حتمية لهذا الوضع الجديد 
أصبحت الممالك الآرامية # وسط سوريا وجنويها 
المواجهة مما دفع ملوكها إلى تشكيل حلف لصد 
الخطر الآشوري, وتزعمت الحلف مملكة دمشق» 
عهد ملكها أدد - أودري «بتهدد 4 العهد 
القديم»!'!. وضم الحلف فعظة الممالك القائمة 


آنذاك: منها ممالك حماة وأرفاد وكيليكيا وعمون 
وآخاب ( - ةاتتكنهد ناط-طة-قطة) حاكم السامرة 
وغيرهم. إضافة إلى إحدى القبائل العربية: التي 
تزعمها جنديب العربي"!؛ وقد تحقق المتوقع؛ظفي 
عام 807 حيث عبر نهر الفرات 2 ذروة فيضانه؛ 
وتلقى الجزية من كركميش (جرابلس الحاليّة), 
ثم تقدم نحو حلبء واستولى عليهاء وأخذ منها 
الجزية. ومن حلب اتجه نحو حماه؛ ومنها واصل 
تقدّمه إلى موقع قرقر عند ثنية نهر العاصي؛ حيث 
احتشد أطراف الحلف الأكبر هناك,.ووقعت معركة 
حامية الوطيس بينه وبين القوات المتحالفة, 
واعترضته قوات الحلف المكونة من اثني عشر 
حليمًا. وكان بين الحلفاء آخاب حاكم السامرة 
الذي مدّ جيوش الحلفاء بعشرة آلاف مقاتل؛ وألفي 
مركبة حربية: أي حوالي نصف مركبات جيش 
الحلفاء9"؛ والدليل الوحيد المباشر الذي لدينا عن 
المواجهة العسكرية سجلٌ شيلمنصر الثالث نفسه. 
ويدعي أنّه دحر الحلف؛ وقضى نهائيًا على 
المشتركين فيه؛ ومن ضمنه آخابء وأوقع نتيجة 
لذلك عشرات الالاف من القتلى والجرحى. ومما 
يؤكد احتمال كون انتصاره غير حاسم عدم تعقب 
شيلمنصر الثالث الجيوش المنسحبة بعد المعركة, 
وإحجامه عن الوصول إلى المنطقة مدة ثلاث 
سنوات متتالية*!؛ فالانتصار العسكرى الذى 
ادعى الملك تحقيقه 2 هذه المعركة كان دعاية 
وحربًا نفسية لخلق نوع من الدعاية حول قوة 
الجيش الآشوريء وأنْ هذه الدعاية كانت موجهة 
إلى ممالك شرق الأردن وجنوب سوريا 
وفلسطين!”». فالموقعة كانت متأجحة بين الطرفين. 
وفوق ذلك لم يتمكن الملك شيلمنصر الثالث من 
تحقيق أهدافه نك فتح حماة أو دمشق أو السامرة, 
فالتّجمع المناهض للآشوريين لو كان فملاً قد هزم, 
ما كان هناك ضرورة للجيش الآشوري ليعود إلى 
بلاده استعدادًا للجولة الثانية"", 


احاق التقافة والترات. لفق 


جاء 4 النص المسمارى الخاص بأحداث هذه 
المعركة ما يأتي: ا 

م عام ديان آشور ف شهر أياور ا اليوم 
الرابع عشر... غادرت نينوىء وعبرت الفرات: 
اقتربت من مدينة جيامو على نهر(5) الباليخ... 
وقد تملكهم الذعر من قوتي ومن أسلحتي القويّة, 
قتلت سيدهم بأسلحتهم ذاتهاء ثم دخلت مدينتي 
كتلالا وتل شامراخيء وجئت بتماثيل آلهتي 2 
قصورهم . وأقمت احتفالاً يخ قصورهم: ثم حملت 
متعلقاتهم غنائم إلى مدينتي آشور. وانتقلت من 
كتلالا فجئّت إلى كارشيلمنصر. وعبرت الفرات 
مرّة أخرى ‏ فيضانه على معابر من جلد ا معز. 
وأخذت الجزية من ملوك أينا آشور وتيراسبات, 
التي يسميها أهل حاتي بيترو. من ملوك عبر 
الفرات أخذت الجزية؛ وهم سنكار من كركمش, 
وكند أشبي من كمّوخ. وآرام من أكوشي؛ ولالي من 
مليداني: وخياني من كباري؛ وكلبارودا من حايتنا؛ 
وكليباردو من كُركم؛ فضة وذهبًا ورصاصًا 
ونحاساء ثم ارتحلت من ضفاف الفرات إلى حلب؛ 
وخشي أهلها الحرب: وأمسكوا بقدمي. وأخذت 
جزية فضة وذهبّاء وقدمت القرابين أمام أدد إله 
حلبء ثم انتقلت من هناك إلى مدينة أرخوليني 2 
حماة؛ واستوليت على مدن من أدينو وبرجانو 
وأرجانا عاصمتها. وأخذت منها الفنائم ومتعلقاته 
الشخصية: وأشعلت النار ب قصره. ثم انتقلت إلى 
قرقر مدينته الملكية. هدمتها واحلتها إلى خرائب, 
وأشعلت النيران. فيها ١٠٠١‏ عرية؛: 1٠٠١‏ فارس, 
0 جندي من جنود أدد - أودري. 7٠١‏ فارس, 
و١٠٠٠‏ جندي من أرخوليني ملك حماق ٠٠٠١‏ 
عرية,و* 2 ١‏ من جنود يات من سيرالاي 
(-ة1-ز5"" دا-طة-وطة). و 6٠١‏ جندي من قوي؛ 
و١٠٠٠‏ جندي من مصرء ٠١‏ عربات؛ و١٠٠٠من‏ 
جنود أرقانتاء و١٠7٠‏ جندي من ملك أرفادا متينو 


بعلو.و١٠٠‏ من جنود الأوشناتو. و+؟5عربة 


و(١٠(5))‏ من جنود آدونا يعلومن سيانو. 
و١٠٠٠‏ جمل من جنديب من بلاد العرب: 
و...(5) من بعشابن رحوبي؛ ومن عمون ... هؤلاء 
الملوك الاثنا عشر" أخذهم لمعاونته وللقتال؛ 
ووقيوا أمامي بالقوة التي منحني إياها الاله آشور. 
وبالسلاح القوي الذي أمدني به الإله نرجال؛ 
حاربت جيوشهم. وأوقعت بهم الهزيمة بين 
مدن«قرقر» و«جيلزو». وذبحت ١1٠٠١‏ من 
جنودهم بالسيف؛ واجتحتهم كسيول «أدد». حيث 
يبعث بهاء ونثرت جثتهم ‏ كل مكان؛ وملأت 
السهل كله بجتودهم الفارين. وقد جعلت دماءهم 
تسيل خلال المعركة 4 «خوريالو». 2 تلك الناحية؛ 
وكان السهل أصغر من أن يجعل كل أرواحهم تنزل 
إلى العالم السفلي؛ وأما ساحة الوغى فقد ضاقت 
عن أن يدفنوا بهاء وعبرت نهر الارونيتس فوق 
جثثهم قبل أن يكون هناك معبر, وغنمت 2 المعركة 
عرباتهم وفرسانهم وخيولهم ودروعهم»!". 

بعد خمس سنوات من معركة قرقر يتوجه 
شيلمنصر الثالث مجددًا إلى مناطق غرب الفرات 
عام 149ق.م؛ فيسكت التمرد القائم هناك؛ حيث 
يكون بانتظاره أدد - أودري ملك دمشق على رأس 
المتحالفين السابقين!*": لم يورد الملك أسماء 
الحكام الاثني عشر المتحالفين السابقين. مثل ما 
فعل ب معركة قرقر. فعلى الأغلب هي الأسماء 
ذاتها!" ويرد كبر هلام الحملة# أحد تلك 
النصوص المختصرة. التي تلخص أخبار الحملات 
الآشورية التالية. حيث يقول نص حملة 445 ق.م 
بعد وصف سريع لمسار الحملة ما يأتي: 

«عندها أدد - أودري ملك أمير يشي 
وأرخوليني ملك حماة. والملوك الاثنا عشر وضعوا 
ثقتهم بقواتهم المشتركة؛ وشنوا الحرب ضدي, 
فقاتلتهم وانتصرت عليهم؛ وغنمت عرباتهم, 
وخيول فرسانهم. وأسلحتهم الحربية. فهربوا من 
وجهي طالبين سلامة أرواحهم0". 


وك هذا النص لا يتابع شيلمنصر تقدمه نحو 
5 عاصمة من عواصم التحالف. الأمر الذي يدل 
على عدم تحقيقه نصرًا نهائيًا. ونستدل من 
لنصوص المختصرة لبقية المعارك اللاحقة بين 
لطرفين 2# الأعوام 44 و447: 446 ق.م على 
عدم مقدرة الآشوريين على تحقيق أي تقدّم يذكر 
مناطق غرب الفرات خلال حياة أدد - أودري. 
لذي توي بعد الحملة الآشورية الأخيرة. وعلى 
لرغم من أن دويلة السامرة لم تذكر.ي النصوص 
الآشورية عضوًا 4 الحلف, إلا أن مسار الأحداث 


يشير إلى أنّها بقيت مع صفوف التحالف المعادي 
للآشوريين. 


'بعد أربع سنوات, عندما وجّه شيلمنصر الثالث 
القوة الآشورية الرئيسة ضد الغرب؛ كان الوضع قد 
تغيرء ففي ذلك الوفقت كان قد توي اثنان من 
الشخصيات البارزة 4 التحالف هما آخاب وأدد - 
أودري ملك دمشقء وكان الأخير قد اغتيل: استنادًا 
إلى ما ورد # العهد القديم. من قبل خادمه 
خزائيلء الذي اغتصب العرش بعد ذلك , 
فالتحالف المعادي للأشوريين: الذي حارب 
شيلمنصر الثالث بشكل ناجح. أربع مرات بين 
640-017ق.م قد انحل؛ ومن غير الممكن معرفة 
ما إذا كان هذا يعود إلى تغيير السلالة الحاكمة 
دمشقء ولكن يمكن أن يكون أحد الأسباب؛ 
فعندما عاد شيلمنصر الثالث مرة أخرى عام 
47/ق.م كانت دمشق فقط بين الحلفاء السابقين 
مستعدة للدخول 2 حرب معه. أمّا حماة؛ التي 
كانت بعد دمشق من حيث الأهميّة. فقد عقدت 
سلما مع الآشوريين؛ وهكذا وقفت دمشق وحدها 
أمام شيلمنصر الثالث؛ واستطاع شيلمتصر 
الثالت أن يحقق انتصارًاء وأوقع خسائر كبيرة, 
وتمكن الجيش الآشوري من دخول السهول المجاورة 
لدمشقء ثم عاد بعد ذلك وعسكر عند مصب نهر 
الكلب. فشخص إليه ملوك صور وصيدا ويهو بن 


آقاق التقافة والتوات 


عمري؛ حاكم السامرة؛ استنادًا إلى ما جاء 2 
النص المسماري9": 
مق السنة الثامنة عشرة لملكي عبرت الفرات 
للمرة السادسة عشرة؛ حزائيل ملك دمشق 
اعتمد على العديد من قوات جيشه؛ وألّف جنوده 
جممًا غفيرًاء وتحصن 4 سانيرو؛ وجعله قلعة له؛ 
حاريته وغلبته, 17٠١‏ من مقاتليه قتلوا بالسلاح؛ 
وغنمتمنه١؟١‏ عربة. 4/١‏ فارس مع 
ذخائرهم,؛ واستوليت على معسكره؛ لينقذ حياته 
ولى هاربًاء طاردته؛ وي دمشق حاصرته.؛ 
حدائقه قطعت؛ بلقت 2 سيري جبال حوران؛ 
مدنا لهلا عدد لها تقدمت إليها وأحرقتها 
ودمرتهاء وأخذت منها أسرى لا عدد لهم» بلغت 
جبل بلعراس؛ ووضعت تمثالاً ملكيًا لي؛ وي تلك 
الأثناء وصلت إلى الجزية من صور وصيدا ومن 
يهو بن عمري -نا-ة- 13 1-110 دنا أو- -18». 
يتبين لنا من هذا النص أنْ الحملة الآشورية لم 
تحقق كل أهدافها. ولكنه مع ذلك تمكن من أخذ 
الجزية من صور وصيداء ومن حاكم دمشق ومن 
يهو بن عمريء ولم يذكر ل النص اسمي ملكي 
صور وصيدا ‏ حين ذكر اسم يهو الذي جاء بنفسه 
إلى شيلمنصر الثالث معلنًا ولاءه المطلق. وتقديم 
فروض الطاعة؛ وهذا ما يجسده نحت بارز عثر 
عليه النمرود. جزء من المسلة المعروفة بالمسلة 
السوداء دونت عليها أخبار حملاته العسكرية منذ 
توليه العرش حتى السنة الحادية والثلاثين من 
حكمه. يصل ارتفاعها إلى حوالي ستة أقدام وست 
إنشات. تنتهي بعدّة دكات تشبه الزقورة الصغيرة. 
وقد نحت المسلة على وجوهها الأربعة بعشرين 
(افريزا)؛ أي خمسة حقول على الوجه الواحد 
بالنحت البارز, فالنحت الذي يتضمنه النصف 
الأعلى يؤلف مجموعة واحدة. والنصف الثانى ذ 
كل جهة من جهاتها الأربع يؤلف المجموعة الثانية, 


آفاق الثقافة والتراث لمق 


وهكذا تتضمن الكتابات التي تتخللها أنباء 
الحملات التي قام بها الملك 4 أرجاء مملكته 
الواسعة؛ بما 4 ذلك أعماله العمرانية"". 
تتميز هذه المسلة بأهمية خاصّة بالنسبة 
لموضوعنا؛ لأنْ الصف الثاني يظهر شخضًا يدعى 
يهو بن عمريء وهو يقدّم الجزية وفروض الطاعة 


والولاء للملك الآشوري!". أمّا عن تسمية يهو 3 ) 


النص الآشوري بابن عمريء؛ فقد فسره المؤرخون 


بأحد الأمرين؛ الأول أن دويلة السامرة كانت تدعى ْ 


المؤسسء وقد وردت هذه التسمية أكثر من مرة 2 
الستملات الأشورية. من هتنا يمكن أن يعون 
المقصود بابن عمري هنا هو رجل بلاد عمري أو ما 
شابه ذلك7”". والثاني أنْ كاتب النص الآشوري قد 
الحق يهو بأسرة عمري جهلاً منه بحقيقة الأوضاع 
الداخلية بك السامرة9" . ولكن هناك تييرا أكثر 
إقناعًا نستطيع أن نلااحظه من خلال متابعة لأخبار 
يهوك سفر الملوك الثاني هو: 
١‏ أن يهو هو الحاكم الوحيد من حكام السامرة 

الذي عني المحرر بذكر اسم أبيه 5 جده 

أيضًا فقال: يهو بن شافاطين نمشي9", 


اي بنكو انس اراي ب ل ادق 
مغتصبي العرش # دويلة السامرة قبل يهو: 
من أمشال زمري وعمريء اللذين دعيا 
باسمهما فقطء نقرأ 4 سفر الملوك الأول 15: 
6مك السنة السابعة والعشرين لاسا ملك 


يهوذا ملك زمري سبعة أيام ترصف. و أ 


الإصحاح نفسه الفقرة ١5‏ نقرأ «فملّك كل 
إسرائيل عمري رئيس الجيش على إسرائيل >2 
ذلك اليوم». 

*. يلاحظ أحد الباحثين! أنْ يهو كان يتصرف 
4 علاقاته مع أفراد الأسرة المالكة وكأنّه 
واحد متهم» ويورد عددًا من الأمثلة على ذلك. 


مو١‎ -4514 


دم 


ثم يضيف الباحث إلى هذه الملاحظات رأيه + 
مسألة جهل الآشوريين بالأوضاع الداخلية 
للسامرة. ويفدّد ذلك معتمدًا على عدد من 
الأمثلة التي تثبت أن البلاط الآشوري كان 
يتابع بدقّة ما يجري 4 الممالك المعادية, 
ويرصد أوضاعها الداخلية. وقد لاحظنا على 
سبيل المثال رصده لأحوال دمشقء وتسجيله 
لوقعة موت أدد أودري: وقيام حزائيل 
باغتصاب السلطة فيها. ثم يخلص إلى القول 
إن كاتب النص الآشوري كان يعرف أن يهو 
واحد من أبناء عمريء. ولكنه ليس من سلالة 
آخاب بن عمريء. بل من أخ غير شقيق له 
اسمه نمش. من هنا دعا النص الآشوري يهو 
باسمه الحقيقي عندما لقبه بابن عمري 
ويرسم الباحث الآتي لشجرة نسب يهو: 
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عمري نمشي 
(أخوآخاب من زوجة ثانية لعمري) 

آخاب يهو شافاط 

يهورام ١‏ أخزيا ياهو 


وهناك ملاحظة أخرى ك2 رواية سفر الملوك 
الثاني عن اغتصاب يهو للعرش وإبادته لذرية 
أخاب. تدعم هذا التفسيرء وهي أنْ النص كان 
يكرر على الدوام أن يهو قد أباد أسرة آخاب من 
غير التطرق إلى أسرة عمري. دلالة على أنّ 
. المفتصب قد قضى على فرع من آخاب من أسرة 
عمري, أو على أسرة عمري كلها". 

تظهر المسلة يهو بن عمري بحجم ضثيل راكمًا 
بتواضع يقبّل الأرض وواضعًا رأسه تحت قدم الملك 
الآشوري, ومن ورائه وفد يقدّمون الجزية للملك 
الآشوري, وهىي محمولة على أكتاف اليهود أو 
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أكفهم , وكان من بين هذه الهدايا هدية من الذهب 
والفضة والقصدير وأوانى متعددة وأقاث ملكية. 3 
حين يشاهد الملك منتصبًا تحت مظلة لوقايته من 
حر الشمسء. يحمل بيده كأس شراب. للدلالة على 
انتصاره: وباليد الأخرى يمسك قوسا ورمحًا؛ وهو 
محاط بعدد من أفراد الحاشية الملكية1". 

وقد جاء 4# الكتابات المنقوشة على هذه المسألة: 

«الجزية من يهو بن عمري 1-1-تنا- 111 *" و-ن-10: 
فضة وذهب وطاسة ذهبية ومزهرية ذهبية؛ ودلاء 
ذهبية وأقداح من ذهب. وقصدير. أثاث ملكى 
ورماح للصيد استلمت منه"". ١‏ 

والملاحظ أن سفر الملوك الثاني: 9 ٠١-‏ لا يشير 
إلى هذه الواقعة!”". لكن جاء ذكرها 4 النصوص 
الآشورية بعد تغلب الملك شيلمنصر الثالث على 
حزائيل حاكم دمشق عام د ق.م؛ وعلى أثرها 
أرسل يهو بن عمري الهدايا المشار إليها آنمًا. 

كما خلّد هذا النصر على مسلة أخرى عرفت 
بمسلة الكرخ. حيث اكتشفت هذه المسلة المهمّة عند 
موفع نهر الكرخ (طاسد) بالقرب من مدينة ديار 
بكر # تركيا ‏ عام 187١‏ أي قبل أكثر من مئة 
عام؛ وهي اليوم معروضة 4 المتحف البريطاني 
بلندن””". وقد نحتت هذه المسلة من الحجر بصورة 
الملك الآشوري. وهو يقف يتطلع إلى رموز الآلهة 
الآشورية*). وقد نقش على ظهر المسلة كتابة 
مسمارية تتكون من ٠١7‏ سطر تتضمن الأحداث 
الرئيسة منذ توليه الحكم حتى السنة السادسة 
67 ق.مء ويصف حملته على جهة الغرب وهو 
يواجه تحالف المدن التي ضمت حلبء حماة: ارم؛ 
السامرة؛ آمون عند القرقر على ثنية نهر 
الأورنتس؛ حيث هزمهم # المعركة؛ حيث نقرأ بذ 
نهاية السطر 5١‏ وبداية 55: أو إذا قلبنا فيكون 
السطر ١7‏ و١١‏ من الأسفل حسب الترتيب المذكور. 


ترجمة نص المسلة""؛ 

م اليوم الرابع عشر من شهر أياور؛ غادرت 
نينوى وعبرت دجلة متجهًا نحو مدن الملك خيامو 
على ضفاف نهر الباليخ: قهربوا من بأسي 
وجبروت قوتي... ثم سرت عبر الفرات 2# موسم 
الفيضانء وتسلمت الجزية من ملوك (حاتي) ؛ 
واتجهت نحو مدينة حلب. ولكن سكانها استولى 
عليهم الرعب» وخافوا من مواجهتي عن قرب... 
ثم لاحقت العدو إلى (قرقر) ؛ وحطمتها وأحرقتها. 
وكان مع (أرخوليني) ملك (حماة) وحلفاؤه ١٠٠١‏ 
عربة و١٠17‏ فارسء و ٠٠٠٠١‏ جندي؛ من (حداد - 
أدري) ملك دمشقء 7٠١‏ عربة:؛ 7٠١‏ فارسء 
٠‏ جندي من ارخوليني ملك حماة: 
و١٠٠٠٠عربة‏ و١٠٠٠‏ جندي من (آخاب) ملك 
سيرالاي (أسزو"” طوطخ -هة-12) 05٠٠١‏ جندي من 
قو ٠٠٠١‏ جندي من مصرء و١٠‏ عربات و١٠٠٠٠‏ 
جندي من ارقناته؛ ٠٠١‏ جندي من ملك 
(اسنات): ٠١‏ عربة و ٠٠٠٠١‏ جندي من أدن بعل 
ملك شيانء ٠٠٠١‏ جملء وجنود من ( جنديب) 
ملك العرب. وجنود من (باسن بن رحبي) ملك 
آمون ومجموعهم اثنا عشر ملكًا كانوا جمعوا 
قواتهم وتوجهوا لمحاربتي. وقد قاتلتهم؛ وكانت 
خسارتهم ١5‏ ألف جندي, واستوليت على عرباتهم 
وفرسانهم ومعداتهم الحربيّة. ولقد هريوا 
بأرواحهم: وكانت المعركة قائمة بين مدينتى 
(قرقر) و(كلزاوا)؛ وكانت جثث قتلاهم متناثرة 
مسافات بعيدة و كل مكان: وجنودهم الهاربون 
ينتشرون 4# الوديان المجاورة,). 

و السنوات الثمانية التالية كان شيلمنه 
الثالث منشغلاً بتثبيت موقفه ‏ الغرب. فوسع 
سلطانه باتجاه الشمال الغربي ليشمل تابال وقوي 

وكيليكيا وجعلهم من التابعين. و وسط نوريا 
الحق المزيد من الهزائم والخسائثر بحزائيل. 
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تنا 


وهكذا أصبحت المملكة الآشورية مسيطرة على ٠١‏ 
مدن سوريا وفلسطين؛ وعلى جميع الطرق التجارية 
إلى آسيا الصغرى”". 

بلغت مدة حكم شيلمنصر الثالث وأبيه آشور 
ناصر بال الثاني ستين سنة: بسياسة واحدة 
مستمرة؛ قاد خلال الخمس والثلاثين السنة من 
حكمه الطويل اتثنتين وثلاثين حملة عسكرية: لكن 
شهدت السنوات الأخيرة من حكمه الطويل تمردًا 
واسعًا # البلاد؛. وكان زعيم التمرد أشور - 
دائن- ايلي بن شيلمنصر الثالث. وقد ضمن فيه 
تأينيدًا واسعانينا ؤاذلك تأييد المدن اتخدمة 
المهمّة كمدينة نينوى وآشور وأربيل: وريما كان 
هناك علاقة مباشرة بين تجديد شيلمنصر الثالث 
المللكية# سنتهالحادية والثلاتين. وبين 
العصيانت*". 


يتبين لنا مما تقدّم أن أول إشارة لليهود ذخ 
نصوص الملك العهد الآشوري الحديث ترد يخ 
نصوص الملك شيلمنصر الثالث؛ فهو أول ملك 
آشوري يحتك بهم. والملاحظة المهمّة جدّا هي ذكر 
آخاب من سيرالاي. وليس الاسرائيلي كما ترجمها 
الباحثون الغربيون؛ والصيغة التي اتخذت لمواجهة 
الآشوريين لم تكن تجرؤ أي من المدن 2# بلاد الشام 
على مواجهة الآشوريين على انفراد؛ فاتخذت 
صيغة المواجهة صيغة التحالف. لهذا نلاحظ تكرار 
الحملات الآشورية ما دامت الأحلاف المتاهضة 
للآشوريين مستمرة:؛ ومن بين المتحالفين كان | 
اليهود. ثم يرد لنا ذكر يهو بن عمري مقرونًا بذكر ١‏ 
إضافة من المترجم الغربي ذي الخلفية التوراتية ١‏ 
«الاسرائيلي» # حين الذي جاء '# النص يهو بن 
عمري. وليس الاسرائيلي؛ وجاء ذلك مجسدًا على 
الكسيلة السوذاء::وهو: يقدّم روصن الخلاعة والولاء 
للملك شيلمنصر الثالث. 8 


00 


صني سحن رجام لزه سرمن 


شكل رقم )١(‏ 
الملك شلمنصر الثالث يستلم الجزدية من يهو بن عمري 


ينظر: .48-49 .م ,أأعمره :ااعطء2116 , طكالالق . 
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حملة آشور تاصر بال الثانية 


عن السواح. فراس: الحدث التوراتي والشرق الأدنى القديم: ط؛: دمشق -219499 ص: 417. 


أفاق التغافة والترات. #لرقل 


خارطة رقم (5) 
معركة القرقار 


عن السواح: الحدثت التوراتي» المصدر السابق: ص "4 


.1١8:لباي عظمة‎ .١ 


غ. للمزيد من التفاصيل عن الملك آشور الثاني؛ ينظر: آشور 
". المصدر نفسه:؟ 11١-9١‏ 


ناصر بال الثاني. 
.2.306 [.اولا مسممبرة عه ورعلممعء؟ أموزعمم وتلاووة أأه 1! تلوط ستتمدل! - سطعخ لارمه زه عمتكل 
". المصدر نفسه: 1117-111١‏ 5. ينظر خارطة رقم (١)؛‏ وقوة أشور:1١117-1,‏ عظمة 
1-14 :2 ,شاهلا ,ممتمس8 متسردهم عط أه سمتتو ليامع عر بابل:؟11 
,ل.اولا نطوم وللمزيد من التفاصيل عن ارتقائه العرش. ينظر: الملك 
.01:36 ,11] لقعم ةملمداة لمم 11 اممعأمدصسيددم إن وعد الآشوري ملم التانيقن 1م 


.443-480 2 ,[.اولا ماطدعم .6 8. قرقرا وقرقار: كلمة عبرية معناها «قعر» أو قاع. والقرقر 
رقع لا أناوتانم متمتترجعة لصة ممتممانوطه8 ع1 10 علزيين ,7 4 اللفة العربية من الأودية أو القيعان: الأملس الذي 2 
عد نارملا عا] أن بررميوزاع ووز ١‏ كتعاط امعاعمة عمكك 1 8 2 - النقد: 

1502 بج هادم ممعل8 ,2:29 ,عع ددوتهمعه] عرل1 10 مل شجر فيه ولا حجارة. ولا يعلم موقعها على وجه اليقين. 


.23 
لالدلا 


ولعلها كانت سهلاً على المجرى الأسفل من نهر اليبوق ‏ 
شرقي جلعاد؛ وإن كان البعض يرى أنّها «قرقر» على نهر 
العاصي بالقرب من حماة. وقد جاء اسمها 4 نقوش 
شيلمنصر الثالث» وسرجون الثاني؛ ويرى بعض الأثاريين 
أنّها قرية 4 وادي سرحان على بعد نحو 1٠١‏ ميل إلى 
الجنوب الشرقي من عمان. ينظر دائرة معارف 
كتابية:05/4/, وحاليًا تقع جنوبي بلدة جسر الشغور 
الحالية غربي نهر العاصي. ونجد صدى لاسم الموقع © 
تل قرقور الواقع 2 المنطقة نفسهاء ينظر: قراءة ب كتاب 
جفرافية باطلة تاريخ وتصحيح:ع50 -05: 711 
ه. أوائل العرب:50؟. 
,147-148 ,12 إه/ ,لنمصستل! ممم 111 معدع ممسقطة أ0 عالطماذ م 
.٠‏ يقع تل بلوات بالقرب من قرية بلاوات على مسافة 4 "كم 
جنوب شرقي الموصل؛ وتبين من خلال النصوص 
المسمارية التي تم الكشف عنها # الموقع أن اسم المدينة 
القديم كان أمكر - بيل؛ وتسجل هذه الشرائط الحملات 
العسكرية التي تمت حتى عام ق.م كما تناولت هذه 
الصفوف الموضوعات التقليديّة كمواكب المحاربين أو 
دافمي الجزية؛ وحصار القلاع وإحراق الموتى؛ غير أنها 
حفلت بتفصيلات لم تعالجها لوحات النقش البارز: 
ورافق المشاهد كتابات قصيرة حفرت فوق الأشكال تصف 
تلك الأحداث . 
-16:.تمناعدناك! املظ مز كإعتاعع ععلد2 مولرزددمُ .152.م عولناط 


6 ,عمتلاداظ غ1 لمة غأزد عط :(األمط- عباعمم1آ) غوسسحلد8 ,19 
2:40-47 021 ناعم 3 200 مملنهلقعر8 المعءعع تو نواد8 ,2:173 


١١‏ . دمشق القديمة. مجلة دراسات تاريخيّة ع-5/ لاا 


4 ,000-539(أعاطن8ه ع6 ,كلممآ عط مذ ممننداع؟ عتدرمومعي 
.-213:ط ,50 اهلا والمتمع © 
. .108 العم معط مآ 

4. الصلات الآشورية الآرامية.:8١١-5١٠؛‏ عظمة بايل: 174. 
,71-72 .8 بأتعم0 نقمذ1ات/لا ,2,.601-609 .1 ئاملا تطهرم 
.4 .2 بالعم0 طاتدرك 
وللمزيد من التفاصيل عن الأحلاف وتشكيلها والغرض 
من عقدها ينظر: العلاقات الدولية 4 العصور العراقية 

القديمة:0:: وما بعدها. 


6. يعني اسم «برحدد» ابن الاله حدد؛ حيث إن الكلمة «باره 


الآرامية تعني ابن باللغة العربية وترادفها # اللغة العبرية 
كلمة «بن»؛ حيث ورد هذا الاسم # العهد القديم بشكل 
«بن حدده. أو«ين هدد». وظهر # المصادر الآشورية 
بشكل «أدد - أودري». عن هذا الموضوع ينظر: الصلات 
الآشورية:51. 


أخاب الوارد ‏ نص الممعركة هوابن عمري الحاكم 


آفاق الثقافة والترات 


1 
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وخر 


. فهو أقدم نقش يذكر, كما أن العهد القديم 4 مقاطعه 


. إسرائيل ك التاريخ والتاريخ التوراتي:4١1:‏ الصلات 


.٠‏ العوامل الاقتصادية خلف السيطرة الآشورية الحديثة ع 


. جدير بالذكر أن النص المسماري الخاص بأحداث السنة 


السابع 4 سلسلة حكام السامرة التي أسسها ياربعام 
يليَل. ويبدو أن المعركة قد جرت 3 
بداية حكم آخاب؛ لأننا إذ! جمعنا سنوات حكام السامرة 
كما وردتك4 العهد القديم لوجدناها ”7 سنة. فإذا 
طرحنا هذه المدة من 4156 ق.مء وهو عام موت سليمان 
( 2يته) لحصلنا على 807 ق.مء وهو العام المقرر لمعركة 
القرقار. ينظر: الحدث التوراتي :958. 


عون موت سليمان 


يشير إلى العرب. أشعيا ؟7: 6؟؛ حزقيا /الا: 451 [93؛ 
خروج 14:3: ينظر: جغرافية التوراة :41 العرب 4 ضوء 
المصادر المسمارية؛ مجلة كلية الاداب ع07؟/ 85-759 
الجوانب العسكرية والعلاقات السياسية 4 تاريخ العرب 
القديم للألف الأول قبل الميلاد. مجلة كلية الآداب: ع57/ 
1840-8 تاريخ العرب القديم # النصوص الآشورية: 
805 -70 ق.م 4 كتاب الذكرى والتاريخ: 0م -ؤ١ل,‏ 
صلات العراق بشبه جزيرة العرب. رسالة ماجستير غير 


منشورة:/ا؟5١-1758,‏ 
.2:290عصدام81110 لصه وطورخ عد11" 


الآشورية الآرامية: .1١17-111١‏ 

[38اعم0 ,29 :2 باتعمه أقمع مدعلة امعاعمم ع1 

ناأعم0 ,2:150 نأأعم0 متأصماممدع لل 

ينظر خارطة رقم ,)١(‏ الآراميون :09: الصلات 

الآشورية الآرامية: .15١‏ تاريخ سوريا ولبنان 
وفلسطين:١16.‏ 

2 29: [و/ ,[[لتوعمةدماعطة كه ذأ وتزاهمة ع1 


سوريا وفلسطين خلال الألف قبل الميلاد. بحث مقبول 
للنشر# مجلة دراسات تاريخية: 004. لم يستطع 
شيلمنصر الثالث البقاء # بلاد الشام بسبب الثورة التي 
حدثت خ بابل ضد حاكمها مردوك - زاكر - شومي الأول 
بقيادة أخيه مردوك - بيلي أوصر الذي لقي مساعدة 
كبيرة من ديالى والقبائل الآرامية فاضطر شيلمنصر 
الثالث إلى ترك الجبهة الغربية للتفرغ إلى بابل طيلة 
عامين. ينظر: عظمة بابل:115-110. 
.2.203-204 ,[ ناولا تطفعف 
8.381 اعم ,5:]502 تلتعم0 متسقاممىء11 .21 


السادسة الخاص بذكر معركة القرقر ومشاركة آخاب فيه 
ورد 4 أكثر من مصدر؛ حيث هناك نص موجود؛ وعلى 
تمثال للملك يذكر خبر معركة القرقر بمشاركة ١١‏ حليمًا 
دون ذكر إسماء الحلفاء؛ ومنهم اليهود. وعن هذا النص 
ينظر: 


عمد8 - عمورظ؟ عمقت عطا ده مملام فعكم] ع76 ** 152 :2 نم0 
ممتاملعكم! عمتمانس8 ٠“‏ ,و4بط ,25:املا **1]1 عوعمهدصاهدة غم 
5148 , اعتاولا بلبمصتل! مأ معععممساماك مم مم1 


231-2: 5 ,اأعو0 ممععمقك ,5:60[1-611 .1نلولا :طمعة .23 
١‏ 2:66 العم 0 


4”. إسرائيل :717-111. 
0؟. الصلات الآشورية الآرامية:4١1.‏ 
١ 2:65 1-652, 2:239, 5:279-280,‏ | أولا تطضرة .26 
,26ناعم0 .2:129 .اأعمر0 
ملوك:60-8١1.‏ 
/اا. الصلات الآشورية الآرامية: .1١6‏ 
4. النص المسماري المذكور آنفًا جزء من حولية كان قد 
نشرها رولنصون ثم ظهرت ترجمته 2 
.200 2 اعمة.2:241 ,0.663ل38 . اتاملا تطوعة 
4 أوائل العرب:47: قصة الآثار الآشورية:؟/. 
,2:46 ,العم 0 ععلسظ ,خبط ب)نعم0 اعلاءغنايز 
.2:148 ,أأعم0 عمووها 
.٠‏ هو أول شخصية يهودية ورد ذكرهم 2 العهد القديم 
تظهر ف المدونات المسمارية. 
أكث هن أتسماومه5ع81 ]0 كلمله©-طعنة] ,47دم بغزعم0 اعطءئ نك 
3 :اأأعم0 5لم.آ.2:139 نأزءعم0 ععولن8 1/01:37/2:231 
.١‏ لقد أفاض الملوك الآشوريين ‏ وصف حملاتهم على 
البلدان المجاورة وذكروا أسماء حكام الدول التي 
أخضعوها ولقبوا رؤساءها بالملوك؛ إلا حكام السامرة لم 
يطلق عليهم تسمية ملوكء إنما ذكروا بصيغة بيت عمري؛ 
حيث ترجمها بعض الباحثين الغربيين إلى «عمري ملك 
إسرائيل» بتأثير ما ورد # التوراة. وهذا يدل على أنّ ما 
سماه العهد القديم بمملكة لم يكن أكثر من قبيلة: لم 
ترتفع إلى مستوى المملكة أو الدولة, ينظر: ملامح اليهود 
من التاريخ القديم ليهود العراق:10؛ أوهام التاريخ 
اليهودي 1١1-1٠١:‏ 
7 :2 مقأكلاك كه ومأغدلة لمة ووتاك 
١؟.‏ يستبعد أن يجهل الآشوريون حقيقة الأوضاع الداخلية هذ 
السامرة بحكم ما يتوافر لديهم من جهاز استخبارات 
عسكرية فعالة جدًا. ينظر: المصدر السابق :50-09, 
المصدر السابق :51-8: نظام الاتصالات ب بلاد أشور: 
ل 
العاعمة عط مذ لع لومم ورور 11018 تكمه انماهم[ لمن ومنل 


2:244-7 ,17 :1و ممع معلم 


**. كان يهوك أول عهده ضابطًا الجيش. فتزعم ثورة ضد 
أسرة عمري؛ قضى فيها على السلالة الحاكمة واستولى 
على العرش عام 447ق.م. ينظر: أوائثل العرب:44. 
التوراة كتاب مقدس أم جمع من الأساطير .41٠١-1 ١5:‏ 


نم0 أن صمة عملا مه عاملح لمتومامممعقك انمومتئملم مم 
مه عتماظ امعتعماتده م أردو0 ومع واكك 
5-7: ,16 2.هلا .امعزههامممعرك عاللعموز 


غ". وهو الباحث. علنعمدء5 18101 كك مجلة علم الآثار 
التوراتي1594. ينظر:آرام دمشق. إسرائيل:777. 

0 أرام دمشقء إسرائيل:777-/7910. 

2:64-6 .لمها نإله!] عط له ممتندمتاتدك ,181-182نطائعم0 بنوالعععيه 

7*. ينظر شكل رقم (١)؛‏ أوائل العرب :7كن المصدر السابق: 
وفك 


.(خخف)امعق0 ارعاعمم عط آأه عساعموتاععيخ ‏ لررم اعم عمل 
وطماذ وسا”* .7ل4ئط .دسعدسا8 طعتلق8 ما عاطز8 ع6 , زرووويم 
أناوطة علاتتتمعج. ٠“‏ .جوبط .29ئلملا .ععفاقم قوع مممة5 رمق 

.2:15-18 .35تاملا .واعذاع8 ممتلردهم عمرمو 


". نشرت الكتابة المنقوشة على المسلة السوداء من قبل 
لايارد. ووجدت لها ترجمة 4# المصادر. 
47 باأعمه الطاعماتا8 :5:28 1 2:21 .1 ,لملا بطم 
.6م مأأعمه ععلسظ 
8.. ربما السبب ف ذلك حفاظًا على سمعة هذا الحاكم. الذي 
تبجله أسفار العهد القديم؛ لأنّه أعاد عبادة يهوإلى 
السامرة: وأزال المعابد الكنعانية منها؛ فإن هناك إشارات 
واضحة إلى الجزية التي كانت تقدم إلى المملكة الآشورية 
ذلك الوقت. ويمكن بهذا الخصوص مراجعة سفر 
هوشع:0: ١‏ و15: اء ينظر: الحدث التوراتي:١71.‏ 
5". أوائل العرب: ١؟.‏ .4م ,اأعمه لاطءه1/( 
2 أوائل العرب: جكم ,اتعره الاعءاتالا 
لك رطمعة 47م ,اأتعمه ععلس8 جك.م بأأعمه الطعء لز 
610-61:م 1املا 
”غ. عظمة بابل :2.116 
؟4. فالتمردات التي أعقبت شيلمنصر الثالث؛ وسنحاريب 
على سبيل المثال إنما نجمت أساسًا عن إعطاء قسم من 
النبلاء تأبيدهم لمرشح آخر غير ولي العهد المختار. 


غ4. عظمة بابل:117-/117, قوة آشور :113. 


.١‏ آرام د مشق إسرائيل # التاريخ والتاريخ التوراتي؛ 
لفراس السواحء طدة؛ دمشق؛ 1595م 

. الآراميون؛ لعلي أبو عسّاف. دمشق: 1498م 

2 آشور ناصر بال الثاني؛ 7 لشييان ثابت الراوي: رسالة 
ماجستير غير منشورة؛ كلي ة الآداب: جامعة بغداد, 
لكام 

4. أوائل العرب؛ سالم الكيلاني الألوسيء لندن» 1595ام. 

ه. أوهام التاريخاليهودي: لجودت السعد. طاء عمان: 
4م 

. تاريخ سوريا ولبئان وفلسطين؛ لفليب حتيء تر. جورج 
حداد: عبد الكريم رافق» بيروت: 959/8ام. 

54 تاريخالعربالقديم #النصوص الآشورية) لفيصل 
الوائلي: الكويت؛ 91/8ام. 

8. التوراة كتاب مقدّس أم جمع من الأساطير؛ لليوتاكسيل, 
تر. حسان ميخائيل إسحاق. طااء بيروت؛ 1994ام. 

9. الصلات الآشورية الآرامية؛ لماجدة منصور حسوء رسالة 
ماجستير غير منشورة. جامعة يغداد. 156ام. 

.٠١‏ صلات العراق بشبه جزيرة العرب من سنة ٠٠٠١‏ حتى 


.1974 بوهكآ بممتاقاع م عتما مه ,111 معدعسصمدمتلمط5 

1820 , ممستلا طنمع؟ 111 معقعمقصهقطاة زه 116ه]5 ل .[ عمكوما .13 
بردي 

ذه عتما لموتعملتطط ى ,ترجدر0 6ه مود سلا .كا بعموءء81 .14 
.1974 ,84501 نرعهامومءدك عأزاعمرو1 

.6 ,انث قنك هامهكع8/1! زه 5مته2 5 طون .1 بطنءتلة ,15 

كغآ لمة عثزة عط" :(لتادط 5 عبعحم] )ندسدادظ .2 روعند0 .16 
.974 ,1220 ,عمتلاس8 

0[ بهن الاعة له لانة سماغه لمعا زمعععه اوبجولد8 .2 ,وعنه0 .17 
انعا! ,قعمعليم2 .لع ,ره هامعقطععة لهة غمدع تمعلل مه بردو 
.3 ,علوملا 

رقك ,قمناء8 مدتتودث عدمم5 اناده ملتممع» ,. ,ولدروط .18 
183 

0 ع0 امعمطععث لم نقفع عمعل! معأعمة عط ,. 81.8 ,لمقطء لط ,19 
.58 -لده1ع0 ,جعمبوعلط لمة كاع16 

بلهك! .ععهاهم كاطمعم ممع ووم وطواى وبو1 .8.ل ,عليعع .20 
19267 

0 مقىأمتظ عطل! ذه ممه لمنه8 ع1 .0 بطتتصرة .21 


.1960 ,عملم مسد زم 
اوه للا نه عاولة لمعتوماموممط لقمه13أل0ههم .8.18 بعاعتط] .22 


لك 


سنة 9ه ق. م؛ لعارف أحمد إسماعيل غالب: رسالة 
ماجستير غير منشورة. جامعة بقداد ا؟كحكام. 

١.العلاقاتالدوئيّة‏ 4 العصور العراقية القديمة؛ لشعبان 
كامل إسماعيل؛ رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة 
الموصل. 550ام. 

؟؟. عظمة بابل: لساكز هاريء تر. عامر سليمان. الموصل. 
لكام 

1. العوامل الاقتصادية خلف السيطرة الآشورية الحديثة 
سوريا وفلسطين خلال الألف قبل الميلاد: لطالب عبد 
الله الصماديء مجلة دراسات تاريخيّة. دمشق. 

4. قصة الآثار الآشورية» لبايك رويستينء تر. داود عبد 
القادرء بغداد. 

ه٠.‏ قوة آشورء لساكز هاري. تر. عامر سليمان: بغداد. 
15م 

5. الملك الأشوري شيلمنصر الثالث؛ لحسين يوسف حازم, 
رسالة ماجستير غير منشورة؛ جامعة الموصلء؛ ١١٠5م.‏ 

١‏ . نظام الاتصالات 4 بلاد آشورء لزهير ضياء الدين سعيد 
جاسم» رسالة ماجستير غير منشورة: جامعة الموصل. 
لكام 


.تناع ونا]/1 طلئاامتد8 مز كأعناعه ععملوط متةريزودم , .(1.] بأعمدظ 1١‏ 


.170- 3ه00جمآ 
لت أمعاعمة غه ممنادل! لمعه دعناكت .0,مةااعععيا8 .2 
1867 


لنزكدة لمة مقتدهالزطة8 ع" م علنن0 ق ,سة.ع ,عولساظ .3 
2 ]| -مملممنا بوم تنوتاصف 
مذ لع ابجه1 وبجعكز بجول] ,كدمناعنماقم[ لصة مم10 ,.ط.ى ,رهدوامة© .4 
.1978 ,85110[ رامد مدعل امعاعمم عط 
امعاعمة عط أه عساعع اتطععة لصد غعة غط1 .11 بكتم ل لمممظ .5 
1990 5 مملممآ باقع 0 
, لعاطن8 عآ ,كلمقآ عط مز ممتتداعا عتدرمممعظ .5 ,كناو معع,0 .6 
1981 ة تامع م0 
لعولا ع1 ذه برمماونا؟ مل "أكدظ مدعل لمعتعمة ع1 .لا لا ,للها .7 
.1988- دما عدمه1! ععمددستدمع 8ه ع1 10 عسل" غك زاموط 
مأ عق ممدمتقطة أرو درم ممتامرفعكه1 عمتلاتنا8 .ا بمتاا .8 
.9 .ك1 ساناتستاه 
كه عقد8 3 عموعط1 لععد© عطا ده سمنام فعكم[ ع1 ,15ل معتانا .9 
.1963 ,وقما ,لكآ بعوعمفطلفطة 
عدا لوه عاومعط تا ركمماممتط)8] لمه وطدعث عد" مكلخ ,عمنبص] .10 
,5 5 0م0110 روعأ امعصمماوع]' لام 
979 عمولممآ ,لمما برلم عط له «متلمملاتحك الرممعمطمل .لا 
ممم [! لفمرتكه سدع كه مواعه ع1 ,للا باتعطهها .12 


قراءة في أساطير 
التكوين والفاق 


رؤيه 


جديدة 


أ. سالم عمر الخضر 
جامعة حضرموت - اليمن 


صدرت مؤخرًا جملة من البحوث والدراسات عبر الأساطير والملاحم؛ التي كشفت عنها التنقيبات 
الأئريّة في مناطق الشرق الأقصى والشرق الأدنى القديم. واللافت للنظر أن هذه البحوث 
والدراسات قد اتخذت منحّى خطيرًا في تكوين الثقافة والفكر في منطقتنا بالذات (المنطقة العربية 
خاصة» والإسلامية عامة)؛ إذ ِنْ المناهج التي اتبعت في تقديم ما توصلت إليه التقبيات أسس لها 


الاستشراق منذ بداياته الأولى بوصفه تبشيراء إذا لم نقل ترويضًا للغزو الاستعماري لبلدانناء وجاء 
كتابنا ومثقفوناء فترسموا خطى هذه المناهج, والحقيقة أنه لم يكن بإمكانهم أن يفعلوا غير ذلك» 
وبخاصة في بدايات ظهور هذه المواد, التي نبشها الاستشراقء وقدمها بما يخدم أغراض الحركة 
الاستعمارية حينهاء ونعتقد أننا لسنا بحاجة إلى مناقشة أغراض الخركة الاستعمارية هناء فكلنا يعرف 


مدى الخطر الذي شكلته تلك العلاقة منل بدايات الاستعمار في بلداننا حتى اليوم. 


ومن الطبيعي أن هناك تغيرات # هذه العلاقة 
| منذ الحرب الكونيّة الثانية إلى الآن؛ وقد أفرزت 
هذه التغيرات تغيرات # مناهج الاستشراق بما 
يتلاءم وأهداف الهيمنة الاستعمارية وأشكالهاء 
.. وعلى الرغم مما طرأ على مناهج المستشرقين 
| أنفسهم من تغير خلال العقود الأخيرة من القرن 


العشرين. إلا أن كثابنا ومثقفينا يبدو أنهم لم 
يتجاوزا المراحل الابتدائية مدارس الاستشراق 
بعدء فلا يزالون يكررون المناهج نفسهاء 
والادعاءات نفسها التي كان المستشرقون 
يطرحونها منذ أكثر من خمسين سنة؛ إذا لم يكن 
قبل ذلك. 


آفاق التقافة والترات 


لهذا ارتأينا أن نقوم بدراسة الأساطير على 
وفق رؤية جديدة:؛ قد لا يرضى عنها كثير من 
التخصصين. أو الذين يقلقهم أي تغيير 2 
الأنماط الفكريّة السائدة: وقد نكون مخطئين 2 
رؤيتنا هذه وقد نكون مصيبين. إلا أننا واثقون من 
شىء واحد هو أننا سنثير جدلاً # أوساط المثقفين؛ 
قد يثمر هذا الجدل عن شيء جديد. 
تعريف الأسطورة: 
قدم ه. وه.أ. فرانكفورت تحديدًا للأسطورة 
بقولهما:ه4 وسعنا إدًا أن نلخص خواص 
الأسطورة المعقّدة بالكلمات الآتية: الأسطورة 
ضرب من الشعرء يسمو على الشعرء بإعلانه عن 
حقيقة ما؛ ضرب من التعليل العقلي؛ يسمو على 
التعليل بأنه يبغي أحداث الحقيقة التي يعلن عنها؛ 
ضرب من الفعل, أو المسلكة المراسيمية؛ لا يجد 
تحقيقه بالفعل نفسه. ولكن عليه أن يعلن ويوسّع 
شكلاً شعريًا من أشكال الحقيقة0©. 
ولكي نتجاوز غموض الصياغة النظريّة المجرّدة 
سنقدّم توضيحًا لذلك فنقول: «الأسطورة تسجيل 
تاريخي للحظة البداية الأولى لانفصال النشاط 
الإنساني الذهني (النظرية) عن النشاط العملي 
(الممارسة)؛ فهي تسجّل لظهور ميل الإنسان إلى 
ممارسة نشاط جديد مواز لنشاطه العملي؛ أي 
نشاط يحقق الإنسان بوساطته تملّك الطبيعة تملكًا 
معرفيّاء بعد أن حقق درجة ما خ تملّكه لها عملمًا. 
ويسبب من طفولة هذا النشاط جاء معبرًا عن 
لحظتين مهمتين بي تاريخ التطور البشري؛ الأولى: 
تضمتت خاصيّة الطفولة لهذا النشاط؛ إذ لم 
يستطع أن يستوعب العلاقة بين النشاط الذهني 
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اهنا 


(النظرية)؛ والنشاط العملي (الممارسة)؛ وقد 
كيكس 'ذنك .ف السعسيتل نوو النشباظ 
العملي( الممارسة)ء وإضفاء درجة مبالغ فيها لدور 
النشاط الذهني (النظرية)؛ وقد تجلّى هذا 
إعطائه نفسّه صفة الفعالية وللنشاط العملي 
(العارشة) ضفة المتفعل. 

الثانية: اللجوء إلى تقديم معرفة عن عالم 
مفارق لعالم الإنسان: ومفارق للعالم الواقعي العام, 
بالاستناد إلى خاصيّة إنسانيّة؛ أي إلى (ذاته). 
متكا 4 ذلك على عدم قدرته تفسير تلك العلاقة 
بينه وبين (الممارسة)؛ العلاقة التي هي أصلاً 
معقّدة التركيب. تطلبت زمثًا طويلاً حتى أوجدته ٠‏ 
هوذاته. 

لقد قام العقل البشري (بمغامرته الأولى): 
وِي هذه المغامرة سلك تمامًا كما يسلك الطفل 
الذي لم يكد يملك بضع كلمات حتى أراد أن يقوم 
بتفسير كيفيّة ظهوره إلى الحياة. متحدثًا عن 
أسباب وجود الميل الغريزي لدى الجنسين (الذكر ' 
والأنتى) بعضهما لبعضء وعن كيفيّة عمليّة 
التلاقح بين الحيوان المنوي والبويضة:؛ وكيفيّة نمو 
الجنين © الرحم. وما الوسط المادي الواجب ٠‏ 
توافره لعمليّة النمو هذه؛ وكيفيّة نشوء الأعضاء. ' 
وأي منهما الأول: أهو البطن أم الرأس.ء أهو الأرجل 
أم الأيدي.. الخ متتبمًا ذلك إلى أن يخرج الوليد 
إلى الدنياء وكل ذلك يتم من قبل هذا الطفل بثقة 
واعتداد بالنفسء وهو يقدّم معلوماته هذه على أنها 
الحقائق المطلقة التي لا يتطرق إليها الشك من 
خلفها أومن بين أيديها؛ زاعمًا أن أي حقائق أخرى 


أَنّا كان مصدرها ليست سوى كذب واقتراء. 


إِذّا الأسطورة تملك [نظري (معرب - قيمي)) 
ساذجء اتصف بميل شديد إلى استخدام المجاز 
والرمز المكثف والاستعارة؛ بوساطته عبر الإنسان 
عن سعيه لمعرفة أسباب ظواهر الكون وطبيعتها'" 
وأحداثه؛ ليسد بذلك عجزه عن الوصول إلى 
معرفة حقيقيّة بتلك الأسباب. وبطبيعة تلك 
الظواهر والأحداث من جهة. كما عبر من خلاله 
. عن معنى أو (قيمة) تلك الظواهر والأحداث 
بالنسبة للإنسان من جهة أخرىء سعيًا للسيطرة 
على واقعه الطبيعي والاجتماعي. 

وتأسيسا على هذا التعريف سنيدأ بحثنا هذا 
بمناقشة أساطير حضارتين هما من أكثر 
الحضارات عطاء 2# العالم [الصينء والهند]: ثم 


سنواصل فيما بعد مناقشة حضارات الشرق الأدنى ' 


القديم [العراق» سورياء مصر). 

ويعود السبب 4 اختيارنا لهاتين الحضارتين. 
: بداية للبحث إلى: 
أولاً - تقدحٌ الحضارةٌ الصينيّة نفسّها على أنها 
ُ الحضارة الأقدم خ تاريخ البشرية 2 الأقل المكتوب 
منه. ولا تملك أيّ حضارة أخرى ما يمكن أن 
تدحض به هذا الادعاء. حتى وإن لم تملك أيضًا ما 

ثانيًا- الحضارة الصينيّة هي الحضارة 
الوحيدة التي دؤنت تاريخها من داخلها. وإن وجد 
من يناقش هذا الجانب أو ذاك من جوانب 
إنتاجهاء فإن مصادره الأساسيّة ما قدمته هذه 
الحضارة عن نفسها فقطء دون أن تتجرأً أيّ 
حضارة أخرى على الادعاء بأنها تعيد اكتشامًا أو 


تقدم قراءة بالاستناد إلى مراجع من خارج هذه 


الحضارة: وهذا يجعلنا نتعامل مع الأصل مباشرة: 
حتى وإن كانت المراجع التي نعتمد عليها غير 
صينيّة. هذا كلّه يؤسس لدراستنا التي تطمح إلى 
تقديم رؤية جديدة. 

ثالقًا - بالنسبة للهند: كان الداضع كثرة 
التفاسير المختلفة التي قدمتها قراءات ثقافات 
أخرى. والتوظيفات الأيديولوجية المختلفة 
واللتغاوضتة :أحياناة التي قدمت عن هذه الحضارة, 
وعن جانبها الثقلي بصورة خاصّة. أكّدت لنا أن 
أيّ قراءة للأساطير تدعي لنفسهاء ولوالنزر 
اليسير من الجديّة. لا يمكنها أن تهمل أساطير 
هذه الحضارة. 

رابعًا - لأننا نطمح لأنْ يكون مشروعنا يستوعب 
القدر الأكبر من الأساطير العالمية: إن لم نستطع 
القيام بدراسة كل أساطير العالم القديم قد فرض 
علينا أخذ التسلسل الجغرا الآتي: -١‏ اليابان -؟ 
- الصين -5 -الهند -؛ -فارس -ه - العراق -5 
- سوريا -/ - مصر -8 - اليونان والرومان. 

أما إخلالنا بهذا الترتيب 2 اختيارنا للصين 
قبل اليابان» فذلك يعود للخصائص التي تتمتع 
بها الحضارة الصينيّة والتي سبقت الإشارة 
إليها. 
-١‏ أسطورة التكوين والخلق الصينيّة: 

نحن لا نملك من الوثائق حول الصين سوى ما 
قدمه مؤرخ الحضارة المعروف (ول ديورانت! ٠‏ غير 
أن أهم أسطورة تتعلق بموضوعنا قد أوردها هذا 
المؤرخ الكبير. ونحن لسنا بصدد تقديم قوائم 
بالأساطير» وإن كان ذلك يساعد على توضيح 
رؤيتفاء بقدر ما نحن بصدد تقديم قراءة: نعتقد 
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أنها جديدة على الأقل بالنسية لذهنيتنا (العربية 
الإسلامية). يقول ديورانت: 
«يتحدث المؤرخون الصينيّون بشيء من 
التفصيل عن تاريخ بلادهم منذ عام 5٠٠١‏ ق.م- 
وأكثر هؤلاء تُقَى وصلاحًا يصفون قصة الخلق» 
كما يفعل المطلعون على الغيب 2# هذه الأيام؛ ومن 
أقوالهم:« (بان كو) أول الخلائق؛ استطاع أن يشكل 
الأرض حوالي 7776٠١‏ ق.م. بعد أن ظل يكدح ل 
عمله هذا ثمانية عشر ألف عام. وتجمعت أنفاسه 
التي كان يخرجها 4 أثناء عمله. فكانت رياحًا 
وسحيًّاء وأضحى صوته رعدًاء وصارت عروقه 
أتهاراء واستحال لحمه أرضاء وشعره نبانًا وشجرًاء 
وعظمه معادن؛ وعرقه مطرًا؛ أما الحشرات التي 
كانت تعلق بجسمه فأصبحت آدميين»!*». وهكذا 
أصل الإنسان عند الصينيين القدماء نتاج تلك 
الحشرات التي تجمعت على جسم (بان كو) ا 
أثناء كدحه ي خلق العالم. 
غير أن هذه الحال ليست خاتمة المطاف حتى 
بالنسبة للصينيين أنفسهم, فالأمر كما يبدو ليس 
إيجاد الأرض فحسب. وما عليهاء لذلك كان لا بد 
من أن يصبح البشر متحضرين وذوي ثقافة... 
لهذا تقدم الأساطير الصينيّة تاريهًا لهذه الثقافة 
لا يقل طرافة عن قصة الخلق نفسها... فالأساطير 
تقول: إن الملوك الأولين حكم كل منهم ثمانية عشر 
ألف سنة؛ وقد جاهدوا أشقّ جهاد ليجعلوا من قمل 
[بان كوأ خلائق متحضرين. وعندما تصف الناسّ 
قبل عمليّة التحضر هذه ترى أنهم: كانوا قبل هؤلاء 
الملوك السماويين يعيشون كالوحوش الضارية. 
يلبسون الجلود . ويقتاتون على اللحوم النيئة؛ وكانوا 
يعرفون أمهاتهم. ولكن لا يعرفون آباءهم- العبارة 
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الأخيرة. وهي كما يقول [اشترندبرج] ليست ١‏ 
مقصورة على الأقدمين أو على الصينيين -؛ ثم 
جاء من بعد هؤلاء. كما يقول المؤرخون الصينيون. 
الإمبراطور (فوشي] عام 1807 بالتحديد: فعلم 
الناس بمعاونة زوجته المستنيرة الزواج والكتابة 
والتصويروالموسيقا. وصيد السمك بالشباك. ١‏ 
وتأئيس الحيوان وإطعام دود القز للحصول منه ١‏ 
على الحرير. 

وأوصى: وهو على فراش الموت؛ بآن يخلفه (سن 
نونج): وينسب إلى هذا الإمبراطور دخول الزراعة 
إلى البلادء واختراع المحراث الخشبيء وإيجاد ١‏ 
التجارة: وإنشاء علم الطب أيضًاء لمعرفته 
بالخواص العلاجيّة للنباتات. ووفقًا للرواية ' 
الصينية أنْ إمبراطورًا قويًا محاربًا يدعى (هو انج ْ 
- دي) قد جاء بعد (سن نونج)؛ وحكم ماثة عام ١‏ 
فقطء وهو الذي أدخل المغنطيس والعجلات, 
ووظف المؤرخين؛ وأول من شاد أبنية من الآجر اذ ١‏ 
الصين: وأقام أول مرصد لدراسة النجوم: وأصلح / 
التقويم: وأعاد توزيع الأرض على الأهلين. 

كان يو آخر هؤلاء (الملوك الخمسة) مثلا ب24 
البرء وكان البطل الذي جاهد لحماية البلاد من ١‏ 
الفيضانات. وهو الذي أصلح التقويم؛ وضبط 
الموازين والمقاييسء. (...) وهو المهندس العظيم؛ 
الذي تغلب على فيضان تسعة أنهارء وشقّ تسعة 
جبال. وحفر تسع بحيرات. ويقول الصينيون تعبيرًا 
عما قد يحدث للصين من جراء الفيضانات: «لولا 
يوء لكنا كلنا سمكا». ومن الأساطير التي تروى عنه 
أن خمر الأرز عصر 2 أيامه؛ وقدم له؛ فصبّه على 
الأرضء وقال: «سيأتي اليوم الذي يخسر فيه أحد 
الناس بسبب هذا الشيء ملكاء؛ ثم نفى من اكتشف 


هذا الشراب منا لبلاد؛ وحرم على القاس 
شريه". 
أسطورة التكوين والخلق الهندية: 

ما بالنسبة للهند فالأمر يختلف عن الصين؛ إذ 

استطعنا الحصول على ثلاتة مراجع مهمة: هي: 
-١‏ ديورانت. 
؟- غوستاف لوبان. 
؟ت أحمهن عيد الغفور عطار. 

يقول غوستاف لوبان © معرض حديثه عن 
مسألة خلق الإنسان 2# الفكر الهندي: 

«كما جاء ‏ شريعة (مانو) بادئًا بالرمز 
البرهمي المشهور القائل إِنْ كل طائفة (طبقة) 
1 خرجت من جزء جسم برهمة. أراد الرب المولى 
: تكاتر الجنس البشريء فخلق من فمه وذراعه 
. وفخذه ورجله على الترتيب: البراهمة والأكشترية 
والويشية والشودرا. وأراد دوام هذا الجنس. فجعل 
لكل واحدة من هذه الطوائف (الطبقات) أعمالاً 


خاصة: 


فعهد إلى البراهمة ع درس أسفار الفيداء 
.. وتعليمهاء وتقريب القربان؛ وإدارة ضحايا الآخرين 
. والعطاء والأخن. 


وفرض على الأكشترية حماية الشعب. 
وممارسة الإحسان والتضحية: وتلاوة الكتب 
المقدّسة؛ وعدم الانهماك 2# الشهوات. 

وخص الويشية بتربية المواشي. وإيتاء الزكاة. 
والتضحية؛ ودراسة الكتب المقدسة؛ والتجارة, 
والرباء والحرث. 
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وأوجب على الشوادرا عملاً واحدًا فقط. هو 
خدمة تلك الطوائف [الطبقات) من غير أن يحطوا 


من قدرهاء!". 


وواضح أنْ لوبان كان يهتم فيما قدّمه بالمسألة 
الاجتماعية,. ومعالجة الديانة لهاء وليس بمسألة 
الأساطير؛ إذ إنه إنما يتعامل مع الشرائع والعقائد 
الدينيّة التي سادت # الهند وإذا كثا قد أوردناه 
هنا فلآن النص يتعلق بخلق الإنسان. 

أمّا ما تقدّمه الأساطير والملاحم والترانيم 
الهنديّة عن قصة التكوين والخلق. فهومغفاير 
تمامًا لموضوع الأساطير. وهذه ترنيمة الخلق 
الهندية كما أوردها كل من ( ول ديورانت ) و[ أحمد 
عيد الغفور عطار) 
( عطار) 

لا عدم ولا موجود 2# هذا الوجود. 

فكهذه السماء المشهودة لم يكن لها وجود. 

ولا قبتها الزرقاء مطوية على الأرض 

أهي هاوية الماء التي لا قرار لهاة 

لم يكن موت كما لم يكن خلود 

لم يكن ليل ولا نهار 

لم يكن هناك غير الواحد الأحد 

لم يكن موجودًا سواه منذ القدم حتى الآن 

كان هناك ظلام. وكان 2# اليداية كل شيء 
محجويًا 

وكان البدء 2 ظلام: بحر بلا ضياء 


والروح الكامنة 4 اليذرة 


لم تطق الحر فخرجت إلى الوجود 
فائنضم إلى الطبيعة الحب: ذخر الحياة 


الدائم 
والشعراء يدركون بتأملهم وصفاتهم حقيقة 
الوجود والعدم 


يدركون ما وجد وما لم يوجد 
ليت شعري ١‏ أجاء الحب من الأرض أم من 
السماء 
إنه يتسع لكل شيء ويتخلله ويسري فيه 
ووريت البذور# الأرض فأطلت إلى السماء 
فالطبيعة # الأرض؛ والقوة والإرادة بخ 
السماء 
من الذي يعلم السر وأخفى؟ ومن أعلنه 
هاهناة 
من أين جاءت هذه الكائنات المختلفة؟ 
الآلهة أنفسها جاءت متأخرة ‏ مراحل 
الوجود 
من يعلم كيف وجد هذا الكون9 
إن من صدر عنه هذا الخلق العظيم 
سواء خلقه بإرادته أو صدر عنه عفوًا 
إنه هو ربنا الأعلى 4# السماوات العلى 
الذي يعلم سر الوجودء بل لعلّه لا يعلم!0©. 
الوجودة 
( ديورانت ) 
لم يكن كي الوجود موجود. ولا 
عدم؛ فتلك السماء الوضائة لم تكن هناك؛ كلا 
ولا كانت بردة السماء منشورة 
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الأعالي؛ فماذا كان 
((ما الحجاب الذي يواري مالا يرى؟ مال 
الموئل5 لكل شيء غطاء5 ماذا كان موئلاً؟ ماذا) ) . 


[ديورانت] 


كان مخبأ 5 أكانت هي المياه بهوتها التي ليس ا 
لها قرارة ْ 

ولم يكن ثمة موت؛ ومع ذلك لم يكن هناك 

ما يوصف بالخلود. ولم يكن هناك فاصل 

بين النهار والليل ( (والواحد الأحد)) 

لم يكن هناك سواهء ولم يوجد سواه 

منذ ذلك الحين حتى اليوم 

كانت هناك ظلمة؛ وكان كل شيء ف البداية | 
تحت ستار من ظلام عميق - محيط بغير ضياء - | 
والجرثومة التي لم تزل كامنة © اللحاء. برزت ١‏ 
طبيعة واحدة من الحر الحرور ا 

ثم أضيف إلى الطبيعة الحب. وهو الينبوع ٠‏ 
الجديد للعقل - نعم إن الشعراء ف أعماقهم 
يدركون - إذ هم يتأملون 

هذه الرابطة بين ما خلق وما لم يخلقء 

فهل جاءت هذه الشرارة من الأرض تتخلل كل | 
شيء » أم جاءت من السماء 

تم بذرت الحبوب. ونهضت جبابرة القى- ١‏ 
فالطبيعة خا أسفل. والقوة والإرادة أعلى - من ذا ١‏ 
يعلم السر الدفين5 من ذا أعلنه هاهناء من أين: 
من أين جاءت هذه الكائنات على اختلافها؟ 

إن الآلهة أنفسها جاءت متأخرة © مراحل 


الوجود - من ذا يعلم أنى جاء هذا. 


إن من صدر عنه هذا الخلق العظيم 

سواء خلقه بإرادته أو صدر عنه وهو 

ساكن. إنه هو ربنا الأعلى 2# السماوات العلى؛ 
إنه هويعلم السر - بل لعله لا يعلم من السر 

. تنيكا. 

هذه أساطير الحضارتين الكبرى # الشرق 
الأقصى (الصين والهند)» التي أنتجتها البشرية 
من بداية التاريخ المكتوب؛ إلى مطلع الألف الأول 
قبل الميلاد. وهذه الأساطير عادة ما تقدم لنا يخ 
إطار ديني: وأول سؤال يطرح نفسه بإلحاح هومن 
الذي أوجد هذا الإطار الديني لهذه الأساطيرة 
والإجابة عن هذا السؤال لا يمكن أن تخرج عن 

ثلاثة احتمالات. هي:- 

أ- الأساطير نفسها كانت حقيقتها منضوية تحت 
إطار ديني. 

ب- الترجمة من اللغات القديمة إلى لغاتنا 
الحديقة كانت هي السبب # خلق الإطار 
الديني عندما كانت تترجم الألفاظ والرموز, 
التي تشير إلى القوىء التي تعدّها الأسطورة 
مسؤولة عن الخلق والتكوين: وأعطتها 
تسميات دينيّة استنادًا إلى ما ألفته هذه 
اللفات الحديثة حول بعض الألفاظ والرموز 
المعروفة لديها. 

ج- الذهنية الحديثة المتكونة ل البيئة التوراتية- 
التي كانت تعدّ التوراة المصدر التاريخي 
الوحيد عن التاريخ القديم - ومن ثم كانت 
توازن كل الأساطير بما أوردته التوراة؛ 
ليكتسب شرعيته أو عدمهاء كما تفعل الذهنية 

الإسلامية - اليوم - عندما تحاول التأكيد 


على أنْ البشرية كي مراحل متقدمة من نشأتها 
كانت تمتلك إحساسًا داخليًا بوجود قوة 
مفارقة لطبيعتها وللطبيعة ككل من حولها هي 
المسؤولة عن الوجود. سواء أكان الوجود 
البشري أو الوجود غير البشريء بل قد يذهب 
البعض إلى القول إِنْ البشرية # تلك المراحل 
الموغلة 2 القدم من تاريخها قد توصلت إلى 
وجود عالم ما بعد الموت بصورة مطابقة لما 
قدمه الإسلام عن هذا العالم (العالم الآخر, 
أو الدار الآخرة)”!, وتعطي لهذه. استنادًا إلى 
مندى انسجامها مع ما قدمهالموروث 
الإسلامي. والإسلامي فقط. 
لنقف أمام الاحتمال الأول: الأساطير نفسها 
كانت 4# حقيقتها منضوية تحت إطار ديني؛ ولنبدأ 
من الصين:- 


لم تخبرنا الأسطورة أي شيء عن (بان كو) على 
الإطلاق: كل الذي تقوله الأسطورة أن ( بان كوا 
ظل (0٠50؟؟؟عام)‏ يشكل 4 الأرض. ومن [بان 
كوأ هذا صدرت الأرضء والرياح. والمطرء 
والعواصف. والنباتات؛ والمعادن؛ والحشرات [التي 
منها تطور الإنسان). فلماذا لا يكون (بان كو هو 
المياه البداتية: أو العماء الأولي؟ وأن حركته - التي 
قدمتها الأسطورة حركة شاملة لكل أشكال الحركة 
المعروفة لدينا اليوم؟ - كانت السبب 4 تمايز تلك 
الأشكال التي تتخذها المادة طبقًا وشكل الحركة. 
فقد قدمت لنا الشكل المزدوج للحركة متمثلاً بذ 
إعادة التشكل الذي ظهر 4# تحول الجسم 
والعظام إلى [الأرض والمعادن) كما قدّمت شكل 
الحركة التحولية التي ظهرت #4 تجمع [السحب], 
وهذا إذا ما ربط بتحول العرق إلى أمطار يعطي 
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تعبيرًا عن تأثير الحرارة والبرودة؛ يضاف إلى 
ذلك تحول الشعر إلى نبات. مما يؤكد دلالة عل 
التراكمات والتحولات: كما تشير إلى الشكل 
البيولوجي للحركة ممثلا 4 النباتات 
والحشرات... 
ولم تقف الأسطورة عند هذا فحسبء بل ذهبت 
إلى أبعد من ذلك عندما تحدثت عن حركة تطور 
الكائنات الحيوانية. ومسيرة التطور من أبسط 
كائنات إلى أرقاها (الإنسان)؛ وذلك عندما تحدثتت 
عن الجهود التي بذلها الملوك الخمسة © تحويل 
(قمل بان كو) إلى كائنات حضاريّة. المسيرة التي لم 
تتجاوزها نظرية [دارون) ولا أنثروبولجية 
(مورغان): ونظريات إباخوفن) وغيره من 
الأنثروبولوجيين الحديثين والملعاصرين؛ حول 
مجتمع الأمومة. وأكل اللحوم النية؛ ولبس الجلود. 
ثم ظهور الزواج؛ وتعلم الكتابة. والموسيقاء 
والتصوير؛ و مستوى معين من الاصطياد (صيد 
السمك بالشباك]؛ واستئناس الحيوان؛ وتربية 
دودة القز لاستخراج الحرير منه. ثم ظهور 
الزراعة وصناعة المحراث الخشبي - أليس 2 هذا 
إشارة إلى التقسيم الاجتماعي للعمل الأول؟ - 
إقامة الأسواق وإيجاد التجارة - أليس ‏ هذا 
إشارة إلى التقسيم الاجتماعي للعمل الثالث 9- 
وماذا يعني الحديث عن مهنة الطب؟ ألا يدل على 
نمو المعرفة؛ وتعدد أشكال النشاط الإنساني؟ 
إِنْ كل ما قدمته الأسطورة لا يتضمن أيّ إشارة 
إلى الدينء أو العلاقات الدينيّة. حتى 4# أزمان 
لاحقة؛ عندما تحدثت عن إقامة السدود. وحفر 
البحيرات. وشق الجبال, لم تشر إلى أي قوى 
خارقة ذات صفة دينيّة. كما كان حريًا أن توجد هذه 
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الأسطورة نوعًا من الترابط بين علم (الميثولوجيا] ' 
وعلم الفيزياء. وبخاصة فرع حركة المادة 
وتطوراتها؛ لتقدم لنا معرفة حقيقية عن الترابط 
بين كل أشكال المادة مؤسسا غلى معطظيات 
علميّة!!... ونحن نستغرب من أين أتى (ول 
ديورانت؟ بلفظة السماء عندما قال: «وتقول لنا 
هذه الأساطير إِنْ الناس كانوا قبل هؤلاء الملوك 
السماويين»'50 وإذا كان (ديورانت) قد وضع 
عبارته بين قوسين. وهذا دليل على التنصيص. 
فكان الأحرى به أن يدل على المرجع. أو إذا كان 
ذلك نضا من الآأسطورة كان يتساءل لماذا لم ترد 
إشارة سابقة حول ذلك5.. 


كل الأحوال ليس هناك ما يسوغ لنا إقحام أي | 
إطار ديني يمكن أن ندرج ضمنه هذه الأسطورة. 

وإذا انتقلنا إلى الهند وتعاملنا مع (ترنيمة . 
الخلق الهندية] فما الذي نجده فيها 5 تتساءل 
الترنيمة: إذا لم يكن 2# الوجود, وجود ولا عدم, 
ولم تكن السماء # الأعالي. فما الذي كان يحجب 
كل ذلك5 (فلماذا كان لكل شيء غطاءة). ما هو 
الملجأة ما الذي كان مخفيًا؟ة 

وتأتي إجابة الترنيمة ب شكل سؤال استنكاري 
(أكانت هي المياه بهوتها التي ليس لها قرارة) . 

الترنيمة لا تجد أي شيء يمكن أن يكون ملجأ..' 
لكل هذه الأكوان سوى (المياه بهوتها التي ليس لها | 
قرار)ء وتعود الترنيمة فتستدرك أن أسثلتها كانت 
حول (الطبيعة غير الحيّة) فتؤكد أنه لم يكن ثمة 
موت. وهذا يعني أنه هناك حياة. ثم تنطلق من 
ذلك إلى أن التغير هو القانون الذي يحكم الأشياء 
سواء منها [الحيّة وغير الحيّة]. (ومع ذلك فلم | 


يكن هناك ما يوصف بالخلود). حتى الزمن لم 
يكن موجودًا (لم يكن فاصل بين النهار والليل) . 
وتؤكد الأسطورة على وحدة الوجود عندما تقول: 
«والواحد الأحد لم يكن هناك سواه». ماذا يعني 
هذاة إن الإجابة عن هذا السؤال تقتضي فهم 
المقطع كاملاً. «لم يكن وجود ولا عدم. لم تكن 
: هناك سماءء هل كان هناك حجاب يحجب كل 
شيء5: ما الشيء المحجوب ؟ ما هو الملجأ الذي 
حجب كل شيء فيه5: فلا تجد غير المياه بهوتها 
التي ليس لها قراراا»: هذه المياه هي الوحيدة 
الأزلية. هي التي عندما كان كل شيء غير موجود 
(حتى العدم كان غير موجود) . وهذا منطقيء فما 
دامت المياه موجودة فالعدم غير موجود. وهذه 
' الميادهي الوحيدة الموجودة, إذَا هي ((الواحد 
' الأحد))؛ ولتأكيد ذلك تقول: ((ولم يوجد سواه 
منذ ذلك الحين حتى اليوم)). كل شيء تعرض 
١‏ للتغير. وتبدلت ملامحه. إلا (المياه) لم تستطع 
التغيرات أن تبدل ملامحها. وظلّت هي المياه منذ 
ذلك الحين حتى اليوم؛ بل إلى أبد الآبدين. 
وتواصل الترنيمة فتصف كيف كان الكون 2 
[عمى]؛ يلفه الظلام؛ ثم كيف جاء الوجود - وهي 
تؤكد وحدة هذا الوجود (برزت طبيعة واحدة), 
وتذهب إلى أنْ الوحدة كانت قائتمة بين الطبيعة 
الحيّة والطبيعة غير الحيّة.(ثم أضيف إلى 
الطبيعة الحب. وهو الينبوع الجديد للعقل) - وهذه 
إشارة إلى الإنسان؛ وهي تصفه بالجديد-؛ وأنّ 
. الطبيعة الحيّة هي مرحلة لاحقة .ب الوجود . فتقول: 
«كانت هناك ظلمة؛ وكان كل شيء ' البداية تحت 
. ستار من ظلام عميق- محيط بغير ضياء - 
والجرثومة التي لم تزل كامنة ‏ اللحاء برزت 


طبيعة واحدة من الحر الحرورء ثم أضيف إلى 
الطبيعة الحبء وهو الينبوع الجديد للعقل - نعم إن 
الشعراء ‏ أعماقهم يدركون - إذ هم يتأملون - 
هذه الرابطة بين ما خلق وما لم يخلق...». 

والترنيمة هنا تشير بإصبع الاتهام إلى 
الشعراءء وكأنها ترى أنْ ابتداع مسألة الخلق من 
بنات أفكارهم. «نعم إِنّ الشعراء 4 أعماقهم 
يدركون - إذ هم يتأملون - هذه الرابطة بين ما 
خلق وما لم يخلق»؛ أليست هذه إشارة إلى عدم 
رضاء الترنيمة ذاتها عمّا يقدّمه [الشعراء عن 
الخلق؟!؛ وهي تشير إلى مدى ما يعلمه هؤلاء ا 
أعماقهم؛ وما يعلنون عنه للآخرين. وتوجه سؤالاً 
إليهم: «هل جاءت هذه الشرارة - وتقصد الطبيعة 
والحب الينبوع الجديد للعقل - من الأرض تتخلل 
كل شيء وتشمل كل شيء. أم من السماء 5: - هذا 
سؤال إجابته مطلوبة من الشعراء بالنسبة 
للترنيمة؛ ومطلوبة من كل المشعوذين 2 عصرنا-: 
شم تواصل الحديث حول هذه الشرارة وتأمل 
الشعراء فتقول:«ثم بذرت الحبوب. ونهضت 
جبابرة القوى - فالطبيعة ف أسفل؛ والقوة والإرادة 
أعلى - من ذا يعلم السر الدفين؟ من ذا أعلنه 
هاهناء من أين: من أين جاءت هذه الكائنات على 
اختلافها ؟ إن الآلهة أنفسها جاءت متأخرة 2 
مراحل الوجود- من ذا يعلم أنى جاء هذا 
الوجود5». 

لا نعتقد أن هناك من جرؤ على طرح أسئلة 
بهذا الوضوح والصراحة:؛ والعمقء قبل هذه 
الترنيمة!! إنها تتساءل إذا كان كل ذلك ابتداء من 
الطبيعة غير الحية ومرورا بالتطورات التي أدّت 
إلى التمايز ب أشكال المادة, فبزوغ الحياة. فمجيء 


الإنسان ونمو العقل؛ كل ذلك كان يجري على 
الأرض. فما الذي قلب الموازين؛ بحيث تصبح 
الطبيعة على الأرض والقوة والإرادة 2 السماءة 
من ذا يعلم السرّ الدفين5 من ذا أعلنه هاهنا؟ إذا 
كانت الآلهة أنفسها جاءت متأخرة # مراحل 
الوجود؟ أليست جبابرة القوى هم الذين فعلوا هذا 
الفعل العكسي؟؟ 
ولعلّ المقطع الأخير ينضح بالسخرية: وإن كان 
قد قدّم ‏ صياغة أدبية؛ هي روعة 2 جمالهاء إذ 
يقول: «إنّ من صدر عنه هذا الخلق العظيم: سواء 
خلقه بإرادته أو صدر عنه وهو ساكنء إنه ربنا 
الأعلى ف السماوات العلى: إنه هو يعلم السر - بل 
لعلّه لا يعلم من السر شيئا». هل بعد هذا يمكن أن 
نقول إِنْ الأساطير ف ذاتها تتضمن إطارًا دينيًا؟؟ 
والآن دعونا نقف أمام الاحتمال الثانيء ولنبداً 
من الصين أيضًا. لم تقدّم لنا الوثائق التي بين 
أيدينا حول الصين أي معلومات عن أنْ أساطير 
الصينيين تندرج كما حدث ف الكثير من 
الحضارات الأخرى؛ فهذا ول ديورانت بصدد هذا 
الموضوع يقول: «تسمى الصين ( جتثة المؤرخين ) ؛ 
ذلك أنها ظلت مثات وآلامًّا من السنين ذات 
مؤرخين رسميين. يسجلون كل ما يقع فيهاء وكثيرًا 
ممالا يقع"". نلفت النظر هنا إلى حملة 
(ديورانت) «وكثيرا مما لا يقع». 
ذا أول سيب من الأسياب: التي جعلت 
الأساطير الصينيّة تصل إلينا كما هي؛ ومن غير 
إقحام أي صفات من خارجها أو إنقاص منها. 
يمكن أن نعزوه إلى أنّ الثقافة الصينيّة كانت ذات 
استمراريّة منذ القدم. من غير أن تتعرض 
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لانقطاع. وكانت ثقافة وجدت تعهدًا ورعاية من ١‏ 
داخلها- بصرف النظر عن أيّ مبالغات؛ أو أوهام ‏ 
قد تكون اعترتها بحكم مستوى التطور # هذه ١‏ 
المرحلة التاريخيّة أو تلك - مما جعل تعرّفها من 
قبل أيّ ثقافة أخرى محكومًا بما قدمته هذه 
الثقافة عن نفسهاء ولهذا نجد أنْ ديورانت نفسه 
يقول: «على أننا لا نثق بأقوالهم عن العهود السابقة 
لعام 8لالا .مها" 

وباعتقادنا أن هذه إشارة إلى ذلك الطابع 
المادي: الذي اتصفت به الحضارة الصينية: بل 
كونها سباقة إلى اكتشاف الكثير من الحقائق التي ا 
عدتها الثقافة التي ينتمي إليها [ديوارانت) من 
مبتكراتهاء وبخاصة فيما يتعلّق بإشكالية تطور | 
الإنسان: - وعلى الرغم من أنّ ما قدّمته الحضارة | 
الصينية 4 هذا المضمار. لم يتجاوز الحد؛ إذ لم ١‏ 
يكن بإمكان أناس ذلك العصر أن يقدموا أكثر من ١‏ 
ذلك. إلا أنْ ذلك كان كافيًا؛ لأن يقلل من ذلك ْ 
الادعاء الذي تتبجح به الثقافة التي ينتمي إليها ١‏ 
هذا المؤرخ الكبير للحضارة - لهذا نجده عندما | 
يورد تلك الجملة التي تقول:«... ويعرفون أمهاتهم | 
ولكتهم لا يعرفون آباءهم». يورد تعليقًا لأحد ١‏ 
العلماء يدعى (سترندج) يقول فيه: «لا يرى أن هذا ١‏ 
الوصك الأخير مقضيوز: غلتن الأكددين أواعندي 
الصينيين»”". وهو بهذا يقلل من شأن ما أوردته | 
الأسطورة حول مراحل تطور الإنسان. 

الحقيقة أن ما أوردناه عن ماديّة الفكر | 
الأسطوري الصيني لا يعني أننا ننكر أن يكون 
للصينيين: كما لكل الأمم الأخرىء دياناتهم: إنما 
قصدنا الإشارة إلى أن الأساطير 2 هذا البلد لم 


تندرج ضمن أي إطار ديني: وهنا يحضرنا مثال 1 


: من تاريخ الأدب العربي: فالدارس لهذا الأدب: 
وبخاصة الشعر منه؛ يجد أنه قد نما وتطور بمعزل 
عن الدين: على الرغم من أنّ العرب كانوا من أكبر 
الأمم التي حملت أكبر الديانات السماوية انتشارًا 
التاريخ. فلماذا لا تكون الأسطورة ب الصين: بل 
الأسطورة بشكل عام: تختص بمجال غير المجال 
الديني؛ وهذا لا يعني أن ليس هناك دين لهذه 
' الأمة. إنْ الكتابات التي جاءت من خارج الثقافة 
الصينيّة كانت قد دوّنت من داخلهاء وحتى أولتك 
الذين يبحثون عن الأفكار الدينيّة الصرفة 
كمؤرخي الأديان والعقائد. لم يستطيعوا أن ينكروا 
على الثقافة الصينية ابتعادها عن اللاهوت. فهذا 
أحمد عبد الغفور عطاري# مؤلفه (الديانات 
والعقائد 4 مختلف العصور). عندما يعرض 
للديانة الصينية يقول: «واذا درسنا ديانات الصين 
| المختلفة فإن ملكوتها خال من الإيمان بالبعث؛ ولم 
. تهتم إلا بحضر الإنسان: وعنيت به تطلب إليه أن 
يصلح قلبه ويحسن معاملته مع الناس؛ ولم تفكر ب 
نشور أو حساب»!؟. 
هذا عن الصين. فماذا عن الهند بالنسبة 
للاحتمال الثاني؟. 
على الرغم مما يحويه تراث الهند من تعدد 
4 المذاهب الدينيّة. ومن عقائد متنوعة. حتى 
ليخيل للمرء أن ما من زاوية من زوايا الحياة 
بالنسبة للهندي إلا مرتبطة بالدين:؛ إلا أن للهند 
ترائها الفلسفي والأسطوري الغني بالعقلانية 
وحتى المادية؛ وهو ما يؤيد فرضيتنا أن للأسطورة 
مجالها الخاص بها تمامّاء كما أنّ للشعر وغيره 
. من الإنتاج الأدبي مجاله. وهذا لا يمنع أن تدون 
بعض الأفكار الدينيّة بخ شكل أسطوري. غير أن 


ذلك لا يعني على الإطلاق أن الأسطورة يما هى 
نمط خاص من أنماط الثقافة 4# مرحلة معينة 
من مراحل تطور المجتمعات بالضرورة تنتمي إلى 
الإطار الدينى. 

وعلى الرغم من أن ديورانت يرى أن «عددًا 
ضئيلاً من أسفار الفيدا هو ما يرتفع إلى مستوى 
الأدب. وعددًا ضئيلاً يبلغ درجة الإنشاد ف 
رشاقتها وجمالهاء!'' ل أن ما يورده من ترائيم 
تكاد تكون كافية لأن تبرهن غير ذلك... وبخاصة 
بالنسبة لعلاقة الأسطورة بالدين. فهو يورد لنا 
ترنيمة قيلت على جثمان زميل سقط صريعًا 2 
ميدان القتال. وهذا نصها: 

«ها أئذا آحذ القوس من يداميقة كانت تفتها: 

لتكسب لنا ملكًا وقوةٌ ومجدًا؛ فأنت هناك 
ونحن هاهناء أعزاء بأبنائنا الأبطال؛ 

سنهزم كل هجمة يوجهها لنا الأعداء اقترب 
من صدر الأرض؛ أمقنا: 

هده الأرض البيكهة الأرجاء العطوف 
بأبناتها؛ 

هذه الشابة الناعمة كأنها الصوف المندوف 
تحت جنوب الأسخياء. 

ها أنذا أضرع إليها أن تصونك من أيدي 
الفناء: 

افرجي له أيتها الأرض. ولا تضمي جسده ضمًا 
ثقيلا؛ كوني له مثوى هيّنا. ومجّديه بعونك 
الشفوق؛ 

فكما تدثر الأم بالتوب ابنها وكذلك دثري هذا 
الرجل أيتها الأرض!. 
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وقد سبق أن أوردتا ترنيمة الخلقء التي أوردها 
ديورانت؛ وكذا أوردها أخمن عظان ونقرأ لدئى 
ديورانت ولدى عطار أيضًا إشارتهما إلى قصة 
الحوار بين الأولين للبشرء والتي جاءت على شكل 
حوار بين (ياما) و (يامي! التي تقوم فيها [يامي] 
بإغراء أخيها بمضاجعتها من أجل استمرار 
المحتصرة اشر 
ويؤكد لنا ديورانت أن موضوع أسفار اليوبانشاد 
هوذلك السر ف هذا العالم؛ الذي عر على الإنسان 
فهمه : «فمن أين جتناء وأين نقيم: وإلى أين نحن 
ذاهيون ؟ أيا من يعرف «براهمان» نبئنا من ذا أمر 
بناء فإذا نحن هاهنا أحياء... أهو الزمان أم 
الطبيعة أم الضرورة أم المصادفة أم عناصر 
الجون ذلك الذي كان سببًا ب وجودناء!"'. ويورد 
ديورانت فقرة من سفر (ميتربي) عن ملك خلف 
ملكه وضرب # الغابة متقشفًا زاهدًاء وهذه الفقرة 
هي.- 
«سيديء ما غناء إشباع الرغبات © هذا 
الجسد النتن اللتحال: الذي يتألف من عظم وجلد 
وعضل ونخاع ولحم ومني ومخاط ودموع ورشح 
أنفي وبراز وبول وفساء وصفراء وبلغم؟ ما غناء 
إشباع الرغبات © هذا الجسد. الذي تملؤه الشهوة 
والغضب والجشع والوهم والخوف واليأس والحسد 
والنفور مما ينبغي الرغبة فيه والإقبال على 
مايجب النفور منه. والجوع والظمأ والعقم والموت 
والمرض والحزن وما إليهاة وكذلك نرى هذا العالم 
كلّه يتحلل بالفساد كما تحلل هذه الحشرات 
الضثيلة. وهذا البعوضء. وهذه الحشائشء وهذه 
الأشجار. التي تنموثم تذوي... إني لأذكر من 
كوارث العالم جفاف المحيطات الكبرى. وسقوط 
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قمم الجبال؛ وانحراف النجم القطبي على الرغم ٍ 
من ثباته... وطغيان اليحر على الأرض.. © هذا 
الضرب من تعاقب الوجود. ما غناء إشباع 
الرغبات. ما دام بعد إشباع الإنسان لها سيعود إلى 
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هذه الأرض من جديد مرّة بعد مرة» 


هذا المنزع الذي ينزع إليه كل الفكر الهندي؛ 
الأسطوري والفلسفي. وحتى الديني لا يتضمن أي 
إطار ديني بالمعنى الذي تفهمه الثقافة المشبعة 
بالروح التوراتية (مسيحية كانت أو يهودية] . إلأ 
بالقدر الذي تسعى هذه الثقافة أن تكرّس به ذهنية 
معينة؛ تتلاءم مع نظرات لاهوتية مغرقة 2 
العجزية. تريد لها قوى اجتماعية محددة أن تكون | 
هي الذهنية التي تهيمن خ المجتمع؛ لتضمن ذا أ 
النهاية هيمنتها كقوة اجتماعية تتحكم بمصير | / 
البشرية لإرضاء رغباتها؛ التي تتولد كل ثانية, وكل ' 
دقيقة. وكل يوم من مكامن حيوانيتها السرطانية. ٠‏ 

أما نحن فنرى هذه الترانيم والقصص. وتلك ١‏ 
الاستفسارات. التي جاءت © ترنيمة الخلق؛ والتي ٠‏ 
جاءت أذ سفر [ميتربي). وتلك التي صاغتها مرثية .| 
الصديق الذي صرع 2# ساحة القتال: نرى 2# كل 
ذلك موققًا إنسانيًا عميقًا ورائمًاء خال من كل 
الشوائب والأوهام التي تنسب إليه. موقف يبحث 
الإنسان فيه عن ذاته 4 ذاته وليس 2 ما هو خارج ١‏ 
هذه الذات. إِنّه موقف لا يرى © الإنسان شيكا | 
مفارقًا نهذه الأرض. الطبيعة. بكل ما تتمظهر فيه | 
من أشكال. ولعلٌ ما يبدو غريبًا على الإنسان © ٠‏ 
هذه الترانيم والقصص والاستفسارات بحق هوما | 
تحاول أن تلصقه به النظرة الاغترابية. سواء منها ١‏ 
تلك التي تولدت داخل التقافة الهندية نقسهاء 
والتي جاءت استفسارات ذلك الملك الملتقشف 


لفضحها. أو تلك النظرة الاغترابية الوافدة من 
الثقافة الواقعة تحت هيمنة الفكر التوراتي 
المسيحي والمسلم. 

إن استفسارات الملك المتقشف التي وردت آذ 
ْ سفر [(ميتربي) ليست استفسارات لاهوتية. كما 
تحاول النظرات الاغترابية تصويرها. إنها موقف 
احتجاجي على تصرقات تلك القلّة من البشر, التي 
مساق تحت ضغفط غرائز حيواتيّة مدمّرة إلى 
: التخنّي عن كل ما حققته البشرية من إنجازات 
حضارية أوصلتها إلى أن تهتك كل أسرار الكون 
بأبعاده اللامتناهية. وتخضعه لسيطرتها من أجل 
ْ المزيد من الرقي والرفاهية للإنسان: ولنقرأ هذه 
١‏ الاستفسارات «ما غناء إشباع الرغبات # هذا 
الجسد النتن المتحلل (...) رغبات الشهوة 
١‏ والغضب والجشع والوهم والخوف واليأس والحسد 
ل والنفور مما ينبغي الرغبة فيه؛ والإقبال على ما 
١‏ يجب النفور منه؟». ولنتساءل ما هذا الذي ينبغي 


. الرغبة فيه. والإقبال عليه5 وما هذا الذي ينبغي 
النفور منه5 إِنْ ما ينبغي الرغية فيه هو تنمية 
الطاقات والقوى المبدعة 4 الإنسان وتطويرهاء 
وتحقيق إنسانيته. عن طريق تلبية متطلباته 
الضرورية الأولى: [(مأكل. مشرب. ملبس. أمن 
حماية) ثم تلبية متطلبات شروطه الاجتماعية 
بوصفه كائثًا متميّرًا يشترطه نمط الوجودء الذي 
يحقق فيه تميّزه؛ وذلك عن طريق تغيير هذا 
النمط والصعود به تدرّجًا للابتعاد عن الطبيعة 
الحيوانية؛ التي وجد عليها # بداية تكوينه. وخلق 
لنفسه طبيعة إنسانية جديدة, قابلة للتجدد 
. باستمرار, ولذلك متطلبات هذه الطبيعة المتجددة 


النامية 4 تجددها متطلبات متجددة ونامية بذ 
تجددها أيضًا. 

وبما أنْ الإنسان 4 نظر صاحب الاستفسارات 
امتداد للطبيعة الأم: للأرض التي عبّر عنها بذ 
مرثية الصديق. الذي صرع 4# ساحة القتال؛ 
طاقاته وقواه المبدعة لا تحدء إلا إذا تم التدخل ا 
فصله وحرمانه من امتداده (الطبيعة]. وهولا 
يصبح إنسانًا بمجرّد تحقيق المرحلة الأولى من 
تميزه عن بقية الكائنات الحيوانية الأخرى؛ أي لا 
يصبح إنسانًا بمجرد: أن ينتصب ويمشي على 
أطرافه الخلفية فقط؛ وأن يجيد لغة للتخاطب مع 
الآخرين بها( أدنى الحدود الممكنة) . وأن يمتلك 
العضو البيولوجي (للحب ] الينبوع الجديد للعقل. 
فهذه هي الأوليات الأساسية والضروريّة المهمّة 
والمهمّة جدًا 2 تحقيق تميزه. غير أنه لا يصبح 
إنسانًا إذا بلغ هذه الدرجة؛ ثم أوقف عن ممارسة 
خلق طبيعة إنسانية لنفسه. تلك الطبيعة التي 
يشترطها نمط وجوده الاجتماعي. وهذا لن يتم إلا 
إذا أتيح له أن يطلق طاقاته الإبداعية 4 تحويل 
الطبيعة الأم وطبيعته ذاتها. وصاحب 
الاستفسارات يرى أن الإنسان عند المرحلة التي 
طرح فيها استفساراته كان قد بلغ الدرجة الأولى 
من تميّزهء ولكته أعيق. بحيث لم يتجاوز كونه: 
«جسد نتن؛ متحلل يتألف من جلد؛ وعظم؛ وعضل» 
ونخاعء ولحمء ومني. ودم. ومخاطء ودموعء. ورشح 
أنفي» وبرازء وبول» وفساء. وصفراءء وبلغم». وهل 
الإنسان إذا سحقت إنسانيته: وجرّد من كل ما 


يسمو به من عقل وإبداع وتحرير للقوى النفسية 
الكامنة لديه. وسلبت حريته؛ وامتهنت كرامته. هل 


يختلف إِذَّا عن ذلك الوصف الذي وصفه يه صاحب 
الاستفسارات5 
نحن نعتقد أنّ هذه الاستفسارات إنما هي 
السؤال الاستنكاري الموجّه إلى كل البشرية عما 
تعنيه قيمة الإنسان عندما يفقد كل مقومات 
الإنسانية ماعدا تلك الصفات التي اكتسيها 
بالورائة من الأسلاف البعيدين: الذين حققوا له 
الخطوة الأولى 2 تميّزه عن الحيوان؟ وكلما جاهد 
الإنسان تحقيق خطوات أكثر إلى الأمام على 
طريق تحقيق إنسانيته: بتغيير الوسط المادي 
المعطى طبيعياء أو الاصطناعي إلى وسط 
اصطناعي جديد. وتغيير طبيعته 2 الوفت نفسه 
إلى طبيعة إنسانية أرقى نحو تحقيق إنسانيته 
الكاملة بالسيطرة على الطبيعة؛ وإخضاعها لتلبية 
متطلباته النامٌية باستمرار. وإذا بتلك القوى تأتي 
عليه فتدمره؛ وتفتك به؛ من خلال زجّه 2 حروب؛ 
ومجاعات, وإبادة؛ لا لشيء إل من أجل أن تستحوذ 
شرذمة قليلة من (الناس) لا يجمع بينها وبين 
الإنسان سوى: شكلهاء وإجادتها للغة البشرية؛ 
وقدرتها على تحويل (الحب ذلك الينبوع الجديد 
للعقل) إلى أداة لابتكار الجرائم والموبقات؛ وبأنانية 
مريضة هي من بقايا الخصال الأكثر إيغالا ب 
الحيوانية. 
وواضح أنْ تصرفات هذه القوى هو ما قصده 
صاحب الاستفسارات بالشيء الذي ينبغي النفور 
منه. أي إن الجشع, والشهوة؛ والغضب. والوهم. 
والحسد,ء والتسلط. والوحشية:؛ التي يلهث وراءها 
القلّة القليلة ف المجتمع. والتي يكون ثمنها 
الحرمان: والجوع: والمرضء والخوفء. واليأس. 
وعدم إمكانية أنسنة الإنسانء للجموع الغفيرة من 
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للد 


الناس. تدفع باتجاه إعادة النظر 4# حياة تلك 
الجموع المستكينة؛ وما الاستفسارات إلا دعوة تلك 
الجموع للتمرّد والثورة على أوضاعها. ولكن خدمة 
تلك القوى من محليّين وغير محليّين. وبحكم 
سيطرتهم على الفكر والثقافة. واستمرائهم إشباع 
رغباتهم ونزواتهم على حساب إنسانية الإنسان. ا 
حولوا دعوة التمرد والثورة إلى دعوة خنوع ا 
واستسلام. واصفين إياها بالدين حينا. وبالفلسفة 
الروحانيّة حيتًا آخر. 

ولعلّ ما يثير الاستغراب هو قول مؤرخ الحضارة 
الكبير (ول ديورانت) حول أسفار الفيدا:«وليس بين ١‏ 
أسفار الفيدا إلا سفر واحد ينتمي إلى الأدب أكشر | 
مما ينتمي إلى الدين والفلسفة والسحرء ضفر ْ 
((رج)) ضرب من الدواوين الدينيّة, يتألف من | 
)2٠١4(‏ ترنيمة:, أو أنشودة من أناشيد الثناء. 
يتوجه به الناس إلى مختلف معبودات الآريين | 
الهنود - الشمسء والقمرء والسماء. والنجوم, 
والريح. والمطر. والنار؛ والفجرء والأرضء وغيرها. 
ومعظم الترانيم دعوات واقعية 4 سبيل القطعان 
والمحصول وطول العمر؛ وقليل جدًا منها يرتفع إلى : 
مستوى الأدب. وبينها عدد ضئيل يبلغ درجة | 
«الإنشادء.# رشاقتها وجمالها؛ بعضها شعر طبيعي | 
ساذج. كأنه الدهشة الفطرية يبديها الطفل إزاء ما 
يرىء فترنيمة منها تعجب كيف يخرج اللبن الأبيض 
من أبقار حمراء. وترنيمة أخرى تدهش ناذا 
تسقط الشمس على الأرض سقوطًا عموديًا حينما ١‏ 
تبدأ.ة الانحدار؛ وترنيمة ثالثة تتساءل: كيف ١‏ 
أمكن «لمياه الأنهار كلّها أن تثب فوارة إلى المحيط | 
فلا تملؤ». ومنها ترنيمة رثاء على أسلوب ١‏ 
«ثاناتوبسيس» قيلت على جثمان زميل سقط صريعًا | 


.4# ميدان القتال ... وقصيدة أخرى عبارة عن 
حوار صريح بين الأبوين الأولين للبشرء وأسمى 
أجزاء القصيدة قطع هائلة هي «ترنيمة الخلق» 
وفيها ترى عقيدة وحدة الوجود مبسوطة بظلالها 
الرقيقة. بل ترى ريبة التقي الورع؛ 2 هذا الكتاب 
ْ الذي هو أقدم كتاب ظهر بين أشدّ الشعوب تمسكًا 
0ن" 

يستغرب المرء من موقف هذا المؤرخ الذي يمزج 
فيه بين كل هذا الخليط من الترانيم والقصائد. 
ذات المستويات المختلفة. وكيف يجمع بين الواقعي 
والساذج وعقيدة وحدة الوجود 4 فقرة واحدة دون 
أن يميّز بينها بسوى جملة أو جملتين مثل: «قليل 
١‏ جدًا منها يرتفع إلى مستوى الأدب» أو «وبيثها عدد 
| ضثيل يبلغ درجة الإنشاد 4 رشاقتها وجمالها». 
هذا من جهة؛ ثم نراه يصنف ترنيمة الخلق بخ 
إطار عقيدة وحدة الوجود بصورة مطلقة؛ دون 
. التطرق إلى ما ترمي إليه الترنيمة حقيقة؛ ودون 
التنبه إلى ما توحي به جملة [عقيدة وحدة الوجود) 
بالنسية للقارئ أيّا كان هذا كله من جهة ثانية. 
وهذا ما قصدناه بقولنا إنْ اللغفة. 4 أثناء الترجمة 
من اللفات القديمة إلى اللغة الحديثة. هي التي 
تضفي على النص طابعًا دينيا. عندما تصطدم 
بألفاظ ورموز مستخدمة ‏ اللغة القديمة: تشير 
ش إلى القوى التي تتحكم # مسألة الخلق والوجود. 
. فتلجأ اللغة الحديثة تحت تأثير ثقلي إلى ترجمة 
تلك الألفاظ والرموز بألفاظ ورموز من ثقافتهاء 
وهذه الألفاظ والرموز 4 الثقافة الجديدة تحمل 
مدلولات دينيّة أوبعض مدلولات أخرى. مما يسبب 
إدباقًا ِ الفهم الصحيح للمجال الذي تعالجه 
الأسطورة. وهذا صومئيل نوح كريمر يقول: «لقد 


عبّر السومري عن كل كائن من هذه الكائنات غير 
المرتية. والشبيهة بالإنسان. التي كانت 4 الوقت 
نفسه فوق البشرء وخالدة بكلمة (أ0809) التي 
نترجمها إلى كلمة (إله)". وي معرض تقديمه 
لوثيقة الملك [أور كاجينا السومري) يقول: نجد اذ 
هذه الوثيقة كلمة (حرية) تستخدم أول مرّة ذا 
التاريخ المدون للإنسان: إِنْ هذه الكلمة هي (أما 
رجي) (20309) التي تعني حرفيًا ((عودة إلى 
الأم)) كما أشار إلى ذلك حدينًا الأستاذ 
(فكنشتاين)؛ على أننا لا نزال نجهل السبب الذي 
أذى الى انف يتان هبن التخيير يعني 
((حرية) )”". وي موضع آخر يشير إلى أنهم: 
«يقرون بوجود مادة بين السماء والأرض. أطلقوا 
عليها ( (ليل) )؛ وهي كلمة معناها التقريبي: ريح, 
هواء؛ نفس. روح؛ ويبدو أن أكثر خصائصها أهمية 
هيء الحركة والامتداد. ولذلك يضاهي بوجه 
التقريب كلمتنا ( ( الجو) )2!". 

وهذا ما يؤيد فرضيتنا 4 أنْ المترجم يتصرف 
أحيانًا من وحي الثقافة التي ينتمي إليها واللغة 
المتداولة ب هذه الثقافة عندما لا يتمكن من فهم 
الرمز أو اللفظ الذي تستخدمه الأسطورة؛ فيسد 
ذلك بوضع لفظ من لغته وثقافته. وإلا فكيف نفسّر 
أن يجمع ديورانت بين ترنيمة. كالتي تتساءل عن 
كيف «أمكن لياه الأنهار كلّها أن تثب فوارة إلى 
المحيط فلا تملؤه». وبين «مرثية الزميل الذي سقط 
.4 ميدان القتال5». 

الحقيقة أننا لم نطلع على معظم الترانيم التي 
أشار لها كل من ديورانت وعطارء ولكن ترنيمة رثاء 
الزميل أطلعنا عليها (ديورانت) نفسه. ولا نرى فيها 


مجرد رثاء .. وإنما نتقرأ فيها ذلك الاعتزاز 


آفاق الثقافة والتوات 


بالبطولة والتضحية» هناك هدف لأولئك الناس 
يرمون إلى تحقيقه. هو (ملك وقوة ومجد)؛ 
والترنيمة ليست رثاء بقدر ما هي شحذ للهمم؛ 
وإصرار على المضي # الطريق نفسه. فهي تشجيع 
وتهوين من أمر الموت؛ واعتزاز بالتضحية والبطولة 
وروح التحدي # سبيل المجد. 
فلن 3 الوقت نفسه تنمية لروح الانتماء إلى 
الأرض [الوطن): وهذا ضرب من خلق قيم 
أخلاقية ووطنية. ومن جهة تأكيد على أن الموت 
ليس فناءء وب بخاصة إذا كان الموت من أجل 
الآخرين: و4 سبيل إسعادهم: ورسم مستقيلهم 
((ملكا؛ وقوة, ومجدًا) ). فأين الرثاء ةك هذا؟؟ 
ثم أين عقيدة وحدة الوجود المجرّدة: التي 
توحي بالصوفية © ترنيمة الخلق5 اليس كل هذا 
بسبب اللغة التي يترجم إليها؟ 
إذا كان هذا ديورانت ابن الحضارة الفربية: 
فلئقرأ لأحمد عطار ابن الثقافة الإسلامية. فنجده 
يقول: «وك الرج فيدا : إِنْ هذه الآلهة التي يسمونها 
أندراء أو متراء أو فارونا ليست الا اماع مختلفة 
للإله الواحد الذي لا إله غيره # الوجود. و 
أنشودة الخلق أبيات تدل على ذلك؛ ومنها: لم يكن 
هناك غير الواحد الأحد 
الآلهة أنفسها جاءت متأخرة 4 مراحل الوجود 
إنه هو ربنا الأعلى 4 السماوات العلى». 
ويستنتج العطار أنْ هذا دليل على اعتقادهم 
بأن هناك إله أعظم «ولكنهم يعتقدون أن الإله 
الأعظم واحد أحدءا"". وينسب إلى التعددية 
الموجودة عندهم اعتقادهم بأنّ العالم خاضع 
لقانون السببيّة - وعطار طبعًا من منكري السببيّة. 


آفاق التقافة والترات. ل 


أو هذ الأقل من المؤمنين باختراقها- واعتقادهم 
بمبدأ هذه الوحدانية مع الشرك والتعدد جعلهم 
يعتقدون أنّْ العالم خاضع لقانون ثابت» هو قانون 
السبب والمسبب. أو العلّة والمعلول» فلا يمكن أن 
يوجد مسبب إلا بسيبء. ولا معلول إلا بعلة. وكل 
الحوادث واقعة بأسباب. ومحال وقوع حادث بدون 
سبب»!". ويختتم هذه الفقرة بقوله: «وكل هذا 
يثبت أن للوجود خالقًا بإرادته أو صدر عنه. وهو 
وحده المسيطر عليه ولا اسم له؛ لأنّه أكبر من كل 
اسم ولأن الكلمة لا تدل على حقيقته. وهو وحده 
خالق العالم بكل ما فيه ومن فيه؛ ولا تدركه 
الأفهام؛ ولا تدرك سره العقول إلا إذا فنيت 
فيه" , 

وإذا كان العطار بما قدمه قد أكد فرضيتنا بذ 
الاحتمال الثالث فهذا لا يعفينا من الوقوف أمام ١‏ 
الاستشهادات وكيفيّة صياغتها وتأثير الثقافة التي 
ينتمي إليها مقدّم النص. ونحن هنا لن نناقش ١‏ 
العطارء وإنما سنناقش الموقف الثقاي. وكيف 
يتدخل 4# تشويه المعطيات عندما يكون قد حدد 
سلفًا أسس المشروعية؛ التي يجب أن تعطى للنص. 

يظهر أن التعامل مع أساطير الأمم بالذهنية ٠‏ 
المثقلة ثقافيًا بمقاييس ومعايير سالفة تؤدي حتمًا 
إلى التعسف؛ ويظهر هذا واضهًا من الأحكام التي 
تطلق على النصوص: فالقول: «واعتقادهم بميدأ 
هذه الوحدانية مع الشرك والتعدد جعلهم يعتقدون ‏ ' 
أنّ العالم خاضع لقانون ثابت. هو قانون سبب». إن | 
القارئ لهذا النص يخرج باستنتاج أن كاتبه ينكر 
السببية. ومن ثم يرد الحوادث إلى قوة خارقة. 
ويسلب الإنسان أي إمكانية © العلم أو المعرفة أو 


التفكر. ويحوله إلى كاكن بهيمي يستسلم لكل ما .| 


يحدث دون أن يسأل لماذا حدث5 وهذا تكريس 
للجهل والعجزية. 

أما الأبيات الثلاثة التي وردت وتم الاستنتاج 
متها على «الإله الواحد الذي لا إله غيره 2 الوجود» 
فهي تدل على أحد أمرين: أنْ النص لم يفهم؛ 
وهذه كارثة, إذ كيف نقدّم ما لانفهمه على أنه 
معرقة أوعرفان: أوعقيدة. ونملاً بها أذهان 
الأجيال: وقد نعدها من المقدسات التي يعاقب من 
يعارضهاء وإما أن الاستنتاج غير الصحيح: الذي 
نتج عن فهمنا للنصء قد وضع بتعمد وبقصد 
أيديولوجيء وهنا تكون المصيبة أعظم والكارثة 
.. أكبر, إذ يعني هذا الاستخفاف بالعقل البشري 
' وتسفيهه. وتغذيته بأوهام ومختلقات لا لشيء إلا 
ا لتسود أيديولوجيا معينة. هي 2# كل الأحوال ضد 
' مصلحة البشر. 

إِنْ مؤلف كتاب [الديانات والعقائد عبر 
العصور) يرتكب خطأ فادحًاء عندما يعتقد أن 
مجرد ورود البيت الذي يقول «والواحد الأحد لم 
يكن هناك سواه» ‏ الأسطورة: فينتزعه من 
سياقه؛ ويعطيه معنى ليس معناه الذي جاء 2 نص 
الأسطورة: بل معنى موجود سلقًا ب ذهن الكاتب, 
والحقيقة أنهذا البيت لا يحمل معثى دينيًا إطلامًا 
ا ناهيك عن المعنى التوحيدي. إنّ البيت قد جاء بعد 
عدّة تساؤلات؛ أكد فيها النص الأسطوري. وعدم 
. وجود السماءء وعدم وجود الأشياء. وأين كانت كل 
هذه الموجودات قبل وجودها5 هل كان لها ملجأ 
. تختفي فيه؟ وأين هوة ويتساءل هل هي المياه بهوتها 
. التي ليس لها قرارة ثم يؤكد عملية التفيير 
والصيرورة «لم يكن ثمة موت ومع ذلك فلم يكن 
هناك ما يوصف بالخلود». ولم يكن هناك فاصل 


بين النهار والليل. ثم يؤكد أَنْ الشيء الوحيد الذي 
كان موجودًا هو «الواحد الأحد». الذي لم يوجد 
سواه منذ ذلك الحين حتى اليوم. 

نعم الوجود الوحيد الذي كان دائمًا موجودا 
عندما كانت هذه الأشياء كلّها. «الشمس. والوجود. 
والعدم. والملجاً. والموت والزمن» غير موجودة. 
كانت المياه وحدها هي الموجودة. وهي التي لم تؤثر 
فيها التفيرات؛ أو بالأصح لم تختف على الرغم من 
كل شيء؛ وستظل كذلك. 

فمن أين إذَا أتى المؤلف واصفا لها بالصفة 
الدينيّة. والبيت الذي اختاره هو ليكون بعد هذا 
البيت مباشرة يؤكد أنْ الآلهة أنفسهاجاءت متأخرة 
:# مراحل الوجود. إنْ هذا تعد على البشرية وعلى 
العقل البشري 4# العصر الراهن؛ بإرجاعه إلى 
مرتبة متدنية من درجات التفكير. وإقامة سدود 
كثيفة من الأغشية الأيديولوجية؛ يصعب على 
الأجيال المقبلة إزاحتها والتخلص منها. 

مانود التأكيد عليه هوهناك خطأ جسيم 
يُرتكب من قبل جميع العلماء والمفكرين والباحثين 
4 شتى المجالات. باستثناء مجالات العلوم 
الطبيعية. وهذا الخطأ ليس مقصورًا على تقافة 
دون أخرى بالنسبة للثقافات الحديثة ذا الأقل 
الثقافتين الأوربية والغربية؛ والثقافة الإسلامية 
المعاصرة. هذا الخطأ يتمثل 4 إسقاط الذهنية 
الحديثة. بكل ما يثقلها من تراث أيا كان تاريخه 
ومصدره. على كل ثقافات الشعوب القديمة 
وذهنياتها... دون التنبه إلى أنْ مثل هذا الإسقاط 
يؤدي إلى إنتاج ذهنية مغربة وتكريسها. وغير 
علميّة لدى الأجيال البشرية القادمة. 


آفاق الثقافة والترات 


ولكى نكون أكثر وضوحًا نشير إلى الدراسات ب 
مجالات تراث الشعوب القديمة وأساطيرها 
وأديانهاء وحتى بالنسبة للدراسات الفلسفية إلى 
حد ما. ولكن الأمر يصبح أكثر بروذًا ب مجالات 
الدراسات الخاصة بالأساطير. والأديان 
والأنشروبولوجياء مثلاً: 2 مجالات الأديان: نلتقي 
بتقسيمات مراحل تطور الديانات على النحو الآتي: 
أ- مرحلة الديانة (الإحيائيّة]. ب - مرحلة الديانة 
[الطوطمية)؛ ج- مرحلة الديانة (الفيتشية]؛ 
ويمكن إضافة أي صفة أخرى كالشركء, والتوحيد 
الطبيعيء والتوحيد الإلهي... الخ. 

والحقيقة أن كل هذه التقسيمات لمراحل الديانة 
هي إسقاطات محضة قامت بها الحضارات 
القائمة حتى اليوم؛ انطلافًا من ذهنيتها المتكونة 
4 شروط تاريخيّة. وظروف حضارية تختلف 
اختلافًا كلا عن الشروط التاريخيّة. والظروف 
الحضارية التي قامت فيها الحضارات القديمة, 


وتختلف ذهنيّة الباحثين هذه عن ذهنيّة المبحوثين. 


إذ لا أحد يستطيع أن يجزم بِأَنْ الإنسان الذي 
عاش # المرحلة التي يطلق عليها مرحلة الديانة 
الإحيائية كان إنسانًا يمتلك عقائد دينيّة: بل حتى 
شعورا دينيًا. وكل ما تستند عليه هذه التقسيمات 
أن الإنسان 4# تلك المرحلة كان يضفي صفة الحياة 
على كل أشياء الطبيعة. وهذا ليس برهانًا على أنه 
يمتلك عقيدة دينيّة تؤله أشياء الطبيعة؛ أو أنه كان 
يعتقد ف آلهة. صحيح أنّ الإنسان كان يخشى 
الظلام؛ والرعد. والعواصف. وهيجان الحر, 
وتدفق السيول الهائلة؛ والوحوش, والأشياء الغريبة 
الهيئة؛ ويقف ف رهبة ووجل أمام البراكين 
والزلازل» وتحيره ظاهرة الأحلام والموت...الخ. 


آفاق الثقافة والترات 


| دما 


ولكن القول إِنْ الإنسان # خوفه هذا قد عبد ١‏ 


الطبيعة. أو دان بدين لكل هذه الظواهر والأحداث 

والأشياء هو قول فيه من الإسقاط ما لا يحتمل. 
وإذا كانت هذه الأطروحة تستند إلى أن الإنسان 

كان يسلك 4 تصرفاته تجاه كل ذلك ما يمكن أن 


يكون دليلاً على أنه كان يتعبد أو يدين بأيّ عقيدة ا 
لهذه الظواهر من خلال بعض السلوكيات التي كان 
يسلكهاء أو خلال بعض ((التراتيل) ) التي كان ' 


((يرتلها)) أو الإيماءات التي كان يقوم بها أو 
دفن الموتىء أو التحنيط؛ ودفن بعض الأمتعة 
والأطعمة. وما إلى ذلك. فهذا ليس دليلاً أبدًا. والا 
كان الناس اليوم الذين يخشون بطش الحكام, 


وتعذيب الجلادين ب السجون. وسطوقطاع ١‏ 
الطرق. واللصوص. ويمارسون التزلف إلى ١‏ 
السلطان وبطانته ويقدمون الرشوات إلى كبار 


الموظفين: وسماسرتهم. هم أيضًا يتعبدون لهؤلاء. 


ولديهم عقيدة دينيّة يدينون بها لهؤلاء.. ولكان 


الخوف والهلع من الأسلحة الفتاكة والأمراض 


والأوبئة عقيدة جديدة يجب أن تصنف مرحلتها 


بأنها (ما بعد الديانات التوحيدية)؛ وكذا الخوف ١‏ 


من أمريكاء أو من الصين, وكورياء أو من القاعدة, 


والاستشهاديين...يمكن أن تصنف على أنها عقيدة 


دينيّة: تضاف ف تصنيف المراحل إلى (مرحلة ما | 


بعد الديانات التوحيدية) ... 

إن تعامل الإنسان ‏ مراحل موغلة # القدم مع 
ظواهر الكون وأحداثه وأشياته؛ وكأنها تنتمي إلى 
الكائنات الحيّة, أو أنها تتمتع بالصفات الإراديّة, 
التي يتمتع بها هو نفسه. وإضفاء ما لم يملكه هو 


عليها. يجب أن ينظر إليه بمنظار آخر غير ما ١‏ 


ألفناه حتى الآن... 


رؤية جديدة 


إنّ الإنسان بوصفه كائثا بيعيًا حيًّا يمتلك 
طبيعة (حيوانية محددة) من الناحية التكوينية 
م ب؛ أي من حيث العناصر الداخلة 4 تركيب 


الأخرى فقد تم تجاوزها منذ آلاف السنين... 
. وشكلت عملية التجاوز هذه نقلة نوعية 2 طبيعة 
الإنسان؛ إذ خلقت لديه طبيعة جديدة؛: هذه 

الطبيعة ارتبطت بمتطلبات شروط وجوده 
ْ الاجتماعي - الماديّة. هذه الشروط التي اختلفت 
. تمامًا عن شروط متطلبات الوجود الحيواني؛ منذ 
أن أصبح الإنسان (كاثتًا فيزيو - نفساني): ومن 
أهم خضائضن هذه الطبيعة الحديدة- أنها غين 
ثابتة. ومشروطة بشروط الوجود. 

وإذا عدنا الى تصرفات هذا (الكائن الفيزيو - 
نفساني) الإنسان وسلوكياته. تجاه ظواهر الكون 
, وأشياته وأحداته 4 تلك المرحلة التي أطلق عليها 
(الإحيائية) سيتضح لنا الآتي: ‏ 

أولاً: أنها مشروطة بمستوى متطلبات شروط 
الوجود الاجتماعي - الماديّة. 4 تلك اللحظة 
التاريخيّة المحددة. 

ثانيًا:- وجد اختلاف 4 تصرفات الإنسان 
وسلوكياته تجاه الظواهر المختلفة؛ وهذا الاختلاف 


؟- ليس دائمّاء وإنما يتغير بتغير الدور الذي تلعبه 
هذه الظاهرة: أو الشيء؛ أو الحدث. ب 


شروط وجوده . 


*- لم يكن الإنسان يميز بين الظواهر من حيث 
(صفة الحياة التي أضفناها عليها ف تلك 
المرحلة» وكذا صفة الإرادة). فجميع الظواهر 
والأحداث والأشياء كانت بالنسبة له ذات حياة 
وإرادة:والتمييز يقوم على العلاقة التي تربط 
بين هذه الظاهرة؛ الحدث أو الشيء: وبين 
تلبية حاجة من حاجاته. ودرجة هذه الحاجة 


لديه. 


قالفًا:- تحول الإنسان # علاقته بالعالم 
الخارجي من المرحلة (الإحيائية) إلى علاقة 
جديدة, لتكن الطوطمية: أو الفيتشية: ليس إلا 
تأكيةًا لفرضيتتا عن الطبيعة الإثسناتية ((الطبيعة 
الإنسانية غير ثابتة. ومشروطة بشروط الوجود) ) ؛ 
إذ إن التحول الذي طرأ يك البيئة الماديّة نفسهاء 
التي كانت فيها الحالة الأولى: ولم يطرأ 4 المستوى 
التاريخي نفسه لتطور الناس من حيث سيطرتهم 
على الطبيعة. 

رابعًا:- إن مسألة التحول 2# الطبيعة الإنسانية 
يختلف عن التحولات 4 صور المادة؛ والكائنات 
الأخرى؛ إذ يظهر التحول بصورة أكثر وضوحًا 2 
البنية العامة أو بالأصح 2 الأسلوب الأكثر هيمنة 
إنتاج شروط الوجود الاجتماعي - الماديّة 
للناس وإعادة إنتاجهاء مما يعني أن تظل بعض 
العناصر المكّنة من المراحل السابقة موجودة؛ ليس 
على مستوى الأفراد فقطء وإنما على مستوى بعض 
الجماعات. وقد تظل على المستوى الاجتماعي ككل 
مادامت لا تعيق الحركة الصاعدة للتطور. 

خامسًا:- إِنّْما يسمى بالتقاليد والأعراف 
الموروثة؛ التي استطاعت أن تنتقل من جيل إلى 
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جيل: ليس شيا تابكا 2 الطبيعة البشرية: إنما 
يمثل أحد مظاهر تصرفات الإنسان وسلوكياته 
تجاه ظواهر الكون وأحداثه وأشيائه: وكذا علاقات 

فكلما خطى الإنسان خطوة إلى الأمام ‏ تملك 
الطبيعة والسيط ة عليها تزداد تعقيدات نمط 
وجوده الاجتماعي؛ إذ تضاف إلى قسوة الضرورة 
الطبيعية؛ التي يفرضها عليه المحيط المادي؛ الذي 
يمارس فيه 1 7 تك 3 وة حدة التتناقضات 
الاجتماعية ومنجزات التقدّم الحضاري وآفاقه”", 
فعند كل لحظة معينة من التطور التاريخي تحدث 
نقلة نوعية 3 الأسلوب الإنتاجي؛ الذي بوساطته 
يمارس الناس فعاليتهم © الطبيعة. ولكن هذا لا 
يعني أنْ الأساليب القديمة تنمحيء وإنما يصبح 
الأسلوب الجديد هو الأسلوب المهيمن 4 عملية 
إنتاج شروط الوجود الاجتماعي - المادية واعادة 
إنتاجها. 

و هذه اللحظة يبلغ الفرق بين المستوى 
التطوري لهذا الأسلوب المهيمن؛ والأساليب التي لا 
تزال متعايشة معه من المراحل السابقة. درجة 
عالية جدًا من التناقض. فيبدأ تعارض بين 
التصرفات والسلوكيات تجاه العالم الخارجيء بما 
فيها الذوات بعضها تجاه بعض.» التي تتلاءم مع 
الأساليب القديمة. بحيث يصبح أي تمسك 
بالتصرفات والسلوكيات القديمة يعيق تطور 
الأسلوب المهيمن 2# عملية إنتاج شروط الوجود 
الاجتماعي- الماديّة الجديد وإعادة إنتاجها, 
فتضطر القوى الاجتماعية الممثلة لأسلوب الإنتاج 
الجديد إلى ممارسة العنف تجاه القوى الاجتماعية 
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الأخرىء. بهدف فرض نمط التصرفات 
والسلوكيات تجاه العالم الخارجي وتجاه الذوات 
بعضها تجاه بعض. وهذا يندرج ضمن تكون 
الطبيعة الإنسانية. وتحولاتها. وعدم ثباتها على 


حال مستقرة: وكذا تصرقاتها وسلوكياتها عامة 


غير ثابتة. 


وهنا يدخل عنصر جديد # الطبيعة الإنسانية. أ 


هوعنصر استخدام العنف 4 فرض الالتزام ' 


بتصرقات معينة. وسلوكيات معينة تجاه العالم 
الخارجيء بما فيه الذوات بعضها تجاه بعض. وهذا 


بدوره يؤدي الى ان تتغير الطبيعة البشرية. وتصبح 


على درجة من التغير وعدم الثبات. تختلف عن ١‏ 


الدرجات ‏ المراحل السابقة. ويتغير شكل العنف ١‏ 


ومظاهره وأدواته؛ إذ يصبح: 
أ- عنفًا مباشرًاء تستخدم فيه أدوات مادية. 
ب- عنقًا مباشرًا تستخدم فيه أدوات مزدوجة 


(ماديّة ونفسيّة). 


ج - عنقًا مباشرًا غير مادي؛ تستخدم فيه وسائل 


نفسية ققط. 


و عنفًا مباشرًا مركبًا تستخدم فيه وسائكل 


(ماديّة. وسائل مزدوجة؛ وسائل نفسية 


صرفة). وأيضًا هناك أشكال عديدة من ١‏ 


العنف غير المباشرة. توازي أشكال العنف | 


المباشر. 
وبما أن أيّ تصرفات وسلوكيات تجاه العالم 
الخارجيء بما فيه الذوات بعضها تجاه بعض.ء التي 
أنتجتها هذه أو تلك من المراحل التاريخية. ليست 


بالضرورة أن تكون كلها متعارضة مع التصرفات 


رؤية جديدة 


والسلوكيات تجاه العالم الخارجيء بما فيه الذوات 
بعضها تجاه بعض؛ التي تتناسب والمرحلة 
الجديدة؛ التي يشترطها الأسلوب المهيمن 2# عملية 
إنتاج شروط الوجود الاجتماعي - المادية الجديد 
وإعادة إنتاجهاء وإنما بالعكس قد تكون هناك 
تصرفات وسلوكيات من المرحلة القديمة أكثر 
صلاحية -# لحظة من لحظات تطور هذا 
الأسلوب - من بعض التصرفات والسلوكيات التي 
رافقت درجة التطور لظهور هذا الأسلوب. لهذا 
يمارس العنف أيضًا من أجل الحفاظ على تلك 
التصرفات والسلوكيات القديمة؛ وتعميقهاء طالما 
هي تساهم 4# تثبيت الأسلوب المهيمن الجديد 
وتقويته. وهذا ما يفسر بقاء واستمرارية, بل 
١‏ الثبات الظاهريء أو التمسك الظاهري من قبل 
ْ الناس؛ بكثير من التقاليد والأعراف. التي نطلق 
| عليها تسميات متعددة. ذخ سبيل استمراريتها؛ وقد 
يبلغ الأمر تقديسها. 

وعليه ما يقدم لنا على أنه مرحلة معينة من 


مراحل التديّن عند الناس البدائيين ليس سوى ما 


15: ماقيل الفلسفة‎ -١ 

؟- مغامرة العقل الأولى: الغلاف. 

"- الكون: هو الطبيعة والمجتمع والفكر الإنساني. 

4- قصة الحضارة: م ١/رج:/4١10-1.‏ 

0- المصدر نفسيه: م١‏ /رج15-18/4. 

-1١‏ جوستاف لوبان.750-/141. وينظر: قصة الحضارة 
للم رةه 


/- الديانات والعقائد ع مختلف العصور :45-50 


ترسب #4 قاع النفسية الاجتماعية المتكونة تاريخيًا 
من نتاج العنف الذي مورس ويمارس حتى الآن. 
ومما هو جدير بالملاحظة أنْ هذا المستوى الذي 
بلغته الطبيعة البشرية 4 تحوّلها وتطورها 
المستمر إنما بلفته ب مرحلة متأخرة من المسيرة 
التاريخيّة لتطور البشرية. وكما عبرت ترنيمة 
الخلق الهندية: «الآلهة أنفسها أتت متأخرة فأ 
عراه ا اعنم 

هذا القول ينطبق على التقاليد والأعراف 
الوروك تسوت سابك ماكر باهر امل 
التطور. واذا كانت ترنيمة الخلق الهندية قد 
تساءلت مستنكرة «من الذي أعلنه هاهنا؟» ألا يحق 
لنا نحن أن نتساءل من الذي أنتج هذا الموروث؟ 
ومن الذي ألزمنا به5 أليس هذا السؤال جدير أن 
يطرح بإلحاح؛ وتطلب إجابته بإلحاح أيضّاة نحن 
لن نتطرق إلى هذا السؤال الآن؛ ولكن نؤجله إلى 
حين نستكمل دراستنا لبقية أساطير الشرق الأدنى 


ومصر. 18 


4- قصة الحضارة: م/رج؟/47-41. 

9- مقدمة كتاب مشاهد القيامة 4 القرآن. 
-٠‏ قصة الحضارة:6١.‏ 

.1١1 قصة الحضارة:‎ -١١ 

-١‏ المصدر نفسه المعطيات نفسها. 

-١‏ المصدر نفسة:10. 


4- الديانات والعقائد ب مختلف العصور: 1١0:‏ 


5 آفاق الثقافة والترات 


6- قصة الحضارة: م١‏ /ج؟/55. 

11- المصدر نفسه :*1.: 

2 المصدر تفسه. المعطيات نفسهاء الديانات والعقائد‎ -١ 
مختلف العصور:/8.‎ 

1- المصدر نفسة: 50. 

- المصدر نفسه:4. 

٠‏ أوردنا نصوصًا لترنيمة رثاء الزميل: وملخصًا لقصيدة: 
حوار الأبوين الأولين للبشر؛ ونضًا كاملاً لترنيمة الخلق. 


١‏ الديانات والعقائد # مختلف العصورء لأحمد عبد الغفور 
عطار: ط١ء‏ مكة المكرمة. ١/5ام.‏ 


؟-السومريون تاريخهم وحضارتهم وخصائصهم)» 
لصموئيل كريمر. تر. فيصل الوائلي. وكالة المطبوعات؛ 
الكويت. 

*- علم الجمال؛ للدكتور نايف بلوز: مطبعة الروضة؛ دمشق؛ 
14م. 


-١‏ قصة الحضارة:9؟: الديانات والعقائد:84. 

؟- السومريون تاريخهم. حضارتهم: خصائصهم:١10.‏ 
8- المصدر نفسة: .3١‏ 

غ74- المصدر نفسيه: .16١‏ 

0"- الديانات والعقائد ١‏ 5. 

1- المصدر نفسه. المعطيات نفسها. 

/الا- المصدر نفسهة. المعطيات نفسها. 

8- علم الجمال:/57. 


؛- قصة الحضارة: لول ديورانت. ط؟. مطيعة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة, 5601ام. 

ه- ماقبل الفلسفة» لفرانكفورت وآخرين: ط"؛ المإسسة 
العربية للدراسات والنشرء بيروت. ٠158م.‏ 

”- مغامرة العقل الأولى؛ لفراس السواحء ط١.‏ دار الحكمة 
للنشر؛ بيروت. ١194م.‏ 


.مدخ ل إلى الموضوع: 


يزعم عدم جدواهاء وحجج المستحسنين لهاء» 


« تعريف الاختصار ومرادفاته: 
المراد بالاختصار لغة: حذف الفضول من كل 
شيء. واختصار الكلام: إيجازه. والاختصار فز 
الكلام: أن تدع الفضول وتستوجز الذي يأتي على 
المعنى: والخُصيري كالاختصارا". 

وهذه الدلالة اللفوية حصرت مفهومه بوضوح 
الاصطلاح أيضًا. مثلما يبدو من مقدمات الذين 


ظاهرة المختصرات في الترات العربي 


محمد بوزيان بنعلي 
فجيج - المملكة المفربية 


لم يقف واحد من الباحثين ورواد العلم عند ظاهرة المختصرات» التي أخذت تتلاحق في 
شكل قافلة متسلسلة منذ القرن السابع الهجري (١1م)؛‏ لتحتل الآن مساحاتٍ شاسعة من مملكة 
تراثنا الخطوط في شرق الأرض وغربها. وقد لا يكون مرد ذلك إلى تقصير أو إهمال بقدر ما هو 
نات عن قناعة دفيئة بعدم جدوى امختصر مع وجود الأصلء يكفي للتعبير عنها قاعدة جعلوها 
رئيسة ضمن قواعد تحقيق النصوص وضوابطه. وهي «لا يجوز نشر المختصر مع وجود الأصل 
الخطوط»؛ وعددي أن هذه القاعدة نفسها نتاج تراكم تاريخي يمثله مواقف بعض العلماء 
الأقدمين من الاختصار وامختصرين. وكم هو مفيد - تبعًا لذلك - أن ننكش في قصة الختصرات 
وموضوعها من حيث دواعي انتشارهاء وعلاقتها بالأصول والأمهات»؛ ومدى صحة آراء من 
.. وهو ما ستنهد هذه الدراسة بتتبعه وتفصيله. 


ألفواك المختصرات""؛ ومن خلال استقراء 

عناوين طائفة منها نستطيع تجريد مجموعة من 

مصطلحات أخرى تدل على المعنى نفسه مثل: 

- الوجيز: (الوجيز للغزاليء أو الوجيز لابن عطية 
التفسير]. 


- الموجز: [الموجز 2 النحوء لأبي بكر ابن عاصم 
زت دذكله)). 
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- التلخيص: (تلخيص قواعد القرالك؛ لمحمد بن 
محمد بن أحمد المقري (ت الالاه)]7. 

الاقتضاب: (اقتضاب كتاب الأموالء لأبي 
الحسين ابن زرقون الأندلسي (ت١5ته)]!".‏ 

-الخللاصة: (الخلاصة): لابن مالك النحوي 
الشهير. وهي مختصر الكافية الشافية له؛ 
(تالالته) ا وثمة مصطلحات غير ما سبق» 
تشابك حمولتها دلالات الاختصار أو تلامسه 
بقوة من مثل: 

- التهذيب: (تهذيب تهزيب الكمال؛: للحافظ ابن 
حجر العسقلاني (ت ؟ماه) ]20 


-المختار: (المختار ك4 المعاني والبيان. للشيخ 
يوسف بن حسين الكرماستي (ت"٠كىه)]".‏ 


-المنتقى: المنتقى.لأبي الوليد الباجي 
(ت؛لاءه))؛ انتقاه من كتابه الآخر المسمى 
بالاستيفاء. وهو شرح موطأ الإمام مالك؛ 
رحمه الله)0", 

- المنتخب: (المنتخب 4 أصول المذهب؛ لحسام 
الدين الحنفي (ت1144ه)]20. 


- المنتخل: (المنتخل من الإملاء الكبير. لأبي 
إسحاق البهاري البستي) قطعة منه: مخطوطة 
خاضة): 

- اللباب: (لباب تحفة المجد الصريح © شرح 
كتاب الفصيح. لأبي جعفر اللبلي (531ه)) 
مخطوطة الخزانة العامة بالرباط تحت رقم: 
ج. 1 2 

- المركز: [مركز الإحاطة 4# أدباء غرناطة: للبدر 
البشتكي الدمشقي (١5له).‏ اختصر فيه 
بالإحاطة # أخبار غرناطة]:". 


والخلاصة التي يمكن للباحث أن يسكن إليها 
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بعد تعقب شريحة معتبرة من عناوين المختصرات 
أنّ أصحابها تخيروا أدق المفردات. وأشدّها 
التحامًا بمعنى الاختصار. حتى صار استيفاؤها 
بالحصر يتطلب جهدًا عزيرًا. وصبرًا جميلاً. 
فاللب والتخليص والمهذب والمجتبى والاقتطاف 
والزبدة والمعتصر... من صميم هذه الألفاظ التي ١‏ 
تركناها اعتراقًا بصعوية استقصائها!". لك 
وقليلاً ما كانوا ينأون بعناوينهم عن المشيرات 
الدالة على الاختصارء مثلما صنع ابن منظور 
صاحب لسان العرب (48/اه) لما اختصر «قفصل 
اكنله ان ةا ستحبزاراف الجواس الحيسن لأولن شْ 
الألباب».: للشيخ أحمد بن يوسف التيفاشي 
(١10ه)‏ فسمّاه: «نثار الأزهار # الليل والنهار 
وأطايب الأصايل الأسحارءا"". 


وليس خاف على أحد أن العنوانين متباينان ١‏ 
تبايثًا يرجن اكتشاف العلاقة التي كانه 
أوصالهما إلى ما بعد قراءة مقدمة النثار. 
« أنواع المختصرات 

والنتيجة التي انتهينا إليها بعد فحص نماذج 
متنوعة من المختصرات أنها لا تتعدى نوعين اثنين: 
)١‏ مختصرات أصول: ونعني بهاماينهض 

باختصار مادة معرفيّة معيّنة:؛ يُتوجه إليها 
بالضغط والتكثيف دون الانفمار 2 
الاستغراقات والتفاصيل. وهذا النوع لا يختلف 
عن التأليف ‏ شيء. بل هو التأليف بعينة؛ 
لأنه خلاصة ثقافة واسعة أصيلة. وإنتاج فكري | 
يطبعه الابتكار, وتميّزه الجدّة ‏ آليات ١‏ 
التنظير والمنهج:. فالجديد حاضرء والفائدة 
غزيرة؛ وأنوار الإبداع والاجتهاد تتلالا بين 
صفحاته وسطوره؛ ولذا عرفه العرب منذث 
بدايات انخراطهم 2 إنتاج المعرفة. ورافقهم | 
4 نهضتهم الثقافية المتوثبة قبل أن يثقلها 
الضعف والاسترخاء مع القرن السادس . 


الهجري. ففي علم النحو مثلاً. وضع أبو علي 
الفارسي (ت//ا؟ه) ؛ وأبو القاسم الزجاج 
(ت17؟؟ه) كتبًا مختصرة للمتعلمين؛: يحدون 
فيها حذو الإمام 2 كتابه (يعني سيبويه) ", 
وقبلهما صنف مختصرًا 4 التحو أبو محمد 
اليزيدي, المتوفى عام ا ان 
؟) مختصرات فروع: وهي التي تعنى باختصار 
كتاب بعينه. وقد رتبها أرسطو - حسيما نقله 
ابن خلدون - © الدرجة السابعة والأخيرة 
ضمن أصناف التأليف. فقال موضحًا: 
«وسابعها: أن يكون الشيء من التأليف التي 
هي أمهات للفتون مطولاً مسهبًاء فيقصد 
بالتأليف تلخيص ذلك بالاختصار والإيجاز. 
وحذف المتكرر إن وقع؛ مع الحذر من حذدف 
الضروري؛ لكلا يخل بمقصد المؤلف الأول0"). 
وهذا النوع هو الذي اتجه إليه اهتمامنا؛ إذ منه 
اتخذ علماؤنا مواقف متعارضة:؛ وجَرَاهُ تفرقوا 
زمرًا وشيعًا. وقبل تبيان ذلك لا بد من ملاحقة 
العوامل التي ساعدت على ظهوره واستفحاله, 
ودواعي تعاظم الإقبال عليه... 
« العوامل المساعدة على ظهور الاختصار: 
اشتغل العلماء باختصار الأمهات منن القرن 
. الرابع الهجري إل أن ذلك لم ينسهم أبدًا مسؤولية 
المحافظة على أصالة الثقافة العربية الإسلامية 
وقوتهاء والتحليق بها بعيدًا بعيدًا عبر تحريك 
دواليب الاجتهاد. وتفعيل آلياته باستمرار: حتى إذا 
أذن القرن الخامس بالانصرام «دخلت الأمّة من 
حيث الإنتاج العلمي والفكري والثقاخ يذ 
الاختصارات والشروح .ما ابتكر من العلوم والفنون 
الأزمنة السابقة: حيث شهد معظم ذلك الإنتاج 
ركودًا 4 وتيرة توالي دفعات الابتكار الحيّة مع 
نهايات عصر التدوين: وكادت تتعطل الخطأ يدءًا 
من أواخر القرن السابع الهجري. وأضحت الأمة 


آفاق الثقافة والتوات 


بفعل تعاظم الخلل وتفاقم الورم على موعد لم 
تعهده من الانحطاط. حيث كادت 4# جوانبها 
النظرية تكتفي بالتقليد. وترديد مختارات من 
إبداعات السلف. حاصرة جهود ابتكار رجالاتها ‏ 
صياغة المتون؛ وقاصرة طاقات علمائها ومفكريها 
على اختصار المدون0"., 

فاستقتواء الاختصار إذا خلل حضاري فكري, 
ومظهر من مظاهر انحطاط الأمّة العربية 
الإسلامية. وانسحابها من صناعة التاريخ 
الإنساني أو تفعيله على الأقل. مدّة عصيبة ترهل 
فيها كيان الأمّة. فتعطل الاجتهاد تحت وطأة 
استبداد الفكر والرأي. وتقهقر الإبداع أمام 
هجمات التقليد. وقصور الهمم. واستمراء 
الاجترار ف الميادين كافة. 


وسيشهد الاختصار ابتداء من القرن السابع 
الهجري نقلة نوعيّة وكميّة. بحيث سيغطي كل 
الحقول المعرفيّة المعروفة آنذاك. وسيقبل عليه 
الناس إقبال المهووسين المدمنين حتى يفدٌو هواية 
مفضلة لدى البعضء ومهنة لدى البعض الآخر, 
فابن منظور الذي ذكرناه آنفًا غير بعيد. كان 
مغرّى باختصار كتب الأدب المطوؤّلة. اختصر 
الأغاني: والعقد الفريد. وذخيرة ابن بسام: 
ونشوان المحاضرة؛ ومفردات ابن البيطارء 
والتواريخ الكبار. وكان لا يمل من ذلك. مما حمل 
الصفدي على القول: لا أعرف 4 الأدب وغيره 
كتابًا مطولاً إلا وقد اختصره”""؛ ومما يحكى عن 
بعض كبراء المغرب أنه رأى رجلا طُوالاً فقال لمن 
حضره: لو رآه ابن ليون لاختصره.ء إشارة إلى كثرة 
اختصاره للكتب”"). والقصد إلى أبي عثمان سعد 
ابن أحمد بن ليون التجيبيء المتوفى عام (٠0اه)‏ 
شيخ ابن الخطيب. وأحد كبار الأكمة الذين أفرغوا 
جهدهم 4 الزهد والعلم والنصح. 

وأمامنا من الشواهد - غير التي سبقت - ما 


ينهض دليلاً مقنمًا وقاطمًا على استفحال ظاهرة 
الاختصار.4# عصور الجمود المتأخرة؛ إذ لم يكتف 
المختصرون بعرض أعمالهم نثرّاء وإنما صاغوها - 
مسرفين  -‏ قوالب شعريّة على شكل أراجيز 
وقصائدء فلأبي بكر ابن عاصم أرجوزة نيل المنى 
2 اختصار الموافقات؛ والأرجوزة المسماة بالموجز 
4 النحو حاذى بها رجز ابن مالك # غرض 
اليسط له والمحاذاة لقصدهة", ولابن مرزوق 
الحفيد (ت147ه) منتهى الأماني: وهو اختصار 
شعرى لأرجوزة أبي إسحاق التلمساني أصلاً 
السبتي وفاة (ت160ه)؛ التي لم يصنف يذ 
الفرائض أحسن منها!". 

ه دواعي الاختصار وأهدافه: 


كان أرباب المختصرات # كل مقدماتهم 
يفصحون عن الدواعي التي تقف وراء توجهاتهم: 
أو يستعرضون الأهداف المتوخاة منهاء أو يجمعون 
بين هذه وتلك 2# إصرار من يعد الاختصار وسيلة 
لاغاية وعملاً ثقافيًا مشرومًا لا يتقاصر عن 
التأليف رتبة؛ وهي إما دواع موضوعيّة أو ذاتيّة. 
نبادر إلى تفصيلها بادئين بالأولى: 
)١‏ غاية تعليميّة: 

جل المختصرات كانت مفتوحة النوافذ على هذه 
الفايّة النبيلة» تطل منها على المتعلمين المبتدئين 
تتفجح بها بصائرهم., وتتقوم قواهم العقلية, 
وتتهذب أذواقهم: وشواهد ذلك مبثوثة 4 شتى 
مقدماتها. ولا حاجة إلى ذكرها؛ إلا أن نضرب إلى 
عبارة غالبًا ما كانت هي وأشباهها تتردد بين 
ألفافها مؤكدة تلك الغاية: «ليكون تبصرة 
للمبتدئ؛ وتذكرة للمنتهي....'". 


ولعلّ 4 إقبال المتعلمين على المختصرات دليلا 
على أنها تتحرك نحو هدفها تحركًا لفت أنظار 
طائفة المهتمين. فعكفوا عليها يهذبونها ويعيدون 
اختصارهاء ويزيدونها تكثيفًا وضغضًا واعتصارًا. 


قال أبو الفتح اليعمري (ت5؟7 ه): «فلما وضعت  ١‏ 
كتابي المسمى عيون الأثر .# فنون المغازي والسير. : 
ممتعًا ب بابه. مغنيًا عما سواه لقاصدي هذا العلم 
وطلابهء رأيت أن الخص 2# هذه الاوراق منه ما 
قرب مأخذه ونقله وسهل تناوله وحمله؛ ليكون 
للميتدئّ تبصرة: وللمنتهي تذكرة. وسميته: نور / 
العيون # تلخيص سيرة الأمين والمأمون...”. 

ولا تعجب بعد هذا أن يتعرض هذا المختصر | 
لعمايات اختصار أخرى؛ مثلما صنع الأمام محمد ' 
ابن سعيد السوسي المراكشي (ت 85١٠ه)‏ وسماه: 
اختصار نور العيون. 
؟) غاية مذهبيّة: 

إذا كان اختلاف مذاهب العلماء سببًا # تعالم ' 
ههه عت طحن أحياكا اها بلة كلما يهل .| 
عنهم بمزيد من الحرص والتحري والتمحيص؛ . 
فإنه لم يرق أبدًَا إلى مستوى القطيعة الفكريّة, 
بدليل ما يعترضنا # مجال دراستنا هاته من 
الاكتفاء بتجريد الكتاب المراد اختصاره من كل ما 
يخالف مذهب المختصر قناعاته. حتى صار ]| 
الكتاب الواحد غذاء فكريًا ينتفع به على نطاق | 
واسع؛ ومصدرًا معرفيًا غير مقيّد بمذهب. وتلك 
ظاهرة سارة وخدمة جليلة قدّمها الاختصار 
للمتعلمين والمثقفين. فحينما ظهر تفسير الكشاف 
للزمخشري (ت8؟ده) تحاماه كثير من أهل العلم 
متذرعين بما اندس 4 تضاعيفه من شبهات 
الاعتزال. بيد أنهم لم يخفوا إعجابهم بما يحمل ١‏ 
من آراء ونظرات بلاغيّة ذكيّة هو بها إمام من جاء 
بعده. فبدا لهم أن يختصروه وينقوه من كل شائبة ١‏ 
مذمومة» واتفقوا على أن سيد المختصرات منه هو 
كتاب أنوار التنزيل للعلامة الييضاوي (ت19557ه) 
لخصه وأجاد وأزال عنه الاعتزال. وحرر | 
واستدرك. واشتهر اشتهار الشمس 2# وسط 


النهار'"". وتقبله الكثيرون بديلاً متوازنًا وعوضًا 
نزيهًا عن الكشاف. 

ونحو من هذا ما قام به الشيخ عبد الوهاب 
الشعرانى (ت475ه) حين انتدبه بعض الإخوان 
لاختطار الفتوحات المكيّة لابن عربي (ت178ه) 
قال:س وقد توقفت حال الاختصار كك مواضع 
كثيرة منهاء لم يظهر لي موافقتها لما عليه أهل 
السكة والجماعة. فحذفتها من هذا 
اشع ا 


وهذا السبب هو الذي انتهى بكثير من أولي 
الاهتمام إلى اختصار الأمهات. فذكر الشيخ المؤرخ 
: تقي الدين الفاسي (ت 855ه) أنه ألف تاريخه 
المسمى «شفاء الفرام # تاريخ بلد الله الحرام» 
على نمط تاريخ الأزرقي (ت 144ه).ء لكنه بعد 
: تسويد غاليه استطالة فاختصره**"!: وقال ابن 
حجر العسقلاني ف لسان الميزان الذي اختصره 
من ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي: «من أجمع ما 
وقفت عليه كتاب الميزان. وقد كنت أردت نسخه 
على وجهه. فطال عليّ؛ فرأيت أن أحذف منه ... 
وكان لي من ذلك فائدتان إحداهما الاختصار 
والاقتصار...». 
4) تغرق الأصل وعدم اكتماله: 

ونشتف من هذا السبب عبق الخدمات الجليلة, 
التي ما فت الاختصار يسديها إلى تراثنا العربي 
الإسلامي. فبفضله أنقذ كم محترمٌ من الأمهات. 
فحفظ ما عظم الاحتياج إليه من معارفهاء ووصلت 
إلينا عناوينها وأخبارهاء يذكر ابن منظور بذ 
مقدمة «نتار الأزهار» أنه وجد كتاب التيفاشي 
مسودة ناقصة # غاية الاختلال؛ وسوء الخطء 
فضم ما وُحِدَ منه بعضه إلى بعض. ثم قال: 
غاستخرت الله تعليق ما يختار منه. ورغبت بذ 


0 


إيرازه إلى الوجود... فأخذت زبده ورميت 
زبده...إلخ. 

وقد غدت هذه الآفات وأشباهها تذكرة وعظة 
لجماعة من تبهاء العلماء. نذكر منهم على سبيل 
المثال العلامة أبا بكر السيوطي (ت١١5ه).,‏ الذى 
كشف عن دواعي اختصار طبقاته الكبرى قائلا: 
«ولأحمد بن عبد القادر بن مكتوم (تة4/اه) 
تصانيف حسان منها: الجمع المتناه .4 أخبار 
اللغويين والنحاة. عشر مجلدات, وكأنه مات عنها 
مسودة؛ فتفرقت شذدرّ مذَّرَء وهذا الأمر هو أعظم 
باعث لي على اختصار طبقاتي الكبرى 4 هذا 
المختصر...0", والقصد إلى كتابه المشهور ببفية 
الوعاة. 
0) قصور الهمم: 

وليست هذه الظاهرة من النزعات الشادّة إبان 
عهود الانحطاط؛ فالعلماء 4# إقرارهم إياها. 
واعترافهم باستطارة شررها ث# كل اتجاه. 
واكتساحها شتى الميادين: انطلقوا من تجاربهم 
وملاحظاتهم داخل الأوساط العلميّة. وفيما تحت 
أبصارنا من مقدمات المختصرات أصوات جهورية 
صريحة:. تؤكد هذا الإرث البغيض. الذي اعتلت به 
العقول واثاقلت العزائم إلى أرض الخوّر نجتزئ 
منها بصوتين: أولهما لسراج الدين الأرموي 
(ت185ه): ضمنه طالعة كتابه «التحصيل». الذي 
اختصر فيه: المحصول 2# أصول الفقه. للفخر 
الرازي (107ه): فذكر أنْ الهمم قد قصرت عن 
المطالب العالية إلى أن استكثروا اليسيرء حتى إن 
المحصول مع نظاقة نظمه ولطافة حجمه يستكثره 
أكثرهم. فالتمس بعضهم منه اختصاره'"". وقال 
ابن الحاجب (ت545ه) 2 مختصره من منتهى 
السول والأمل ب علمي الأصول والجدل: لما رأيت 
قصور الهمم عن الإكثار. وميلها إلى الإيجاز 


انهه اناق الثقافة والترات 


والاختصار صتفت مختصرًا 9 أصول الفقه؛: ثم 
اختصرته على وجه بديع.. إلخ. 
؟) طلب أصحاب المراتب العالية: 

ويبقى هذا السبب مدخلاً لتحقيق رغبة طاما 
اعتملت # خواطر أولي المكانة العليّة والبسطة 
الجلبّة # العلم حين يتعلقون بأشهر الأمهات, 
فيصرقهم داع أو آخر عن مطالعتها واستيعابها. 
وهم الآن نفسه يحرصون على الانتفاع باقصر 
الطرق منهاء وإذا أردت شاهدًا على ذلك قدونك 
ما دضع السيوطي إلى اختصار كتابه «بغية الوعاء» 
من مسودة بلغت 4# أصلها سبعة مجلدات. يقول: 
«فلمًا حللت بمكة المشرفة سنة تسع وستين 
(وثمانمائة) وقفت عليها صديقنا الحافظ ابن 
فهد. جزاه الله تعالى أحسن الجزاء؛ وحياه أحسن 
الحباء. فأشار عليّ بأن ألخص منها طبقات ‏ 
مجلد. يحتوي على المهم من التراجم»؛ ويجري 
مجرى ما ألفه الناس من المعاجهم!". 


ويتبين لنا بعد التتبع والاستقراء أن عددًا وافرًا 
من المختصرات تم تحت الطلب. بل منها ما تم 
تحت طائلة الضغوط؛ أو بفعل قرار سياسيء إن 
صم التعبير. فكم حاكم وكم وزير أوعز إلى من 
اتصل بخدمتة من النيهاء باختصار هذا الكتاب أو 
ذاك. ولا تنس أن بعضها تم تحت توسلات طلاب 
العلم والتماساتهم؛ مثلما يفهم من نصوص 
سابقة. 
)١‏ أسباب موضوعية أخرى: 
يقدم ما.استعرضناه زبدة البواعث. مشيرين 
إلى أمرين ذوي بالء أولهما: أنها مستخرجة من 
عشرات المختصرات. وثانيهما أن الانكباب على 
ملاحظتها وفحصها لا يفيد 4 حصرها 
واستيفائها نظرًا لتنوعها المثيرء فندرة وجود كتاب 
الإحاطة لابن الخطيب السلماني (ت+"لاه) زا 


أفاق الثقافة والتواث 


نلا 


البلاد المشرقية حمل البدر البشتكي الدمشقي 1 
(ت4650ه) على اختصاره بمركز الإحاطة ف أدباء 
غرناطة!*!, وصعوية استحضار أحد شروح الهداية 
للمرغيناني الحنفي (ت055ه) حرّك عزيمة 
الشيخ أكمل الدين البابرتي الحنفي (ت<هلاه) ٠‏ 
إلى اختصاره على ما يحتاج إليه حل ألفاظ الأصل | 
إلا نوا 
+ أسباب ذاتية 

ومثلما تنوعت الأسباب الموضوعيّة الباعثة على 
الاختصار. تنوعت الأسباب الذاتيّة أيضًا حتى 
ليجب تكرار ما سيق الاعتراف به من أن إحصاء 
عددها ضرب من العبث؛ بل هو من قبيل المحال؛ 
وأن كل جهد 2 هذا المجال سيصغر ويتضاءل أمام ١‏ 
ذلكم الكم الهائل من المختصرات. الذي لايزال | 
يتمدد على رفوف الخزائن العامّة والخاصة. ينتظر ١‏ 
من ينصفه؛ ويكفيه غبن المحققين الذي ينظرون ١‏ 
إليه بازدراء؛ أو يتعاملون معه بكثير من الحيطة ١‏ 
والحذر. وستختار من النماذج ما يعكس عن قرب / 
انطباعات المختصرين ومواقفهم من الآمهات ١٠‏ 
والأصول. ْ 
)١(‏ الإعجاب بالأصل واستحسانه: 


لم يخل أي عصر من أعلام نجباء. حملوا لواء ١١‏ 
علم ماء وصاروا من كبار أئمته؛ وخلدوا آثارهم بما 
خلفوا وراءهم من مصتفات جليلة. تميّزت 
بالمعالجة الفريدة؛ والغوص أ غوامض الظواهر, 
واستقصاء دقائق الأمور. تميزا لفت إليها أنظار ١‏ 
المعجبين. الذي اعتنوا بتلخيصها وتناضوا ‏ | 
اختصارها. ومن يخلص إلى مقدماتهم - خاصة - 
يجدها مطوقة بعبارات الثناء والاستحسان: 
فالحافظ الذهبي - مثلاً - اختصر أسد الغابة ب 
أسماء الصحابة لعز الدين ابن الأثير (١5ته)؛‏ 
لكونه نفيسًا مستقصيًاء وصنو هذا الإعجاب صدر 
عن اليحمدي؛ وهو يتأهب لاختصار كتاب أبي 


الربيع ابن موسى القلاعي (ت4؟1ه) المشهور 
بالاكتفاء. يقول: «فإني لما طالعت كتاب الاكتفاء .. 
وختمته قراءة سردًا مرارًا بعد أن اعتكفت عليه 
. ليلاً ونهارًاء وجست خلال دياره سرًا وجهارًاء 
ورأيت بنات أفكارهء فقبلتهن وحزتهن ثيبات 
وأبكارًا». إلى آخر ما قرره .2# الموضوع””. 
٠‏ (؟) استهجان الأصل وإنكاره: 

وهذا الانطباع يدل دلالة واضحة على موقف 
نقدي ناتج عن خلل ل الأصلء أو عن اختلاف 
المذهب والعقيدة (البايديولوجيا). فكشاف 
الزمخشري - مثلا- طارخ أقصى المشرق 
والمغرب؛ وتهافت العلماء على اختصاره؛ بداطعين 
متقاطعين؛ منهم حرّكه الإعجاب كالمعتزلة؛ ومنهم 
من استفزه الإنكار والاستنكار كأهل السثة. أما 
المطولات التي لا تمكس صراعًا مذهبيًاء فيمكن عدّ 
اختصارها عملية تصحيحيّة ي غالب الأحيان: 
ومن شواهد ذلك أن يختصر الزبيدي (ت0/ااه) 
1 كتاب العين المنسوب للخليل بن أحمد: بعدما لاحظ 
فيه تخليضًا وخللاً وفسادًاء حتى قال فيه: إِنَّهِ لا 
يصح أنه له. ولا يثبت عنه”""». ومن شواهده أيضًا 
أن يكتب الشيخ المحقق نصير الدين الطوسي 
(1175ه) ‏ مطلع تلخيص محصل أفكار 
| المتقدمين للإمام الفخر الرازيء ما نصّه:... وز 
هذا الزمان لم يبق ب الكتب التي يتداولونها من 
علم الأصول سوى المحصل الذي اسمه غير مطابق 
لمعناه. وفيه من الغث والسمين ما لا يحصىء فرأيت 
أن أكشف القناع وأبيّن الخلل. 
(؟) الشعور بالمسؤوليّة الدينيّة: 

وهو إحساس منبعث من قناعة حقيقيّة بأثر 
: المختصرات كذ التوعية الدينيّة. بل صيانة 
الأمهات والأصول من الابتذال؛ وإمكان تسخيرها 
| للنفع بأيسر السبل. ومن هنا ضهي شديدة الارتياط 
: بالمؤلفات الدينيّة والمصكفات الشرعيّة 
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يختصرونها رغبة 4 تنوير المكلف وتبصيره. 
وطمعًاي رضوان الله؛ وللاستدلال على هذا 
المنحى نذكر أن الإمام محمد بن سعيد السوسي 
المراكشي لم يختصر من عيون الأثر ف فنون 
المغازي والسير لأبي الفتح اليعمري إلا ما يجب على 
المكلف معرفته من سيرة محمد (وَِ). كما نص 
عليه العلماء كالإمام ابن العربي وغيرها”. 

(:) أسباب ذاتية غيرها: 


وتحتضن مقدمات المختصرات من وفرة 
الأسباب الذاتيّة ما يسوّغ عجزنا عن استقصاتها.. 
كما أسلفت الإشارة. وما يفصح عن تباين 
مقاصدها. وتعارض الظروف والملايسات التى 
كانت تستدعي اختصار هذا الكتاب أو ذاك؛ فهذا 
ابن تغري بردي (تغكلاله) اختصر نجومه 
الزاهرة حذرًا من أن يختصره غيره على تبويبه 
وفصوله. واقتدى 2 ذلك يجماعة من العلماء 
كالذهبي والمقريزي!", وهذاابن بري التازي 
المغربي ( ت595/اه) اختصر زهر الآداب للحصري 
بكتاب آخر سمّاه «اقتطاف الزهر واجتناء الثمر؛ 
الذي سماه «نور الطرف»*". وحكً ب صدر أبي 
الوليد الباجي أن يختصر شرحه موطأ الإمام 
مالك؛ المسمى بالاستيفاء؛ لأن أحدهم ذكر ب 
مجلسه أنْ الكتاب يتعذر على أكثر الناس جمعه: 
ويبعد عنهم درسه؛ لاسيما لمن لم يتقدّم له © هذا 
العلم نظرء ولا تبيّن له فيه بعد أثر...9"). وأخيرًا 
وليس آخرًا عن لأحد الفقهاء © بعض أسفاره أن 
يستخرج من إحياء علوم الدين لبابه؛ لتعذر 
استصحابه مع كير حجمه!, 
+ صور الاختصار وتجلياته: 

للاختصار صورتان اثنتان هما: تقليل اللفظ 
دون المساس بالمعنى. وحذف ما لا تمسّ الحاجة 
إليه مع الإبقاء على محض الأهم. وبين هذه وتلك 


تتشعب التجليات إلى فروع تنحدر بطريقة أو 
بأخرى من إحداهما. وتمشيًا مع منهجيتنا ة 
تقصي الاستدلالات نستحضر مجموعة من 
تفاصيلهاء فنسجل بداية أن الأصل 2 الاختصار 
أن يتعلق بكتاب واحدء وقد لا يأتي إلا على جزء 
منه. وأشهر شواهده على ما نعلم جميعًا - تلخيص 
المفتاح للقزويني (ت9؟/اه) لم يتناول منه إلا 
قسمه الخاص بالمعاني والبيان: و حالات غيرهما 
وجدنا من يختصر كتابين # واحدء مثلما فعل ابن 
الضائع الإشبيلي (ت180ه)؛ إذ شرح كتاب 
سيبويه جامعًا فيه بين شرحي السيرالك: وابن 
خروف باختصار حسن*". ووجدنا من يتعداهما 
إلى عدّة كتبء وهوصنيع البيضاوي # أنوار 
التنزيلء حيث نخُص من الكشاف ما يتعلق 
بالإعراب والمعاني والبيان» ومن التفسير الكبير ما 
يتعلق بالحكمة والكلام. ومن تفسير الراغب ما 
يتعلق بالاشتقاق وغوامض الحقائق ولطائف 
الإشارات. وضم إليه ما ورى زناد فكره من الوجوه 
المعقولة والتصرفات المقبولة9". 
وقد يقتصر الاحتسار على .حاف التكران» أو 
تنقية الأصل من الحشوء أو إسقاط الدلاثل 
والاحتجاجات. أو تجريده من الأسانيد. والدلائل 
على ذلك كثيرة؛ نجتزئ منها بالنصوص الآتية: 
قال أبو جعفر البلوي ف ثبته:): 
«وللشيخ محمد بن عيد الجليل التنسي 
(تخخدم) مختصر التلمسانية ف الفرائض 
حذف فيها حشوها؛ وساق ما انتظم من المعاني 
والفوائد حشوها». 
© قال العلامة محمود بن أحمد الزنجاني 
(ت101ه) ل طالعة مختصر صحاح 
الجوهري: «لما فرغت من كتاب ترويح الأرواح 
تهذيب الصحاح.؛ ووقع حجمه موقع الخمس 
من كتابه؛ بتجريد لغته من النحو والتصريف 
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الخارجين عن فنه. وإسقاط ما لا حاجة إليه ا 
من الأمثال والشواهد, ثم أوجزته إيجازًا ثانيًا 
حتى وقع حجمه موقع العشر». 
© قال صاحب عين الأثر بمحاسن السير بذ 
ممقدمته: م«قهنا مختصبر للسيزة اللنعدوية لابن 
سيد الناس (أي اليعمري صاحب عيون الأثر] 
محدوفة الأسائيد لآ أحدف من متنها شيكا إلا 
المكرر المستغنى عنه. وحذفت الكلام 4 ابن 
إسحاق والواقدي مدحًا وذمًا رومًا 
تلاختصان..». 
وقد يقدم المختصر نفسه # صورة تنقيح أو 
تهذيب أو انتقاء وانتخاب واختيار. وكلها 
مصطلحات لا يتجاوز معناها ما ضربنا إليه وشيكا 
من حذف وتجريد وإسقاط لما يتلبس به بعضها من 
تداخل يجعل تحديدها أمرًا بالغ العسرء فعلى حين 
سمى الرصاع التونسي (ت4854ه) تلخيصه فتح 
الباري اختصارًا علّق عليه القراي قائلاً: «وعندي 
أنه انتقاء لا اختصار»!*. وهذا لا يعني أن الانتقاء | 
نوع تأليفي مستقل بنفسه. إنما هو برهان ساطع ١‏ 
ناصع على مدى صعوية التوظيف الدقيق على 
مستوى بعض المصطلحات. 
وقد يأتي المختصر مشفوعًا بنقد الأصول 
والإضافة إليها. وها هنا هامش فسيح يتحرك فيه 
المختصر حسبما تسمح به شخصيته العلميّة: بما 
تختزنه من طاقة © الفهم. ومنهجيّة © التحليل ١‏ 
والتعليلء وآليات لتصيّد الهفوات؛ واستكشاف ١‏ 
المآخن. وطرائق للموازنة بين الأنداد. وتوقد ذكاء 
يهدي إلى التصحيح والاستدراك؛ وبقدر ما تظهر 
بصمات المختصر راسخة على عمله يلاقي 
الترحيب والاستحسانء ويعلو إلى مصاف المؤلفات 
الأصيلة. ولنذكر 4 هذا المقام ما فعله الإمام 
البيضاوي ‏ أنوار التنزيل: والإمام عبد الجبار 


الفجيجي ( ت18١45ه)‏ 4 مختصر جامع القرطبي. 
فقد أتى ذيه بالبديع من القول تلخيصًا ونقَدًا0. 
+ مواقف العلماء من الاختصار: 

لن اشترط العلماء ب المختصرات الأصول أن 
تشتمل على مالا يوجد 4 غيرها من تحقيق 
وتحرير لقاعدة واستنباط وتدقيق””. فإِنُهم جعلوا 
من المختصرات الفروع ظاهرة وقضية انقسموا 
إزاءها بين مستحسن مؤيد ومستهجن معارض, 
وسنحاول - على ضوء ما نملك من النصوص - أن 
نستبين كلاً منهما على حدة. 
)١(‏ مواقف المعارضين: 

يعدّ ابن خلدون من أشد الأصوات المعارضة 
تميرًا وجهورية. فقد صب جام نقده على 
المختصرات التي انتشرت © عهده بصفتها واحدة 
من أهم الوسائل التعليميّة. فعرّاها من كل مزية. 
وحكم بعدم صلاحيتها؛ لأنها تقدم العلوم إلى 
المبتدثين # عبارات عسيرة. وطرق ملتوية؛ مستدلاً 
بما فعل ابن الحاجب, وابن مالك؛ والخونجي. 
ومنتهيًا إلى أن النتيجة جاءت على عكس ما 
خططوا وتوقعوا. واقتصادًا منا # الاستشهاد 
سنستغني عن جلب مقولة ابن خلدون على الرغم 
من أهميتها ودقتها بالإشارة إلى أنه قدّم الفصل 
السادس والثلاثين من مقدمته تحت هذا العنوان: 
مك أن كثرة الاختصارات المؤلفة ب العلوم مخلّة 
بالتعليم». وهو لعمري نص صغير مثقل مشحون 
تختزل مفرداته كل معاني النص الكبير المسكوت 
عنه. 

والذي يقلب صفحات مقدمته منعمًا فيها النظر 

سيقتنع بأن موقفه المناهض هذا إنما هو مشروط 
بكونها وسيلة تعليميّة للمبتدئين؛ فإذا انفتحت على 
ْ الثقافة بمفهومها الواسع. وكانت منبرًا من مناير 
خدمة العلم: يتداولها العلماء والطلبة المتمرسون, 
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فذاك ما لا يطعن فيه ولا يمانع . وإن شثت الدليل 
فقف معي على طريقة حديثة عن كتاب الآأمدي: 
وأما كتاب الإحكام للآمدي. وهو أكثر تحقيقًا اذ 
المسائل. فلخّصه أبو عمر ابن الحاجب كك كتابه 
المعروف بالمختصر الكبير ثم اختصره 4 كتاب 
آخر تداوله طلبة العلم؛ وعُنِيَ أهل المشرق والمغرب 
به بمطالعته وشرحه. وحصلت زبده طريقة 
المتكلمين 4 هذا الفن 4 هذه المختصرات!:, 
ونحومن هذا الموقف المرضي يتردد ِ مواطن 
أخرى من المقدمة*"., ا 

أما المقري الجد (ت05/اه) - وهو عصريه 
وصاحبه - فقد ضيق الخناق على المختصرين» 
وامتدّ 4 التشنيع بهم. حيث حرّم النقل من 
المختصرات. مشددًا نكيره على تلك التي لم يشتهر 
أصحابهاء يقول: ولقد استباح الناس النقل من 
المختصرات الغريبة أربابها. ونسبوا ظواهر ما 
فيها إلى أمهاتها. وقد نبّه عبد الحق كك «تعقيب 
التهذيب» على ما يمنع من ذلك لو كان من 
يسمع. .1100 

ونستطيع أن نلتقط إشارات الاعتراض 
والاستنكار مما حرره عدد من علماء عهود 
الانحطاط كأبي البركات البلفيقي الأندلسي 
(١لالاه)”.‏ وأبي العباس ابن القباب الفاسي 
(حكلالاه)*''. وسواهما. 

أما من المعاصرين فنكتفي برأي المرحوم 
العلامة النابغة عبد الله كنون الذي عدّ ظاهرة 
الااختصار داء وبيلا سرى ع جسم العلوم 
الإسلامية - خاصّة - واكتسحه منذ بدايات 
المرينيين. فألحق بها ضررًا بالفًا؛ إذ جعلها ب حالة 
من الفغموض والإيهام تصد عنها كثيرًا من 
الطلاب'*'). ولعله من المفيد أن نشير إلى أن رأيه 
هذا ساقه ب معرض حديثه عن جهود علماء 
المغرب .2 التجديد والبحث عن مناهج تعليميّة 


إصلاحيّة؛ ولا يخفى على أحد - بعد ذلك - أنه 
ورأي ابن خلدون يكرعان من نبع واحد. ولا غروء 
فعيد الله كثون يعيد رصد ظاهرة عاصرها ابن 
خلدون وخبر مراحلها وأطوارها. فله أن يتكي 
عليه. ويتخذه سندًا ومصدرًا. 
ونختم بهذا التساؤل البريء: ألا يمكن أن 
ينطوى إحلال الاختصار مؤخرة أنواع التاليف 
السبعة على لمز خفي وقدح مضمرة 
)١(‏ مواقف الؤيدين؛ 
لم نجد من ينتصر لظاهرة الاختصار بموفف 
ضري على غرار ما صنع المعارضون. وهذا أمر 
لافت للانتباه. ويطرح أكثر من سؤال نكل الجواب 
عنها لإقبال الناس على المختصرات إقبالاً أغنى 
عن التصدي للدفاع عنها والانتصار لها. بل هورد 
علمي كان يتعاظم ويتناسل بسرعة غير متوفعة . 
وإن بدا لأحد أن يقيس مداها فليستشِرٌ فهارس 
المخطوطات وكشافاتها. 
وليس معنى ذلك أن المناصرين ركنوا إلى الواقع 
وارتضوه ردًا مفحمًا يضرب بتياره 4 كل اتجاه 
فكريء لاء أبدًاء إن لهم مواقف كانت تتجدد 
وتواكب ظهور المختصرات. ولذا فهي كثيرة 
متعددة؛ نستجلي بعضها على ثلاثة مستويات هى: 
مدح المختصر.ء والمفاضلة بينه وبين الأصل. ثم 
رصد شهرته وصيرورته 4 الناس. 
فمدح المختصر صار تقليدًا فاشيًا بين العلماء. 
يطرونه ويظهرون الإشادة بصاحبه بعبارات رائقة 
مغرقة تكشف عن ثقله ونباهته. قال السيوطي: 
«...لأبي حيان الآندلسي النهر الماد مختصر من 
تفسيره البحر المحيط؛ وله 4# النحو الارتشاف 
ومختصره لم يؤلف 2 العربية أعظم من هذين 
الكتابين...»7*) ونقرأ ‏ رحلة العبدري!: أن لابن 
فارس اللغوي مختصر السيرة؛ وهو تأليف نبيل ب 
أوراق يسيرة؛ وك توشيح الديباج!”): أن ابن الطير 
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القابسي التونسي (ت171) اختصر المستصة 
للفزالي اختصارًا حسثًا. و سياق المدح كانوا 
يلمحون إلى محاسنه ومواطن تميّزه أو تفرده. 
فسلاح المؤمن. لابن همام المصري (تشةغلاه) 
اختصره شهاب الدين الفرناطي. وهو مفيد 
مستوف لمقاصدها”*!, ومحيي الدين ابن عربي 
اختصر المحلى لابن حزم: وهو من أحسن 
المختصرات مع الإحاطة على مذاهب السلف. 
وسمّاه: المعلى ‏ مختصر المحلى!*'. وأبو العباس 
المعافري الأندلسي اختصر تيسير أبي عمرو الداني 
اختصارًا بليفًا وجيرًا يدل على علمه وجودة 
فهمه'*'. وهلم جرًا إلى ما تجده مبسوضًا ‏ 
ومثلما رأيتهم يمدحون أريكهم الآن حريصين 
على المقابلة بين الأصل والفرع؛ فإن وجدوه - أي 
الفرع - مستوفيًا شروط الاختصار آثروه؛ إذ 
جعلهم أمام طلبتهم بأيسر الطرقء وإن زادت 
قسماته نصوعا وصفاء # المنهج والتبويب 
والترتيب والأسلوب والمعارف فتلك هي البغية التي ١‏ 
لا بغية فوقها. ولعلّه لهذه الامتيازات كان اختصار 
الرشاطي لابن الخرّاط الإشبيلي أحسن من ١‏ 
الأصل0), ولهذه الامتيازات أيضًا أثنى نفر من 
العلماء على الوزير ابن المغربي» واختصاره اصلاح 
المنطق لابن السكيتء فعدّه ابن يسام من اوابد 
أخباره وخالد آثارها!”». وخصّه صاحبه ابو العلاء 
المعري برسالته الإغريضيّة. 
ومما ينهض برهانًا على استحسان المختصرات ا 
سرعة انتشارها ف الأوساط العلميّة وانعكاس ذلك | 
على أصحابها. وتطالعنا المصادر المتعددة بأخبار , 
مختصرات طار صيتهاء وسار بذكرها الركيان؛ 
كما هي الحال بالنسية لاختصار الكشاف المسمى | 
بأنوار التنزيل. فهو سيدهاء لخصه وأجاد. وحرر | 
واستدرك. واشتهر اشتهار الشمس 2# وسط 


النهار)؛ وقل مثل ذلك كه عريب بن سعد 
القرطبي الذي سعد ياغتباط الئاس باختصاره 
تاريخ الطبري0. 
+ رأينا ‏ الموضوع: 

إذا كان لابد من إبداء الرأي 4# هذا الموضوع 
الذي نازعت استشراءه عوامل عديدة 4 عهود 
. الانحطاط؛ فهو وجوب التنبيه إلى أنْ وضع القيود 

على تحقيق المختصرات سلوك علمي لا يصب 2 
خانة خدمة تراثا الحافل بتانًاء ألا يتفق أن نجد 
٠‏ خ المختصر ما ليس ف الأصل؟ ألا يمكن أن يجيب 
عن أسئلة حار أمامها الأصل ؟ ألا يعقل أن يحتضن 
رؤية غهابت عن الأصل؟ أليست الأصول 
والمختصرات حصيلة علماء مختلفين عقلية 
وتكوينا وتفكيرّاء وريما مذهبًا وعقيدة وزمانًا5! ألا 
يتعين تبعًا لذلك الاختلاف أن تكون فرص جني 
الفوائد والعوائد أوضرة 


لا جدال © أنْ المختصرات. وتراثنا المخطوط 


.747/4 لسان العرب:‎ -١ 

؟- ينظر على سبيل المثال لباب تحفة المجد الصريح 
(مخطوط الخزانة العامّة الرباط: ١٠٠ج).‏ 

؟- توشيح الديياج: 4/5. 

غ- معجم المؤلفين:؟/344. 

0- نفح الطيب:؟/6؟7. 

- كشف الظنون:؟/ 2161١‏ 

- كشف الظنون:؟/157. 

8- فصول الأحكام: 115. 

4- كشف الظنون:18447/7. 

-٠١‏ نفح الطيب:848/7. 

-١١‏ مشال ذلك أيضّا؛ الللخص - الملتقط - المقتصر- 
التنقيح... إلخ. 
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بشكل عام يتكؤن من الغث والسمين: وقوة المختصر 
وشرط تفرده وأصالته ألا يفنى 4 الأصلء ألا يكون 
محاكاة واجترارًا. وإغارة. ألا تكون شخصية 
صاحية مستلبة مغيبة؛ فإذا حقق ذلك كان جديرًا 
بالرعاية والاحتضان. ثم لا يفيب عن البال أن 
المختصرات تحتل أطرافًا شاسعة © إمبراطورية 
تراثنا المترامية هي ناتج جهود علميّة, لا يليق بها 
وبنا أن تبخس وتلفظ. ومن هذه المنطلقات جمعاء 
ينبغي أن تُعيد التفكير ي طرق التعامل معها. ونلفي 
تلكم القاعدة الجائرة التي تحكم 0 
المختصر. ولكن مع إيقاف التنفيذ ب وجود حضرة 
الأضل وفضيلته. 


وحتى لا يبقى عرضنا رأيًا مسيحًا نقترح 
تقديم نموذج حي لعشرات المختصرات التي 
فرضت نفسها وحققت بدقتها وعمقها ما كان 
على الأمهات المشهورة. ولنؤجل ذلك إلى وقت 
آخر إن شاء الله. 8 


-١١‏ مطبوع بشرح أحمد عبد الفتاح همام وتعليقه ( مؤسسة 
الكتب الثقافية . ط١‏ /88). 

-١7‏ مقدمة ابن خلدون:60لا. 

510/١ بغية الوعاء:‎ -١4 

0- المقدمة: الا 

- مجلة دعوة الحق: ع535: 7-ل. 

-١‏ الدرر الكامتة: عن لسان العرب:1. 

18- نفح الطيب: 5/0غ5044-0. 

5- المصدر نفسه: 71/0. 

-٠١‏ ثيت أبي جعفر البلوي الوادي آشى:؟59. 


-١‏ انظر على سبيل المقال: مقدمة عيون الأثر؛ وكفاية 
الطالب الرباني. 


5 أبو الفتح اليعمريء. حياته وآثاره: ١‏ / 707-1705 


كشف الظنون: ؟/ ١1141‏ 

4- المصدر نفسة: 1177/8 . 

6- المصدر نفسة: ؟6١1.‏ 

بغية الوعاء: 1/ /301؟. 

7- كشف الظنون: 1510/5 

8 بغية الوعاء 1-6/1. 

- نفح الطيب: 0 .1١7/‏ 

5١6/1 كشف الظنون:‎ -٠ 

-١‏ أبو الربيع سليمان بن موسى بن سالم الكلاعي (حياته 
وآثاره:56). 

؟- كشف الظنون: ؟1447/1. 

؟- نفح الطيب: 20 

4"- كشف الظنون: 757/17؟15. 

0؟- ابن بري التازي إمام القراء المغاربة:114. 

1- فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء 
والحكام:1١١.‏ 

1- فهرس المخطوطات العربية الإسلامية 4 باكستان: 
الات 

- بغية الوعاء:4/7١7.‏ 

- كشف الظنون: 141//5. 


00-4 


- ابن بري التازي؛ إمام القراء المغاربة: لمحمد بن أحمد 
الأمراني؛ مطبعة فضالة؛ المحمدية - المغرب, 1977م 
- أبوالربيع الكلاعي» حياته وآثاره. لثريا لهي. مطبعة فقضالة 
المحمدية - المقرب؛ 1994م. 
- أبو الفتح اليعمري» حياته وآثاره. لمحمد الراونديء مطبعة 
فضالة المحمدية - المغرب؛ 1550م. 
- الإحاطة 4 أخبار غرناطة: للسان الدين ابن الخطيب؛ تح. 
محمد عبد الله عنان. مكتية الخانجي. القاهرة.5/ا5ام. 
- بغية الوعاء» للجلال السيوطيء تح. محمد أبو الفضل 
إبراهيم. المكتية العصرية. 
- توشيح الديباج وحلية الابتهاج؛ لبدر الدين القرلك؛ تح. 
أحمد الشتيوي. دار الغرب الإسلامي. ؟مكام. 
- ثبت أبي جعفر البلوي, لأبي حعفر البلوي الوادي آشي؛ تح. 


عبد الله العمراني. طا١ا.ء‏ دار الغرب الإسلامى. بيروت. 
كمكام. ٠‏ 
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1- توشيح الديياج وحلية الابتهاج:؟ 

47- مختصر الجامع لأحكام القرآن (مخطوط) . 
؟:- بغية الوعاء:؟/لالا١1.‏ 

غ؛- مقدمة ابن خلدون:/الا0. 

6- المصدر نفسه: 039 -01/0 .0/9- 

نفح الطيب:5/0/الا. 

7٠غ-‏ الإحاطة ف أخبار غرتاطة: 547/7. 

8 النبوغ المقربي ف الأدب العربي:47/. 

5 المصدر نفسه: 7510-197. 

- بغية الوعاء:؟/5875. 

70-١ 

لوقه 

09- كشف الظنون: 590/7. 

غ0- المصدر نفسه: .١5131/‏ 

0- عنوان الدراية: 7151 

05- المصدر نفسه: 47. 

ه- الذخيرة 4 محاسن أهل الجزيرة:477/4. 
- كشف الظنون: 1581/7. 


5- نفح الطيب: 1875/7 


- الذخيرة 4 محاسن أهل الجزيرة: لابن بسام الشنتريني؛ 
تح. إحسان عباس. دار الثقافة, بيروت. 5/ا59ام. 

- عنوان الدراية؛ لأبي العباس الغبريني. تح. عادل نويهض» 
لجنة التأليف والترجمة والنشرء بيروت:1575ام. 

- فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء 
والحكام؛ لأبي الوليد الباجيء تح. الباقول بن علي؛ مطبعة 
فضالة. 159م. 

- فهرس المخطوطات العربية الإسلامية 4 باكستان؛ لأحمد 
خان. مطبعة المعارف الجديدة: الرباط؛ /551ام. 

- كشف الظنون: لحاجي خليفة» دار الفكر, 155م. 

- لسان العرب: لابن منظور: دار صادرء بيروت»؛ د.ت. 

- مقدمة ابن خلدونء لابن خلدونء: ط١.ء‏ دار الفكر؛ بيروت». 
لمكام. 

- نفحالطيبء للمقريءتح. إحسان عياس. دار صادر: 
4ككام. 


من علماء المغرب الإسلامقٍ 
الرباضق أبن منعى العبصرج 


رت 5؟ 50 ) 


الدكتور/ أبو بكر خالد سعد الله 
الجزائر العاصمة - الجزائر 


لا يزال العديد من علماء الغرب الإسلامي 2 شتى حقول المعرفة مطموسين؛ ولم يوقُوا حقهم 
من الدراسة» ولم تلق منجزاتهم العلميّة الأصيلة المقدار المستحق من العناية والاهتمام. وليس هذا 
فحسب بل إن مؤلفات كثيرة لهؤلاء العلماء لا تزال مفقودة. 


لقد أحصى مؤرخ الرياضيات المغربي: إدريس 
لمرابط؛ يك كتابه (مدخل إلى تاريخ الرياضيات 
بالمغرب العربي)”". أكثر من 7٠١‏ عالم من هذه 
المنطقة؛ جل أعمالهم تنتظر التحقيق. وعلى الرغم 
من ذلك إلا أن المؤرخين تمكنوا 4 أواخر القرن 
العشرين من تعريفنا ببعض من هؤلاء العباقرة 
الذين أسهموا قبل قرون عديدة .2# بناء الحضارة 
التي نشهدها اليوم. 
والملاحظ أنْ هناك اهتمامًا متزايدًا بتاريخ 
الرياضيات العربية والإسلامية لدى الغرب 
والشرقء أدّى إلى الكشف عن بعض الرياضيين 
المنتسبين إلى هذه الرقعة من الوطن العربي. نريد 
هذا المقام تسليط بعض الضوء على واحد من 
هؤلاء الرياضيين المرموقين. وهوابن متعم 


العبيدري, مع الإشارة - كلما سمح السياق - إلى 
علماء آخرين جادت بهم هذه اليقاع. 


ابن منعم” هو أحمد بن إبراهيم بن علي بن 
منعم العبدري: أبو جعفر. الرياضي. الذي اشتهر 
بعمله الأصيل # التحليل التوفيقي!". وكان قد 
انتقل إلى مدينة مراكش قادمًا إليها من مدينة 
دينية الأندلسية: وتو بها سنة 5357ه/1578ام 
بعد أن أنّف فيها كتابه الرياضي الذي اشتهر به 
وهو كتاب (فقه الحساب)”. ولم يحدد المؤرخون 
تاريخ قدومه إلى مراكشء ولكنهم يعتقدون أنه 
أتاها ضيفًا بعد تلقيه دعوة من الخليفة. وهم 
يؤكدون أنه أقام بالقبة المنصورية بمراكش, 
الواقعة قرب مسجد المنصور الكبيرء ومارس 
التعليم حتى تاريخ وفاته. 
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ومن تلاميذ بن منعم القاضي أبوعيد الله 
محمد بن علي بن يحيى الشريفء (المتوفى عام 
ه/ ؟لكام). الذي أصبح أستاذا للرياضيات 
فيما بعد. وقد كان القاضي الشريف أحد شيوخ 
الرياضصي الشهير ابن البناء المراكشي (164هم/ 
مه 1551م) 0 وألّف كتابًا بعتوان 
(القانون # الحساب) لا يزال مفقودّاء على الرغم 
أنه ظل يعتمد عليه 4 التدريس 4# المغرب حتى 
القرن 6ام؛ وريما استمر تداوئله بعد ذلك التاريخ. 
ولابن منعم تلاميذ آخرون: منهم حداد النجار 
وغيره. ولا يستبعد مؤرخ الرياضيات العربية أحمد 
جبار أن يكون الرياضي - الذي لا نعرف عنه 
الكثير- أبو محمد بن علي المعروف بابن حجلة!©, 
من تلاميذ ابن منعم. 
وذكر ابن عبد الملك المراكشي”": الذي تعرف 
ولد ابن منعم شخصيًاء أنّ ابن منعم درس على يد 
والده. ثم تخصص # نظرية الأعداد والهندسة. 
وكان لهك هذين الحقلين «تصانيف جليلة, 
وتلاخيص نبيلة؛ واستنباطات بديعة. تدلل على 
تقدمه 4 الصناعتين وتبريزه فيهما». وقال أيضًا: 
«ونذكر من شغفه بهذا الفن أنه كان لا ينام من 
الليالي حتى يعرض على خاطره كتاب الأركان 
لأقليدس, بادثًا من آخر شكل فيه متقهقرًا إلى ما 
قبله فصاعدا إلى أول شكل منه؛ إذ كان فهم شكل 
ينبني على فهم ما قبله من الأشكال»0". 
وجاء ذكر ابن منعم عند حاجي خليفة ب 
(كشف الظنون)ء. وعند ابن خلدون ب 
(المقدمة)؛ بوصفه مؤلف كتاب (فقه الحساب) 
من غير إشارة إلى حياته وأعماله أو تفاصيل عنهاء 
مع أن (فقه الحساب) كان كثير التداول لدى علماء 
الرياضيات بالغرب الإسلامي خلال القرنين ١١م‏ 
و4١م.‏ فعلى سبيل المثال نجد ابن هيدور رفع 
الحجاب عن وجوه أعمال الحساب2. إضافة إلى 


فاق النقائة وانتراث لتقن 


ما ورد على لسان ابن البناء ولاسيما 2 كتابه ( رفع 
الحجاب عن وجوه اعمال الحساب) . 

والواقع أنه باستثناء ابن عبد الملك المراكشي لا 
نجد من مؤرخي السير لعلماء المغرب العربي 
والغرب الإسلامي من يشير إلى ابن منعم وأعماله 
بشيء من التفصيل؛ 2 حين نجد بعضهم يشيد 
بمن هو أقل منه شأنًا. والملاحظ أنه اختلط على 
بعض المؤرخين الغربيين اسم ابن مثعم العبدري مع 
اسم يشابهه؛ وهو المهندس والفلكي أبو عبد الله 
محمد بن عيسى بن عيد المنعم (المتوفى عام 
غ6١م)‏ الذي يعتقد أنه عاش بصقلية. وقد وقع ب 
هذا الخطأء بوجه خاص. المؤرخان سوتر 0]67ا5 
ورينو 22110ع15: وحذا حذوهما المؤرخ المعاصر فؤّاد 
سزكين. وكان مصدر هذا الخطأ رجوع هؤلاء إلى 
مرجع إيطالي صادر بفلورنسا ب منتصف القرن 


0 


التاسع عشرا 

ويشير أحمد جبار إلى أن ابن منعم كان شغوفًا 
بالطب أيضًا بعد أن بلغ الثلاثين من العمر؛ ودرسه 
حتى أصبح يمارسه © مراكش إلى جانب التعليم 
والبحث 2 الرياضيات. يقول ابن عبد الملك بهذا 
الخصوص: «وكان مع ذلك حسن النظر # صناعة 


الطب. موفق الرأي 4 العلاج ... وحفظت عنه ١‏ 


مجربات شفا الله بها خلقًا كثيرًا من علل عسيرة 
البرء». 
عمل ابن منعم 

ألّف ابن منعم كتابه (فقه الحساب) 2 عهد 
الخليفة الموحدي الرابع محمد الناصر لدين الله 
(الذيدام حكمهمن 0550ه/55١1‏ إلى 
٠1ه/5١15م)‏ قبيل بدء تساقط المدن الإسلامية 
بالأندن- تجد بق هذا الكثاب نابا مستغلاً خاضا 
بالتحليل التوفيقي 4 كتاب رياضي. ويشير المؤدرخ 
أحمد جبارا"'! بهذا الخصوص إلى أنْ اعتقادًا 


5 


ْ خاطدنًا مفاده أنْ هذا الفرع الرياضي فنّ أبدعه 
رياضيون غربيون من القرنين 7١م‏ و/اام وكان 
ْ سائدًا. وقد نقل اين البناء المراكشي جزءًا من عمل 
ابن منعم ونتائجه ولا سيما كتابه (رفع 
الحجاب) . 

يقول ابن منعم # مقدمة كتابه: إن هدفه من 
تأليفه هو توضيح الغامض وجمع المشتت من علم 
الحساب. ثم يلاحظ أنه بالإمكان تصنيف كتب 
علم الحساب التي اطلع عليها إلى أربعة أصناف 
هي: 


- الكتب التي تتناول الجانب النظري دون غيره. 
- الكتب التي تتناول الجانب التطبيقي دون غيره. 

ال لنظري وا - لتطبيقي. 
- الكتب التي تتضمن مسائل غريبة ونادرة من غير 

توضيح حلولها وبراهينها. 

ويوضح المؤلف أنه سيلجأ ب كتابه إلى طريقة 
البرهان المسماة بالتحليل والتركيب, التي شرحها 
بإيجاز. وقد حدّر القارئّ من أنّْ إدراك المسائل 
النظرية # كتابه لا يتأتّى إلا بالإلمام أولا بأحد 
فصول كتاب (الاستكمال) للمؤتمن بن هود. وكذا 
بجزء من مؤلف (الأصول) لأقليدس. 

دعنا قبل مواصلة الحديث عن مضمون كتاب 
(فقه الحساب) نعرف القارئى بالملك المهندس 
المؤتمن بن هود (المتوضى لالاغه/ 805 ١٠م)ء‏ الذي 
: أشار إليه ابن منعم .4 مقدمته؛ لأنْ المؤتمن9) 


: التاريخية مؤخرًا. من كان يسمع قبل الثمانينات 
بهذا الملك الأندلسي. الذي كان يشغل نفسه - 
إضافة إلى السهر على شؤون الرعية - 


بالرياضيات. حتى ألف فيها كتابا سماه 
(الاستكمال) لا يزال حتى الآن قيد الدراسة من 
قبل المؤرخين. وموضوعًا ثريا للرسائل الجامعيّة بخ 
تاريخ العلوم؟ 

يرجع اهتمام المؤتمن بالعلوم إلى أبيه أحمد 
المقتدرء الذي دام حكمه 59 سنة (من *5غه/ 
47١1م‏ إلى الاغه/ 81١1م‏ ).؛ والذي كان يرعى 
العلماء؛ ويلم بعلوم متعددة. وبهذا الصدد يذكر 
المقّري # كتابه ( نفح الطيب) - بخصوص المكانة 
العلمية لوالد المؤتمن - على لسان أحد المغاربة: 
«هل لديكم 4 علم الفلك وي الفلسفة والهندسة 
ملك كالمقتدر بن هود. سيد سرقسطة:, الذي كان 


صاحب باع وذراع # هذه الميادين»!”. 


فقد كان المؤرخون قبل سنوات من الآن لا 
يعرفون سوى عنوان كتاب ( الاستكمال) وبعضًا من 
عناوينه الفرعيّة؛ ولم يعثروا على مخطوط له؛ ثم 
تمككن الباحثان (الجزائري) أحمد جبار. 
و(الهولندي) يان هوخندايك 11086001[1 من 
العثور على نسخة من مخطوط كتاب ( الاستكمال) 
مطلع الثمانينات من القرن العشرين!". 

ومن المعلوم أن هذين المحققين قد خصصا 
العديد من اليحوث لهذا العالم!"' برهنت على 
الروح الإبداعية التي كان يتميز بها المؤتمن؛ إذ 
أثبت الياحث هوخندايك أنْ صاحبنا توصل إلى 
حل مسائل قديمة. باستخدام طرق جديدة: أبسط 
من البراهين السابقة؛ فاستعان مثلا © حل نوع 
من أنواع المعادلات الجبرية بطريقة هندسية مبنية 
على دراسة ما يسمى بالقطوع المخروطية. 
والملاحظ أنْ استعمال تقاطع الدوائر بالقطوع 
المخروطية ب حل مثل تلك المعادلات لم يرد ذكره 
قبل المؤتمن. 


3 افاق التقافة والتراث 


وتبيّن الأبحاث المشار إليها آنمًا أن مخطوطة 
الاستكمال أتت بعمل أصيلء منها دراسته للنتيجة 
الهندسية المعروفة لدى الرياضيين المعاصرين 
بنظرية الإيطالي جيوفاني سيفا 03/2 تططة01017 
(1784-149) التي ظهرت أول مرّة ب عام 
> ويتضمن كتاب (الاستكمال) برهانًا دقيقًا 
لها قدّمه المؤتمن قبل ستة قرون ونصف فرن من 
وفاة جيوفاني سيفا. ولذا يجوز لنا - حسب قول 
المؤرخ يان هموخندايك- أن تُسمِّي هذه النظرية 
بنظرية المؤتمن". 
يعالج كتاب (فقه الحساب) العمليات الحسابية 
الأربع؛ واهتم بالأعداد المتحابة"", والأعداد 
التامة"2. كما تناول خواصٌ مجاميع الأعداد 
والكسور. وبحث 4 طرق إيجاد الجذور من الرتب 
الكيفية. ولعل أهم ما جاء فيه دراسته للتحليل 
التوفيقي؛ الذي سنستعرض جانبًا منه ف هذا 
البحث. وهكذا يكشف هذا الكتاب عن ثراء 
الرياضيات التي كانت تدرس © وقت ابن المنعم 
بمدينة مراكش. ويبين أيضًا أن العلماء لم يكونوا 
آنذاك يكتفون بالتدريس, بل كانوا أيضًا باحثين ب 
حقل الرياضيات. (ولاسيما دراسة الأعداد 
الصحيحة والأعداد المتحابة والأعداد التامّة 
والتحليل التوفيقيء..) وقد قابل أحمد جبار 
النتائج التي توصل إليها ابن منعم ب القرن 17م- 
عادا إياها تتويجًا لأعمال كثيرة سبقته- بنتائج 
العالم الفرنسي عقصعقمء24 زحدها-4ؤتام) لك 
مجال التحليل التوفيقي خلال القرن 11١م:‏ فأوضح 
أَنْ هذا الأخير بدأ عمله من غير طريقة منهجيّة, 
وأنه لو درس النصوص العربية: التي سبقته؛ لما 
وجدنا د كتاباته أخطاء لم يرتكبها الرياضيون 
العرب القرن ؟١.‏ ويجزم أن مارسان ما كان 
ليؤلف بعض كتاباته'" لو كان له اطلاع عما كتب 


أفاق الثقافة والتراثت 


كنا 


قبله؛ ذلك أن تلك الكتابات تصبح من غير جدوى 
عند اكتشاف قاعدة حسابية مصاغة كذ شكل ١‏ 
قانون. 

تبيّن مؤلفات ابن منعم مثل (فقه الحساب), 
وكذا كتبه الأخرىء التي لم يصل إلينا سوى 
عناوينهاء ارتباط صاحبها الوثيق بتقليد البحث 
الرياضي الأندلسي السابق للقرن ؟١م.‏ ضفي بداية 
(فقه الحساب) يذكّر المؤلف بأهمية كتاب 
(الاستكمال): مشيدًا بمتانة براهينه المعتمدة 
بوجه خاص على التحليل والتركيب. وتناول ابن 
منعم التحليل التوفيقي # أحد أقسام الكتاب, 
اختار له العنوان (حصر الكلمات التي لا يتكلم 
البشر إلا بإحداهن). وقد اجتهد المؤلف ب عرض 
الموضوع بدقّة على الرغم من الصعوبات التي / 
واجهته 4 وضع الإطار العام لنتائجه. ويرى أحمد ١‏ 
جبار. محقق هذه الدراسة؛ أنها «تتجاوز موضوعيًا 
الإطار اللساني الذي صيغت وتحققت فيه»: بعضها 
ببعض. وذلك بفضل كيفية طرح المسائل وربطها 
وبفضل طرق التعليل التي تبناها ابن منعم. 
والنتائج التي توصل إليها. 
ابن منعم والتحليل التوفيقي 

يبدأ ابن منعم بطرح المسألة بوصفه عانًا ' 
رياضيًا؛ أي إِنّه يحدّد بدقّة الإطار الذي يشتغل 
ضمنه؛ موضهًا الفرضيات المختارة ودرجة 
عمومية الموضوع؛ فيقول إنه أراد أن «يصف كيف 
السبيل إلى حصر الكلمات» التي لا يمكن لإنسان أن 
«يلفظ إلا بإحداهن.. ولا بد من الإشارة؛ قبل 
استعراض بعض ما جاء 4# (فقه الحساب)»ء إلى 
أَنْ علماء اللغة قد اهتموا بالتحليل التوفيقي: 
لعلاقته الوطيدة بعلم النطقيات والمعجميات وعلم 
التعمية. ومن أبرز علماء اللغة العربية الذين 


اهتموا بهذا الموضوع الخليل بن أحمد 
(14لام/47/م): الذي استعان"' بحساب 
الترتيبات والتوافيق من أجل تأسيس علم المعاجم 
العربية. واجتهد الخليل 2 مؤلفه (كتاب العين) 
كى يخلّص المعجميين من الممارسات التجريبيبة: 
ودشي قوا عل علقي كتير :هنذا الفن. 
وانطلاقًا من ذلك واصل ابن منعم هذا العمل؛ 
حيث يقول 4 مقدمة عمله: «والخليلء. رحمه الله؛ 
إنما ذكر عدّة أوضاع للكلمة التي لا يتكرر فيها 
حرف فقط. وأمًا الكلمات المتكررة الحروف؛ أو 
عدّة الكلمات المتألفة من حرف أبجد الخماسية أو 
السداسية المختلفة الحروف أو المتكرر منها حرف 
أو حرفان أو جملتها. وحصر جميع ذلك فهذا 
النوع من المشتمل على ذلك». 
ويتابع ابن منعم توضيح الإطار العام لدراسته. 
فيقول: «وليكن اصطلاحنا 4 مثالنا هذا 4 عدّة 
حروف أبجد أن يكون ثمانية وعشرينء وأن تكون 
أكبر كلمة من عشرة أحرف بالزوائد والتكرير, 
مثل أرسطاطاليس. وأن يتعاقب على الحرف 
الواحد ثلاث حركات وساكن. وأن لا يبدأ بساكن. 
ولا يتوالى ساكنان». 
ويتصور ابن منعم تساؤلات المعترضين: «فإن 
اعترض معترض ققال: إنه قد يتوالى على الحرف 
الواحد أكثر من ثلاث حركات. مثل الإمالة وغير 
ذلك. وأن بعض العجم قد تبدأ بالساكن. وإنما 
أنكرنا ذلك لعجز لساننا عنه. وإنّ العجم قد 
تكلمت بحروف أخر. وإن كانت ليست كلام 
العرب. مثل الكاف التي كالقاف. ومثل الجيم التي 
كالشين. وغير ذلك وإنه قد تكون حروف كلمة 
أكثر من عشرة كقوله تعالى: «ليستخلفنهم4, 
فإن الحروف المشددة مقام حرفين. 


ثم يجيب: «فأقول مجاوبًا له: إنما غرضنا 
وصف الطريقة التي بها يمكن حصر الكلمات. ثم 
اطردت الصفة: ولو كثرت الحروف والحركات؛, 
وبلغت ما بلغت. وإنما فرضنا أن تكون الحروف 
ثمانية وعشرينء وأن تكون أكبر كلمة من عشرة 
أحرف. وأن لا يتوالى على الحرف الواحد أكثر من 
ثلاث حركات وساكن مثالا لوجه العمل الطريقة 
التي قصدناها. فإذا حصل وجه العمل. اطرد. 
قلّت الحروف والحركات أو كثرت. والله الموفق 
للصّواب ولا رب غير». 

ومن المسائل التي استهل بها ابن منعم موضوع 
التحليل التوفيقي مسألة سمّاها «مسألة توطثة لما 
نحن # سبيله» جاء دي نصها: «عشرة ألوان من 
الحريرء أردنا أن نعمل منها شراريب؛ بعضها من 
لون لون. وبعضها من لونين لونين: وبعضها من 
تلاثة ألوان ثلاثة ألوان. وكذلك إلى أن تكون آخر 
شرابة من عشرة ألوان؛ وأردنا أن نعلم كم عدد 
كل نوع؛ نوع على انفراده من أنواع الشراريب؛ 
ألوان كل شرابة منها معلومة؛ أو كم عدد جميع 
الشراريب إذا جمعت على اختلاف عدد ألوان 
السراريي 

ولحل هذه المسألة يقيم ابن منعم جدولاً. 
يستخلص منه المطلوب. والواقع أن ابن منعم إنما 
يريد من خلال هذه المسألة معرفة عدد الكلمات 
التي يمكن تشكيلهامن جملة أحرف علم عددهاء 
مع التقيد ببعض الشروط. وي هذا السياق تمثّل 
الألوان 2 «المسألة التوطئة» الأحرف. 2# حين تمثّل 
الشراريب الكلمات. 

وهذه مسألة أخرى من المسائل التي طرحها ابن 
منعم: «أردنا أن نعلم عدد الكلمات التي لا يلفظ 
البشر إلا بإحداها على أن يكون أصغرها من 


للك آفان الثقافة والتراتث 


حرفء وأكبرها من عشرة أحرفء سواء كانت 
(عشرة الأحرف] بجملتها مكررة أو بعضها مكررًا 
وبعضها مختلمًاء أوكيف أمكن أن يافظ البشر 
بهاء. وهذه مسألة ثالثة: «أردنا أن تعلم عدد أوضاع 
كرو كلمة عدد تلك الحروف معلوم (وقد تكرر) 
حرف منها أوحرفان أو أكثر تكريرًا معلومّا». وهذه 
مسألة رابعة: «جملة أغصان حرير ألوانها معلومة, 
أردنا أن نعمل منها شراريبء على أن يكون © كل 
شرابة عدّة أغصان معلومة من ألوان معلومة». 
ويلاحظ أحمد جبار 4 هذا الصدد أن ابن 
منعم استعمل باستمرار نوعين من البراهين: التي 
يمكن تصنيفها بشكل عام إلى طريقة استقرائية 
وطريقة توفيقية. والطريقة الاستقرائية طريقة 
مألوفة ‏ الرياضيات العربية. خلافًا للطريقة 
التوفيقية التي استعملت أول مرّة 4 (فقه 
الحساب). وقد أصبحت هذه الطريقة تستخدم 
بعد ابن منعم حتى صارت طريقة برهان رياضي 
معتمدة شأنها شأن البراهين الأخرى. (مثل طرق 
الاستقراء. والتحليل: والتركيب. والخلف). 
وقد أنشأ ابن منعم واستخدم -قبل باسكال - 
895021 (1115-1175) المثلث الحسابي المعروف 
باسم بمثلث باسكالء المتداول 4 الكتب المدرسية, 
والذي يؤدي دورًا مهما 2 التحليل التوفيقي. ينبغي 
أن نلاحظ بهذا الشأن أنّ هناك رياضيين عرب 
ومسلمين آخرين مثل الكرجي (تو نحو ١٠1ه/‏ 
٠١1م)‏ كانوا قد أنشأوا هذا المثلث؛ وعلى الرغم 
من ذلك إلا أنه لا يزال ‏ الغرب من ينسبه إلى 
الفرنسي باسكال أو إلى الإيطالي كاردانو 
اولك 1ه (1611-1901م)0. وليس هذا 
فحجسب؛ إذ نجد # المغفرب رياضيين استخدموا 
هذا المثلث قبل ابن منعم ذاته. ومن هؤلاء نشير 
إلى الرياضي الشهير السموءل المغربي (70١1م-‏ 
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ده/ 00)1170. الذي كان أمينا فذكر أن 
الكرجي سبقه إليها ‏ 

كما اهتم ابن منعم كثيرا باستخراج الجذور 4 
(فقه الحساب)؛ إذ لم يكتف بالتطرّق للجذور 
التربيعيّة والتكعيبيّة كما أسلفناء بل راح يحسب 
جذورا من رتب أعلى؛ (مثل الجذر الخماسي للعدد ١‏ 
857 ,: والجذر السياعي للعدد ).5085١1804‏ 
مضيفًا أن طريقته تمتد إلى استخراج أي جذر. 
مهما كانت رتبته. 

أخيرًا ننبّه إلى أنْ كتاب (فقه الحساب) ليس 
المؤلف الوحيد لابن منعمء بل له مؤلفات أخرى, 
منها ذلك الكتاب الضائع: الذي أشار إليه ابن | 
هيدور. والذي اتخذ فيه المؤلف موقمًا متميزًا بذ 
جدل فلسفي ورياضيء دار حول مفهوم أنظمة ١‏ 
العدٌ. حيث كان أغلبية الرياضيين يعتقدون أن 
النظام العشري ‏ طريقة العدّ هي الوحيدة: ب 
حين أنّْ ابن منعم ذهب إلى تأكيد أن هناك أنظمة ١‏ 
عدّة أخرى لا تقل فعالية عن النظام العشريء كما ١‏ 
ورد ب كتاب ابن عبد الملك المراكشي7" ذكر | 
مؤلفين آخرين مفقودين لابن منعم0" هما: 
- مقالة © استنباط أعداد الوفق (تتعلق ببناء 

المربعات السحرية) . 

- مقالة ‏ تجريد كتب الهندسة على اختلاف 

مقاضدها. 

تلك هي إطلالة على ابن متعم العبدري؛ الذي ١‏ 
أنجز قبل 4 قرون عملاً أصيلاً هذ الرياضيات» | 
ولاسيما # التحليل التوفيقيء لم نتفطن إليه إلا 
الآن ... وريما تكشف الأيام المقبلة على أنه أنجز 
أعمالاً أخرى. لا تقل أهميّة عن إسهامه ف التحليل ١‏ 
التوضيقي. لا 


.١‏ الكتاب مؤلف باللغة الفرنسيةء وهذا مرجعة: 
ا دعل عدماوتط'! 2 ممأععنلممادز :. اوطافعصقا 
94 منفقطم؟ ,دل1لدل-اع ؟ضدا/ز-اع ,فعم تطعع امهم 


1 ترجم لابن منعم #ك ما يأتي: 
- الرياضيات ف الأندلس الإسلامية ما بين ق؟ وق9١‏ 
الميلاديين. 
- حياة ومؤلفات ابن اليتاء المراكشي. 
- الأنشطة الرياضية والفلكية 2 مراكش 2# القرنين؟1, 17 
- الرياضيات واللسانيات العربية ب مغرب القرون الوسطى. 
- الجبر: التحليل التوفيقيء. التحليز العددي؛ التجلي 
الديوفنتي ونظرية الأعداد. 
,عر ألقستطدوه© عوبزاهمة'1 عل كلمعتمعاء دعنواعن0 - 
.لمضدظ عله مطل'ل طدز+لهة م)عه - 
لدع الع ماعمتطع د81 بال كمعاء لله ممعطتدل8] اء دعسو أله معطاد 8 - 
طعقطعة1/! نان عره لقم أطصه2 عولإاهمة نا - 


.عطقعة ععمعكة3 15 عل عىأماقلط عملا - 
.65نا0 نأ ةتمعطتهم عل ععاماوت]' لج ممأأعيلمهم]1 - 


؟. الحساب التوقيقي أو التوافقي: فرع من فروع الرياضيات 
يُعنى بالتعداد؛ أي بتحديد العناصر أو المجموعات 
الجزئية المتمتعة بخصائص معينة داخل مجموعة 
معطاة. ويرتبط التحليل التوفيقي بنظرية الأعداد 
ونظرية البيانات. وقد كانت طرقه مبنية بهدف حل 
مسائل محددة؛ ثم تطورت عبر العصورء وأخذت صيغًا 
عامة وشاملة. 

4. يوجد مخطوط لكتاب (فقه الحساب) بالخزانة العامّة 
بالرباط رقم (1١غق).‏ ويرجع تاريخ المخطوط إلى عام 
ه/ 10م وقد نسخ بخط مغربي واضح بتونس 
العاصمة من قبل الناسخ حسين بن عبد الواحد الربعي. 
الذي قدم الكتاب على أنه لابن منعم العبدري, وهويقع بذ 
77 صفحة. 

4. لإبراز عبقرية ابن البناء يكفي أن نشير إلى أنّ من أشهر 
مؤلفاته 2 الرياضيات كتاب ( تلخيص أعمال الحساب) ‏ 
الذي ظل مرجعًا 4 منطقة المغرب حتى نهاية القرن 
السادس عشر... بل ظل المؤرخون يهتمون بهذا الكتاب 
حتى القرن العشرين. حيث قال عنه المؤرخان الغربيان 
سصيث 5151141 وسرتون 58200 إنه أفضل الكتب التى 

ظهرت يذ الحساب. وأكد سرتون ف كتابه (المدخل إلى 
تاريخ العلوم) أن هذا الكتاب يحتوي على نظريات 
حسابية وجبرية مفيدة؛ إذ أوضح العويص منها إيضاحا 
لم يسبقه إنيه أحد. لذايرى سرتون أنّ كتاب 
(التلخيص) يعد من أحسن الكتب التي ظهرت بذ علم 

الحساب. 


ومن جهة أخرى وازن مؤرخ الرياضيات العربية الأردني 
أحمد سعيد سعيدان (1914 -1991) بين كتابين للكرجى 
وللسموءل المغربي وكتاب هام آخر لابن البثّاء. وهو 
(كتاب الجبر والمقابلة) المعروف أيضًا ب (كتاب الأصول 
والمقدمات # الجبر والمقابلة) - فكانت خلاصة تحقيقه: 
«لولم نعرف كتابي الكرجي والسموءل (المغربي ) لقلنا إن 
كتاب (الجبر والمقابلة) لابن البثاء هو أحسن كتاب ب 
الجبر وضع ْ القرون الوسطى. ومع وجود كتاب 
(الفخري) للكرجيء يقف كتاب ابن البثّاء ندا قويًا 
استفاد من سابقه: وسار على نهجه:. واستطاع أن 
يستوعب طرقه: ويتقدم بها قليلاً. إنه أكثر تنظيمًا 
وأشملء وأكثر نضجًا من كتاب الفخري. ولكنه جاء بعده 
واستوعبه. وسار على نهجه. واستقى منه. فعمل ابن 
البنّاء ب الجبر أشبه بعمل التلميذ الذي يتفوق على 
معلمهس. تلك هي شهادة أخرى على رقي مكانة بعض 
علماء المغرب العربي. ْ 


ًًّ 


. من المعلوم أنْ ابن حجلة من شيوخ ابن البناء المراكشي ا 
الرياضيات. 

. انظر: الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة:09. 

8. انظر مثلاً: الأنشطة الرياضية والفلكية 4# مراكش 2 
القرنين الثاني عشر والثالث عشرء مجلة جديد العلم 
والتكتولوجياء ع16.س77:1951. 

. نلاحظ أنْ كتابي ابن هيدور وابن زكريا المذكورين هنا هما 
شرحان لكتاب (رفع الحجاب) الذي ألفه ابن اليناء 
وعرف العديد من الشروحات, منها أيضًا شرح لابن قنفذ 
القسنطيني ( توي ١٠/ه/‏ 1107م) بعنوان (حط النقاب 
عن وجوه أعمال الحساب) . 


طْ 


.٠‏ هذا المرجع هو كتاب: 
رع2هع ذأ بقتل 51 تل أمددم اتحسك8ة أعل مكرما .ى تتفسة 
.9 111 ,1858 


المعاد نشره 4 الثلاثينات من القرن العشرين يكاتانيا 
هدنت الإيطالية. ويذكر أن هذا الكتاب اعتمد على ما 
أورده عماد الدين الاصفهاني وابن القفطي. 

.١‏ يعود الفضل إلى التعريف بعمل ابن منعم واكتشاف 
مخطوطة ( فقه الحساب) # مطلع الثمانينات من القرن 
العشرين إلى المؤرخين أحمد جبار وإدريس لمرابط. أنظر 


بوجه خاص بحثيهما: 


مطل'ل غمعتصمعتعوتت "1 صقل عمأمامماطصري عدلالممهنا : .ة عقاطء 0 
يننا عل عالوعء ملآ .(وعاععاة 1 النئ اانا 
١‏ .982 عدوت تهسمسعطامالة عل امعداتفمعطط 


5 0 ا 00 
ا 
8واوءالعراء8 عل عمطزا ملاوع اتمتا .لمتلدنالممع-اكمم 

.١‏ هو أبو عامر يوسف بن أحمد بن المنذرء الملقب بالمؤتمن 
بن هود وهو الابن الأكبر لأحمد المقتدر. وكان المؤتمن 
كالث ملوك عائلة بن هود» التي حكمت الثغر الأعلى 
للأندلس (منطقة سرقسطة). ويعد المؤتمن الذي حكم 
متطقة سرقسطة ف المدة الممتدة من 477ه/ 41١1م‏ إلى 
/الاغه/80 ١1م‏ من الملوك القلائل الذين انشغلوا 
بالرياضيات: وأسهموا 2 وتطورها. على الرغم من ذلك 
إلا أن ذكر المؤتمن لم يرد كثيرًا على لسان المؤرخين. حيث 
اكتفوا بإشارات إلى أعماله العلمية. 

.1١‏ انظر: المؤتمن بن هود/ ملك وعالم أندلسي 2# القرن 
الحادي عشر؛ مجلة جديد العلوم؛ ع1, ٠55ام:7١.‏ 

.١4‏ عثر على جزء من المخطوط بالقاهرة (من غير ذكر 
المؤلف) وعثر على جزء أكبر من المخطوط (من غير ذكر 
المؤلف): # ثلاث نسخ موجودة بالمكتبة الظاهرية؛ رقم 
(0144). ويمكتبة ليدن رقم (08231/1): ويمكتبة 
كوبنهاغن رقم (0882). وعندما تمت مقابلة هذه النسخ 
تأكد الباحثان أنها نسخة لكتاب الاستكمال للمؤتمن. 

0. من أعمال أحمد جبار حول المؤتمن نذكر:الإسهام 
الرياضي للمؤتمن وتأثيره ‏ المغرب:41-17. المؤتمن بن 
هود ملك وعالم أندلسي ب القرن الحادي عشر/ مجلة 
جديد العلوم؛ ع١,‏ 195م:16- 73١‏ 


نال علعدم5ظ '[ ع كناهمه ناعم قمءاع أل ةمعط نهم نعط :.خعوططءزط 
أقدهتغدمرعام] عدوملاه© ,لالاتيد5 مطل )ع محصصةئ سال له تعاععنو علنز 
ناك ,تاوكتال ععمدمعؤتلع81 ذا عل عناماناك كعناوةتمعطتقم ذعآ عند 
دتعناوعلا مأ ,1984 اتدة 16-21 بلإمتتصسل 5 عالأعصبدال! ,عاعمز5 ء1الاعا 
معلملة «زافدع لمن لنمعتلعل1 صذ دعتلسر5 بمعتتهفصعيول1 

.ا 79-9:مم ,1993 03 .قاصفلك هلمع اجعررم ري تأقصمعطاد لم1 


ومن أعمال هوخند ايك حول المؤتمن نذكر: 


ولط هذ لبا الطط ممصم بك8 85 لد غه اممعلناكا ع16 :ل عازنلمعومظ 
عناى لهمه أ تمممعنه] عنوو لام ,كتهو لادمة ,و ععتوم عط لصة لفدعل ك1 
وطههة دعنولهودمطتملة 5ع( حمهل كمه لأكتنة؟]” أ مقلغهنا00ض] 
199 ناموط للوعاععزو عبوة-ع1] 1 /ا) 

5 له كناؤبثا زه لقدسعلتاكا عط أه عدم لدع تع ورمع0 عدا جل عالتممعومم 
-ممء 1ه علطها لدعتابراممة مخ ,(تستضدعن 165 | ) لياط صرطآ مقحصف "نايح 
127 رقع تمعاء5 جعل مساميولا "ل وعاقمماتممعاما وعستطعية ,كلامعا 
1 207-8.مم ,1991 .1 .املا 

عالانا ممع أ ل م المتدهاسا8-اخ عتاعمرعع-زمء عل ذل عازتلمعهه1] 
«عطاهم دعل عرزونوزلز ها .(لدصواناكلة لخ ةق استكل) ممتء العم وزعق 
كعل عمتماملط'! عبد أموملدمعلما عنوماامع عع ,؟ ل 
.1-66 5.مم ,1988 ,وعاآ كعل ممملناة ,خطدعة دعن وأتمدمع طامس 
الي 000 أل مه عه بوومموزم :ل عازتلمعومير 
بلط نط! مفصية' ناح 8 أه )تاكيالا له لددلاك1 ع1 تومتماتمسرمع 
.43-52نهم ,1986 ,13 مع اقمع ]8 ممماكلا! ,مدوم و هدك أت عمتكز 


آفاق الثقافة والترات 


هدنا 


7. انظر: 


ععنانا ممد اك لاط صط1 هماسا لم ماع سمعع- ام مآ :لل ازتلوممملم 
-قتعطاتمم كعل عتمتعتاط سآ .للمتصطتاخا -اف-طمتتكل) ممتتعععم دا عل 
-طاهصصم جعل ععتماكوتط'[ عند اهممتافتدعنم] عنوماامء عع1 .وعم 


64 .م ,1985 ,5عوطاءا معل رمكزقل8 ,خاو 


كعلاو 


1111100 


١7‏ . نقول عن عددين صحيحين إنهما متحابان إذا كان 
مجموع القواسم المختلفة لأي منهما يساوي العدد 
الآخر. مثال ذلك : العهددان١؟55‏ و7484 متحابان 
لأنْ مجميع قواس م العدد “لفحو 

جلا بغ به ١+‏ لج ل ابه 7+ الجخ غ بوه 211١+‏ 511 لك 
حين أنّ مجم وع قواس م الع دد 5/4 
قة 


4. يعرّف العدد التام على أَنّهِ ذلك العدد الصحيح الذي 
يتساوى مع مجموع قواسمه مثل العدد 5 حيث إن 
++ -5, وكذلك العدد 58 إذ إن الجكبئ+لا+؛ ١‏ 182 
نلاحظ أنْ الرياضيين لا يزالون إلى اليوم يستخدمون 
أقوى الحاسوبات وأسرعها لاكتشاف قوائم الأعداد التامة 
والمتحابة. 

4. يضرب أحمد جبار مثالاً بكتاب مارسان الذي يقع # 717/4 
صفحة, المعروف بعنوان: 


8 عل عرتها! امعاناعم عد أناو فأصقط ذع1 دنه عل وعاطهة1 
لمم 181/65 ©0) 20165 


انظر: 


,ازنع5 عآ .80 .عطمعة ععمعة خ! عل عنتماقلط عملا :.ة عقططعزط 
.2001 ,كعةط 


.٠٠‏ انظر: الجبرء التحليل التوفيقي؛ التحليل العددي؛ التحليل 
الديوفنتي ونظرية الأعداد. ضمن موسوعة تاريخ العلوم 
العربية:؟1/؟455-45. 


..١‏ بل إنّ هناك أيضًا رياضيين أوربيين سبقوا باسكال إلى 
هذا المثلث الحسابي. نذكر من بينهم الرياضيين الألمان 
التلاتة مايكل ستيفل (16ا5 (/11717-10/1 ) وجوهان شويل 
اءطنعء5 (197/0-1458) وبطرس أبيانوس ذنامقامم 
(غذحمك-:ءه14.) 


7*. يعد السموءل المغربي من أعظم الرياضيين الذين عرفهم 
المغرب العربيء وقد ولد بمدينة فاس وتوة بمراغة 
(أذربيجان). وينتسب السموءل إلى أسرة يهودية: 
غادرت المفرب نحو بغداد إثر ولادته. وكانت أسرته تعنى 
بالتعليم. قاهتم السموءل بدراسة الرياضيات وبرع فيهاء 


وانشغل أيضا بالطب. ولعل ذلك يعود إلى كون خاله 
وكان السموءل قد قدّم تاريخ حياته ف كتابه (بذل 
المجهود 4 إفحام اليهود. حيث قال: «وشغلني أبي بالكتابة 
بالعلم العبريء ثم بعلوم التوراة وتفاسيرها. حتى إذ 
أحكمت علم ذلك عند إكمال السنة الثالثة عشرة من 
مولدي شغلني حينئزن بتعلم الحساب الهندي وحل 
الزيجات... وقرأت علم الطب». تجول السموءل بعد كتابة 
أشهر كتاب له. وهو كتاب( الباهر ‏ الجبر)؛ ‏ أوطان 
عديدة منها العراق وسوريا وباكستان. وأفغانستان 
وأذربيجان. 

ويذكر # ترجمته أنه كان 4 مراغة بأذربيجان يوم 4 
نوفمير ؟7١1م.‏ واعتنق هناك الإسلام بعد تفكير طويل 
وعميق, مكنه من المقابلة بين معتقدات الأديان وشعاثرها. 
وأوضح أنه اقتنع # ذلك التاريخ بأنّ الإسلام هو الأفضل. 
ومن ثم كتب مؤلفه الشهير ( بذل المجهود 4 إفحام 


ظ 


.١‏ الإسهام الرياضي للمؤتمن وتأثيره 3 المغرب: لأحمد 
جبار. ضمن كتاب تاريخ العلوم عند العرب. بيت الحكمة: 
تونس؛ 1550ام. 

؟. الأنشطة الرياضية والفلكية # مراكش 2 القرنين 
الثاني عشر والثالث عشرء لأحمد جبار. مجلة جديد 
العلم والتكنولوجيا. ع19//رس ١1591م.‏ 

". تراث العرب العلمي؛ لقدري حافظ طوقان: المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم. ودار الشروق. بيروت. 

4. الجبرء التحليل التوفيقيء التحليل العددي. التحليل 
الديوفنتي. ونظرية الأعداد. لرشدي راشد. ضمن 
موسوعة تاريخ العلوم العربية. مركز دراسات الوحدة 
العربية ومؤسسة عبد الحميد شومان. ا6ؤام. 

ه. حياة ومؤلفات ابن اليناء» لأحمد جبار. مطبعة النجاح 
الجديدة: الدار البيضاء, ١١٠م.‏ 


ف 


2 


اليهود). وكان من الطبيعي ألا يرضى الوالد عن ذعل 
ولده. فائوالد كان «أعلم أهل زمائه # علوم التوراة». ولذا 
كان السموءل حريصًا على عدم إغضاب والده. فأجُل 
اعتناقه الإسلام أربع سنوات؛ ثم كتب رسالة إلى أبيه 
شارحًا سبب تخليه عن دينه الأصلي. وتأتم الأب لهذا 
القرار. وعزم على السفر للقاء ابنه. لكنه توي خلال 
رحلته. ولم يلتقيا. 

هناك مراجع كثيرة حول السموءل المفربي نكتي هنا 
بالمرجعين الاتيين: تحقيق الباهر 4 الجبر. تراث العرب 
العلمي. 

الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة. 

ينبّه المؤرخ إدريس لمرابط على أنْ هناك بياضًا موجودًا بذ 
مخطوط كتاب ابن عبد الملك المراكشي. يدل على أنه 
سرد قائمة لمؤلفات ابن منعم تضم أكثر من ثلاثة 
العناوين. 


. الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة؛ لابن عبد اللك 


المراكشي. تح. محمد بن شريفة. دار الثقافة. بيروت. 


الاخام. 


. الرياضيات # الأندلس الإسلامية:؛ لمحمد أبلاغ. مكتبة 


الملك عبد العزيز. السعودية, 1555ام. 


. الرياضيات واللسانيات العربية 4 مغربالقرون 


الوسطى:» لأحمد جبار. مجلة - 


.ماكك١سر/7ع‎ 


ديد العلم. 


. المؤتمن بن هودء ملك وعالم أندلسي 4# القرن الحادي 


عشر. لأحمد جبار. مجلة جديد العلوم والتكنولوجياء 


ع1/رس ككام. 


آفاق الثقافة والتواث 


تله ,نوكتا ععصةسعاتلعاة د] عل تنامانله كعناوتاةتمعطامدد ذعآ عند 
مز 1984 ألرلة 16-21 الإمتصنا 8 علاأعسصولة بعاءءز5 ع1الاعا 
ممعلمل؟ برممع لم امعتلعا! مذ كعتلسا5 ,دعتلهسعلدلة متوتاعلا 


,1993 و0 مفامدلاك-دردلمعاععدة جمتامسع اند ]3 
وتط مذ لس ومطز ممسية"ناة 5 له أأه لتصساتاكا ع6 :ل عازتلمعهمل! 8 
لحدوتتتمعاما عنوهلام بوناتموااممة له معتمم عط لمه لمصكلاكا 


وطوعخ دعنان تكمتصطاته11 وا فصقل كموتكدتسكمم كا ا ممتلولممم! عاد 
[99| عوط .(كماععلة عنا-ع1/111) 


أن ]ناؤتالا أن لمتكا عط كه موقم لدءتاعصسمع0 ع7 :ل عازلمعهمط (9 
أه عاطها أمعنالإلهمة عث ,الإانامع طن[ 1) لطا سا! ممدم'سلة قم 
بقع 6ر50 عل عئتماوذا] “ل كعلفهممتاممعاما وعتطءعدة .كامعاممء 


9 .املا .127 


لدعم اءسرمعع ااساأمع مما 1 مه عه برحمعوتط :ل عاززلمععم (10 
اانا مطا مفصسه' سا8 5 لد تنحيكا له تمدعلاكا عط تممتتدلتم درمت 
١3, 1986,‏ مع نلمسعتداا دترماذال!! .ددومعمعد5 آه عمتكا 


دوموك لن1آ صط] موتكانا! -لخ عناعررمعع-أمء عا :.ل ازتلمععوه]؟ ١1١(‏ 
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لكك 


«الحكم علي النجومة 


احمد بن الحسن البنانى 


تحقيق: د. إلياس بلكا 
الرباط - المغرب 


من أولى المعارف التي حصلها الانسان: ما يتعلق بالكواكب والنجوم وحركاتها وطرق سيرها... 
ونحو ذلك. مما يشكل ما اصطلح عليه. فيما بعد. بعلم الفلك. لكن هذه المعارف التي توصل 
إليها الانسان بالملاحظة. ثم بالحساب لإحقا... اختلطت عنده بآراء اعتقادية تراوحت بين تأليه النجوم 
- أو بعضها -. وبين نسبة بعض ما يحدث في دنيا البشر إليها... ولهذا كان الفلك والتنجيم شينا 


واحذا طوال عهود طويلة من تاريخ الانسانية. 


وعلى الرغم من أنْ الاعتقاد ب ألوهيّة النجوم 
قد اندثر اليوم؛ بفضل الإسلام: دين التوحيد 
الخالص... إلا أن الإيمان بوجود تأثير لها 2 
مصائر البشر لا يزال قائمًا 4 المجتمعات المختلفة, 
خصوصًا الغربية: وبمنطقة شرق آسيا وجنويها... 
. وتقول بعض الدراسات واستطلاعات الرأي إن نحو 
. ستين خ المائة من الفرنسيين - اليوم - يؤمنون 
بالتنجيه". 

إن استمرار هذا الخلط بين الفلك والتنجيم: 
واعتقاد ملايين الناس - ب عصر الحداثة هذا - 2 
ا خرافات المنجمين... هو الذي دفعني لاختيار هذه 
المخطوطة وتحقيقها وتقديمها للقارئ. 


المؤلف: 

هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن مسعود 
البناني. ولد بفاس سنة ؟؟١١ها".‏ ويكتبه 
بعضهم: بنانيء. قال الشيخ الكتاني: تنبيه: كان 
الشيخ بناني المذكور يكتب اسمه البناني 
بالتعريف.وكذا كل من أجازه من المشرق يكتب 
اسمه كذلك... كما أن المترجم اسمه محمد 
ضمًا... وله أخ اسمه محمد بالفتح0". 

طلب الشيخ البناني العلم؛. وأخذ عن جماعة 
أبرزهم: قرييه محمد بن عبد السلام البناني» 
وذلك # الرواية والدراية: ودرس النحو على محمد 
الكندوز. كما تفقه على أبي العباس أحمد بن 
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المبارك وأبي العباس الهلالي... إمامي المعقولات 
بالمغرب 4 زمنهماء وتفقه كذلك على أبي العباس 
الورزازيء وأبي عبد اللثة متك تحسنوين :0 
وغيرهم من شيوخ فاس. ثم استكمل - 2 رحلته 
إلى الحج - الأخذ من علماء الشرق كالشمس 
الحتفى؛ ومحمد بن سالم الحفناوي الشافعي 
امسر والشبيي الثلاثة: المحدث أحمد بن 
مصطفى الصباغ والجوهري والملوي...0). 
كان الشيخ البناني من كبار علماء المغرب 
الأقصى # زمنه؛ وكانت له مشاركة جيدة 4 قنون 
عديدة من تفسيرء وفقة؛ وحديث؛ ونحوء ولغة؛ 
ومنطقء وكلام: وتصوف..., وهذا ما أمّله لتولي 
التدريس بنجاح منقطع النظير؛ ولذلك كثرت 
تلامذته؛ وتنوعت دروسه وتآليفه. وكانت له حظوة 
عند الناس على اختلاف مراتبهم: لكته كان 
منقبضًا عن السلطان زاهدًا ‏ أعطياته©. 
وممن أخذ عنه: عبد الرحمن الحائك؛ ومحمد 
الرهوني؛ والطيب بن كيران: وحمدون بن الحاج؛ 
وسليمان الحوات - الذي ترجم له 4 كرّاسة-, 
وعبد القادر بن شقرون. وأحمد التاودي؛ وعبد 
السلام الناصري. ومحمد بن ريسون... ونحوهم, 
وهؤلاء من أبرز علماء المغرب 4# القرن الثالث 
عشر الهجري!. 
وقد كتب الشيخ البناني تآليف حسنة؛ أشهرها 
حاشيته الدقيقة على شرح عبد الباقي الزرقاني 
مختصر الشيخ خليل ‏ الفقه المالكي. كما وضع 
شرحًا على منظومة ابن عاصم 2 القضاء, 
وشرحين على الأربعين النووية: وحاشية على 
صحيح البخاري. وشرح أيضًا متن السلم ب 
المنطق؛ ومختصر محمد السنوسي فيه أيضًا. وله 
كذلك الأجوبة البنانية؛ وعدد من الفتاوي 
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والكراريس © مسائل شتى. ومنها هذه الفتوى ذ | 
علم النجوم, التي اعتمدها بعض العلماء اللاحقين ٠‏ 
كالمدني جلون 4 «حدائق الأزهار»'". وللشيخ أيضًا 
فهارس أربعة مختلفة3". 


ويعد هذه الحياة الحافلة بالعلم والتعليم... 
توك الشيخ # متم ربيع الثاني عام91١١.:‏ ودفن 
بفاس» وكانت جنازته يومًا مشهودًاء أثبتت مكانة 
علماء الإسلام المخلصين بين الناس. ولذلك كان 
يقول الإمام أحمد بن حنبل لبعض مبتدعة عصره: 
بيننا وبينكم الجنائز. 

من قضايا الرسالة: 


وأجد أن هذه الرسالة - أو الفتوى - تقتضي مني 
التعليق على أمرين مهمين؛ ليكون القارئ على بيّنة 
من خلفيات السؤال وجوابه: 
أولا: مشكلة الطبيعة والعليّة: 

لقد قدّم السائل سؤاله بطريقة جيّدة. حيث 
ربط الموضوع بأصله العام؛ وهو ما يصطلح عليه 
بالعليّة المجعولة: وهل للأشياء طبائع تفعل بها. 

وك تراثنا الفكري يُعَدٌ طبائعيًا كل من يقول: إن 
لكل شيء طبعًا خاضًا يؤثر فيه. مستقلاً عن كل 
تدخل خارجي. وإنْ الطبائع أربعة: الحرارة: 
والبرودةء والرطوية.واليبوسة؛ وهي تقابل العناصر 
الأربعة: النارء والماء. والهواء. والتراب. وكل شيء 
4 الكون يكون بامتزاج هذه الطبائع والعناصر 
بتنسب متفاوتة. وأشكال غير محدودة. ولذلك ١‏ 
قانوا: الطبع هوما يكون مبدأ الحركة مطلقّاء سواء 
كان له شعور أم 0ا20. 1 

وقد رفض المسلمون هذا المذهب اليوناني 
القديم!”: لكنهم اختلفوا: هل للأشياء خصائص 
ذاتيّة خلقها الله تعالى لتفعل بها أم لا. يقول محمد | 
السنوسي 4# موضوع الأسباب والعلل واعتقادات / 
الناس يصددها: ا 


- منهم من يعتقد قدمها واستقلالها بالتأثير من 
طباعها؛ أي حقائقهاء من غير جعل من الله 
تعالىء وهذا مذهب كثير من الفلاسفة 
والطبائعيين... 


1 


' ؟- ومن الناس من يعتقد حدوثها وتأثيرها فيما 
قارنهاء لكن ليس من طبعهاء وإنما هو بخلق 
الله تعالى فيها قوة مؤثرة: ولو نزعها منها لم 
كر 

*- ومن الناس من يعتقد حدوثهاء وعدم تأثيرها 
فيما قارنهاء لا بطبعها. ولا بقوة جُعلت فيها. 
لكنه يعتقد ملازمتها لما قارنهاء وأنّه لا يصح 

غ- ومن الناس من يعتقد حدوث الأسباب العاديّة. 
وعدم تأثيرها فيما قارنها. لا بطبعها. ولا بقوة 
جُعلت فيهاء وأنْ مولانا جلّ وعز جعلها أمارة 
ودليلاً على ما شاء من الحوادث... من غير 

ملازمة عقليّة...20, 

ومفكرو الإسلام بين الرأيين الثاني والرابع. 

٠‏ والأخير. وهو الذي قال به صاحب الرسالة - يرى 
أنه ليس للأشياء أي طبيعة مهما كانت. ولذلك فلا 
مناسبة بين الأسباب والمسيبات؛ والثار- مكلا - لا 
تحرق القطن بنفسهاء بل الله تعالى هو الذي يخلق 
الإحراق عند تلاقيهماء ونحن نعدٌّ النار سبيًا ب 
. ذلك؛ لمشاهدة تكرّر ذلك ف الواقع؛ فاقترن بذ 
ذهننا وجود الأمرين- النار والحرق - حتى 
اعتقدنا ذلك طبعًا لازمّاء وإنما هي العادة فقط. 
ولذلك يطلق على هذا المذهب: السببيّة العاديئّة. 
وقد انتقل هذا الرأي الذي بسطه بالخصوص أبو 
حامد الغزالي'' إلى الفكر الغربي الحديث. حيث 
شهّره الفيلسوف الإسكتلندي دافيد هيوم ف كتابه 
( بحث ‏ الفهم البشري)...'2 قبل أن يصير - 
إلى حد ما - أساس المدرسة الوضعيّة. التي نادت 


بالاكتفاء بملاحظة قوانين الظواهر؛ أي القرانات 
العاديّة بين الأشياء, 

وقال علماء آخرون - 2# الإسلام -: إن للأشياء 
طبائع. وهم لا يعنون بهذا الاصطلاح الإغريقي. بل 
المقصود أنْ للأشياء خصائص تؤثر بها بجعل الله 
سبحانه”". قال ابن تيميّة: «المخلوقات العلوية 
والسفلية يمسكها الله بقدرته سبحانه؛ وما جعل 
فيها من الطبائع والقوى فهو كائن بقدرته ومشيئته 
سبحانه'”2. وهذا أقرب إلى ظاهر القرآن. الذي 
يعد الماء سببًا للإنبات: والرياح سببًا لإثارة 
المطر.. ونحو ذلك. ومما استدل به أصحاب هذا 
الرأي قوله تعالى على لسان نبيه موسى -: ظقَانَ 
رَيْنا انّذِي أَغطّى كُلّ شيْءٍ حُلْقَهُ كُمّ هدى4, 
قال ابن عطية: «... وقالت فرقة: بل المعنى أعطى 
كل موجود من مخلوقاته خلقته وصورته؛ أي أكمل 
ذلك له وأتقنه. ثم هدى - أي يسَّر - كل شيء 
لمنافعه ومرافقه. قال ابن عطية: وهذا القول 
أشرف معنى وأعم #© الموجودات!” 

فإذا عرفنا مذاهب العلماء ك السببية 
والطبائع سهل علينا أن نستنبط حكم القول بتأثير 
النجوم. قال المازري: «من اعتقد اعتقاد كثير من 
الفلاسفة 2 كون الأفلاك فاعلة لما تحتها... (من) 
الحيوان والمعادن والنبات: ولا صنع للباري سبحانه 
وتعالى ذ ذلك فإن ذلك مروق من الإسلام!". 
أمّا «من اعتقد أن لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى؛ 
ولكن جعل 4 بعض الاتصالات من الكواكب دلالة 
على وقوع المطر من خلقه تعالى عادة جرت 2 
ذلك؛ فلا يكفر بهزاء إذا عبر عنه بعبارة لا يمنع 
الشرع منهاء!"' 2 حين قال العيني: المذموم من 
أمر النجوم هو«نسية الأمر إلى الكواكب. وأنها هي 
المؤثرة.. وأا من نسب التأثير إلى خالقهاء وزعم 
أنه نصبها أعلامًا وصيّرها آتثارًا لما يُحدته فلا 
جُناح عليه" . 
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ثانيًا: التفريق بين علم الفلك والتنجيم: 

وقد فرق فقهاؤنا بين هذين الفنين!""؛ 
فأجمعوا على تحريم التنجيم!*". وجوز الجمهور 
الأعظم علم الفلك. وروي ذلك عن الإمام أحمد 
وإسحاق بن راهويه؛ وغيرهم كثيرا"". قال 
الخطابي: «علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه 
أهل التنجيم من علم الكواكن والحوادث التي لم 
تقع وستقع ف مستقبل الزمان... فأمًا علم النجوم 
الذي يدرك من طريق المشاهدة والحسء كالذي 
يعرف به الزوال. ويعلم به جهة القبلة؛ فإنه غير 
داخل فيما نهي عنه!"". 

بل إنّ العلماء استحبوا الاشتفال بعلم الفلك 
حين يتعلق الأمر بغرضين أساسيين: الأول: 
الاستفادة من هذا العلم # مجال العبادات. 
كتحديد القبلة ومواقيت الصلاة... ونح و ذلك. 
والثاني: الاهتداء بالنجوم © الطريق والسفر. 

بقي ما لا فائدة فيه بحسب الظاهر. وبحسب 
ما وصلت إليه المعارف #© الماضي... فهذا هو 
الذي نقل فيه صاحب الرسالة عن ابن رشد الجد 
القول بكراهة تنزيه. وبعض العلماء لم يصرح 
بالكراهة؛ فكأن الاشتغال به عنده هو من باب 
خلاف الأولى. من هؤلاء ابن رجب. قال: «أما 
علم التسيير (يعني الفلك. مقابل علم التأثير. 
وهوالتنجيم)؛ فإذا تعلم منه ما يحتاج إليه 
للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق كان جائرًا عند 
الجمهور. وما زاد عليه غلا حاجة إليه؛ وهو يُشْفِل 
عما هو أهم منه»"". وكذلك قال ابن تيمية 2 


هذا الفن: «هذا ‏ الأصل علم صحيح لا ريب 


فيه... لكن جمهور التدقيق منه كثير التعب قليل 
الفائدة؛ كالعالم مثلاً بمقادير الدقائق والثوانى 
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.4 حركات السبعة المتحيّرة»!' يعني بهذا 
التفاصيل الجزئيّة لحركات الكواكب السبعة. 
لكن ذلك كلّه بحسب تطور مستوى العلوم ب 
تلك العصور. أمّا اليوم فقد تأكدت فائدة علم 
الفلك على اختلاف فروعه؛ وأصبح مطلويًا 2 
مجالات الأرصاد الجويّة والطيران وتوقع الكوارث ‏ - 
الطبيعية... وما إلى ذلك. فالصواب إذَا استحباب 
علم الفلك. وأنّه من فروض الكفاية على الأمّة". 
هذا ما تعينت الإشارة إليه قبل تقديم الرسالة 
للقارئ الكريم. 
نسخ المخطوطة: 
اعتمدت على نسختين. كتبتا بخط مغربي 
عادي. 
١-النسخةالأولى‏ ,أ: توجد بالخزانة العامّة 
بالرباط؛ تحت رقم: ١784د:‏ ضمن مجموع: 
تحتل فيه الرسالة الترتيب الخامس؛ من , 
صفحة 5 !؛ إلى 418. وهي بخط مغربي 
زمامي. هو خط المؤلف نفسه. 
؟-النسخة الثانية «ب»: وهذه توجد بالخزانة 
الصبيحية بمدينة سلا المفربية: تحت رقم 
. وهي الرسالة الخامسة عشرة من مجموع 
يضم إحدى وأربعين رسالة؛ ناسخ المجموع | 
واحد. تقع ف خمس صفحات,. ومقاسها 
١7 ,< 57,9(‏ سم)ء قال الناسخ بآخرهاء ١‏ 
انتهى من خط من نقل من خطه؛ وهي عارية | 
عن اسم الناسخ وتاريخ النسخ. 
والفروق بين النسختين قليلة, ولا أثر لها ف 
المعنى؛ ولكنني جعلت نسخة «أه أصلاً لما تقدّم. 
وكلاهما يحمل عئوان: فتوى 2 علم النجوم. 


1212 مع تحت ماعنا ا 
رلك اسع اليج لزلا د 
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0 يرماك الرشوييه رما ابن سا ملل ات نالا م إناي 010 نو أمعاتعرا ريا اب وا لولم |/ ا 
سنآ اإتكعان / ها يستددات كز ولا جوج 1 
| ل لماكب ع تمان الدرو قرولا ترز اللا عرس زر يرومع 100 
انها 
لاسي رط كام رف كام رقت كلا را باع رمع وامشار موب مبساع/ م واعة امسر ريصاه: ضار : 
1 كلام بين اناد روا إإثالى المفت هاب دعي 1 2 مسد أة رمم 5001 
01 . كام إرائر رى ااائاير نحن افكراف امال وز وا" 1 2 0 انسور 8 
ا 0 و 1111010 سيولا 
1 انشع ملو يواد من تازه لذ ارج عاجرال يقال لا سلراه كزع ع ع انبر وادتر/! الب م[واة سه أعتفراة (تم 0 


ع 
ا ا رلك خاضية ثرا زن) نبوسطا نا طوي. 
ال مامد ل ا شل شتزل رار تت 1 زن نموم واسشعرد - للورنا صعن ا ١‏ 


ل 
| راعرك »مك وز كريد واء سرث ع ساعن نازع تله شر بإلرنا لك صف اامسنى رردبيا م مط يكال اسل بالكرئع ”أ 
عاق وار رصعي ارو بي رو 0 
رع | لم متا ما كا كيد صلوائيه لب وباريثب رخس احرنا مضل ازاز م سزانت حل ججبعي كمال ددا رترت سنو امه 

لاوس نر /معول رامنا ريق إدعول نول وأخمنة عديم امبر 3 50 


7 الله /اعزناخية وا ل لمر فابعيون را و 
الم زرا وضرا 41 ملك إنالالعنول با تعمل با لد تغرل 
رتسي الك ضيز نايت دا امع مباعنترر علا مول لقع 3 


ذهاطمنها مم | طبل علوم عرزا رع عر [فلنضيع مسرن 0 
١ 008‏ و تو هبقلا وا لايد جع( دعرى ست لوزت يبد بوننا سا دشاءا سو انقب ع لعل 
:كان م ناكا دكا ووانكا و راتط , و لا ضيل ب واؤتست ف إن ادطي ع( مرو روس وازئصي (لساستيو .ا 
ل تناز رع منج ول يصع وها نراترت عنورطط 10 
نامع بتيخها» معها لمن يم ,تله ويه 0 ع نا وشارت معفوا” 

و نعالا برا سذ الحصصييمة إشفال 00 

| انط روز الى وج / راعبازاسرك ونا 20 ور 17 
ل 0 يروك 0 
ول 0 000 ملو ] 010 اك ل 


البهاراقر انيلخ أ خبرومودها 77 ل 11 5 
اوند نا الى 3 ع يدا ني اطمكوريهم 1 ذ دما اماي أ 
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اجيج 7 2 24 
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أسطوي نفريق اسان ع ابيع ساي رسام قر مهات للد ل لوا مير يسك ناس امسلركة أ 
تقل ملاح إر مي رول ” خا لإنطاءة أشنا اتعاى بيع أنعراد قله وتطريرا! راد ددا جد 0 سورلا مي ويا نع نول بسار جا 
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وما حصلا كيو نر عاو الو .ف لالد كيج لب + عي ول الحسلب بانياط وثى عأ 
الطرة هدم أ نشول لكرثنتنا عماه اارجج :3 جصوه مكزالة ورسكهي نز يرانذيرد »ديرا لكرزب وا 2 97 سنا ويه ]اتاج مكصالول + 
و يرمق ألصدرةع الإرزا لتغمرية مصغط: دلنفاء وكاتوا 210110111 


1 21> | يما سح 1-1 مرش ده وذ شي | «ملرالس ع 
علب رسف هن انهه اما اوكامناء صركم ام تدلو عا توك مما جه ح جاد ةماو علد عتا ربعو ماع: إرطاجيرك- معن بعري ناي | 
يناه يمسمرا صرف مل رب| لء معنن اخويه. دمرس وسدماماة | 1 5010 لا ستمع اش صمو اف علي وبهئال. لكام اما] 


إعالذم سن يثك م جيم صدرة لتوبه أ رتدى لبل. با » صريم بعال م 00 
01 لصحيف اند" وطال العلويي نا دأشر ينا عباط بار ,0 1 
زا (اشم بقل مى عب يكس نببينا ملم ؤ. سر ميا ذقاض يمه 

شم سك مر نيع عاإبتواا, 
: عورد روطام تلفي علطي اذ لز».ر روا - مس12 سق لدع ةل عي 


ور كاه رع با ٠‏ مر 0 0 رانف 
1 ع أ 


الورقة الأولى من ا مخطوط (نسخة «أء) 


آفاق الثقاقة والتوات 


08 
ربوج زمريو بط سم إسله مزل عتقاد مج جيلع ايلم /مكاء | 
1 ا ستديات عاك رش جلت > ربعا موجه /مفزنات سر هرات ْ 
6 0 تفال بإنتعو مهيا بعد نه لقب هم ملع اليب طارز باك ١‏ 
9 امهيا زإد علوذلك ماين رض كج لك معرجة ننصا اورقا سل 
أ دمع روب وي إعلة مبزلك سكع انر را يتقان بهالاجن /نابون/ مرإن بعول : 
البوصرم يقرع عوركق ببس ‏ ئنم عن بغر ري رطام" با ماع مرالعز رونا 
لد مه م ميت كاءمن (صمك سزا الله /ذ/لعى إسلرن هدييق عرا 


لوه اغبت مرْعرعى ذلك ٠‏ روب خعم صل ا كعك شعنم علثت-.ف] 1 


١‏ ل رم تتشت به سرس عه نب ونه ممووعه كربق اسل ء عر 


ا اكه غات مارك /شزيع رصي عانص رإضكى عنيس لقو سمعاررك 


| أات من معي سروف ؛ رةه تفيت ]| 2 
ا | ووؤلك 2 ريلك ذلك يطو ا وإجر/ فنا وصمورا 


عبار زيلء وسز| سار 0 رما كمجن بعلي( معلهم | ص ريم عاءا عابرئم 
| مرب اللث) مس نو 2 تانزوال وحم ة انفد وكمتومه ربيا | 
والنه] لم يض مل لم شرو[ اسع و عوسي ونس رعل ره والترسصم اضر 


0 0 ش 


000 


| نر ررك إم| جم د اطلام ع زان وكيك ا 
ريات ررب حمنسى سدع كروما لم مال تعنم ونبو /نصو وام ١‏ 


الاصرلء و" ليم ترح إنكاء كت عور سهد بمورلاماء مضا 
|| نينا /إتاسه د ردم 4 صبباءا م ١‏ 


0 معي دده 


الورقة الأخيرة منه 


آفاق التقافة والترات 


الخص ال محفقق 
فتوى # علم النجوم: 


بسم الله الرحمن الرحيم: وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله 
المنفرد بالاختراع والإيجادء الغني 4 أفعاله عن 
الوسائط والأعوان والشركاء والأنداد. والصلاة!" 
' على سيدنا محمد خير شفيع وأفضل هاد. وعلى 
آله وأصحابه التجباء الأمجاد. 


السؤال: 
وبعد, فالمطلوب من ساداتنا الأعلام. و" أئمة 
الهدى ومصابيح الظلام: الجواب عن مسألة. وهي 
أنا كثا ننظر يْ حاشية الشيخ زاده”" اكرمكم الله 
بالحسنى والزيادة 2# سورة اليقطين 4 قوله 
تعالى: (مَتْْرَ تَطْرَةُ فِي الثجوم + كَفَال ني 
سَقِيمُ4, فوجدناه قال - بعد كلام -: لا نسلم 1 
النظر # علم النجوم والاستدلال بها حرام؛ لأ 
فق امكقيد ا ا 
وخاصيّة. إلخ...2» اشمأزت نفوسنا واقشعرت 
قلوبنا خومًا من أن تكون تفعل بذلك الطبع؛ كما 
. قالت الطبائعيون؛ إذ الطبع يقتضي مطبومًا. إن لم 
يتخلف شرط. فأنكرنا ذلك لهذا المعنىء وبقينا 
جازمين بإبطال الفعل بالطبع. فقام أحدنا فقال: لا 
غرابة ل هذاء تفعل بطبعها. كما أن النار تحرق 
بقوة أودعها الله فيها. فزاد إنكارنا لهذا القول, 
وآلت بنا الفريضة إلى العول*”: وأقمنا عليه 
الحجة لما زاغ عن المحجة. فاعتذر. وقال: أنا لا 
أقول بالفعل بالطبع””"؛ الذي تقول به الطبائعيون, 
وإنما أقول) العرعخ الجعلي. وصمم على هذاء 
وأنكرنا الطبع العربك؛ ولم نعرفه؛ إذ لم نسمع من 
فرق الطبع إلى هذا الفرق. وحتى الآن بينوا لنا"» 
ساداتنا”" ما هو الطبع العري الجعلي إن قيل به. 
. والذي نعتقده أن الطبع إنما هو واحد/”*!. وهو الذى 


, تعنيه الطائفة المعلومة. والنار لا تحرق بقوة ولا 


بطبع'”*!: وإنما الإحراق عندها لا بها. والأشياء 
كلها بقدرة الله بلا واسطة. فنحب من ساداتنا!”) 
أن يه خحوا ينا لاسا يوووا والدن ور ته 
الضعيفة الإشكال, والله يبقيكم شفاء لكل داء 
عضال. والسلام. انتهى'". (فأجاب بما 


خصه) ائلا, 
الجواب: 

الحمد لله رب العالمين. وصلاته وسلامه على 
سيدنا محمد خاتم النبيين. وعلى آله وصحبه 


أجمعين؛ وبعد: 


فاعلم, أرشدنا الله وإياك. أن النظر يخ علم 
النجوم والاستدلال بها فيه تفصيلء وذلك أنه إن 
كان مع اعتقاد تأثيرها 4# الأشياء وفعلها فيها كما 
كان اعتقاد الجاهلية فلا إشكال أنه كفر بالله 
وشرك به. وإن كان النظر فيها مع اعتقاد أن 
الفاعل للأشياء والمؤثر فيها إنما هو الله سبحانه, 
وأن الله تعالى يخلق أمورًا توجد عندها لا بها 
كسائر القرانات العاديّة. كما يخلق الشبع عند 
الآكل. والري عند الشربء والإحراق عند مس 
النار؛ فلا إشكال أن النظر 4 علم النجوم من هذه 
الحيثية ليس بكفرء بل هو صحيح 4# الإسلام. 
والنظر من هذا الوجه هو مراد الشيخ زاده بقوله 
- كما 4 السؤال-: إنْ من اعتقد أن الله سيحانه 
خصّ كل واحد من هذه الكواكب بطبع إلى قوله: 
ليس بباطل. انتهى. وليس 2 كلامه هذا محذور؛ 
لأنَ المراد بقوله خصّ كل واحد بطبع وخاصيّة؛ أن 
ألله تعالى خلق كل كوكب موصوقًا”'؟ بوصف ملازم 
له؛ لا ينفك عنهء كطبائع الإنسان: وسائر الحيوان؛ 
بل سائر المخلوقات, فإِنْ الله تعالى خلق لكل واحد 
أوصافًا ملازمة له. تسمى للزومها له. وعدم 
انفكاكها عنه. طيعًا لها”*!, وبه تعلم أن تعبيره 
بالطبع لا يقتضي كونها فاعلة بطبعهاء كما يقوله 
أصحاب النظر الأول؛ بل مراده أن الله تعالى خلق 


آفاق الثقافة والترات 


النجوم وخلق طبعها؛ أي وصفها مبلازم لها: 
كفيرها من سائر الأشياءء وليس لها فعل ولا تأثير 
بطبع ولا غيره. وقول من قال- كما 4 السؤال - 
إنها تفعل بطبعهاء كما أنّ الثار تحرق بقوة أودعها 
الله فيها؛ الخ. 
لا شك أنّه كلام. بل لا فعل لها ولا للنار. وإنما 
ذلك كله مخلوق لله تعالى: يوجد عندها لا بها. هذا 
مذهب أهل السنة"". 
إذا علمت هذاء وتبين لك أن طبع النجوم 
أوصاف خلقت عليهاء وأن الأشياء عندها لا بهاء 
فاعلم أن النظر فيها من هذه الجهة أيضًا منهي 
عنه؛ لأنه يوهم التطلع على غيب الله تعالى. 
استأكر ا بعلمه. فقيل!*": إِنّه حرامء واختاره 
النووي! ”2 - كما نقله عنه تك جامع المعيار!*) - 
قائلا: ثبتت أحاديث كثيرة بتحريم ذلك؛ وكذا 
الحافظ المنذري ع «الترغيب والترهيب»!”*, 
وذكرا معا حديث أبي داودء وابن ماجه: وغيرهما 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن سيدنا!”*) 
رسول الله يَلةِ قال: «من اقتبس علمًا من النجوم 
فقد اقتيس شعبة من السحرء زاد ما زاد,:. 
انتهى. وكذا الحافظ ابن حجر”*!؛ قال - 2 شرح 
حديث الحديبية: أصبح مؤمن بي وكافر*- ما 
نصه: وكانوا ب الجاهلية يظنون أنْ نزول الغيث 
بواسطة النوء. إما بصنعه على زعمهم أو بعلامته. 
فأبطل الشرع قولهم. وجعله كفرا. فإن اعتقد 
قائل!” ذلك أنْ للنوء صنعًا ‏ ذلك فكفره كفر 
شرك. وإن اعتقد أنْ ذلك من قبيل التجربة فليس 
بشركء. لكن يجوزا*؟ إطلاق الكفر عليه وإرادة 
كفر النعمة؛ لأنّه لم يقع ب شيء من طرق الحديث 
بين الكفر والشرك واسطة:؛ فيحمل الكفر على 
المعنيين. انتهى!*). فقد جعله على الثانى كفر نعمة, 
وهو ظاهر ب التحريم. وقيل: إن النظر ب النجوم 
على الوجه المذكور مكروه فقط مع سلامة الاعتقاد. 


أفاق الثقافة والتوات 


اذل 


وليس بحرام: وهو الذي نقله الحطاب عن مقدمات ١‏ 
ابن رشد. (ونصه: قال ابن رشد)''٠'‏ 4 كتاب 
الجامع من المقدمات - بعد أن ذكر أن الاشتغال 
بالنجوم فيما يعرف به سمت القبلة وأجزاء الليل 
جائز. بل مستحب -: وأما النظر ‏ أمرها فيما 
زاد على ذلكء مما يُتوصل به إلى معرفة نقصان ! 
الشهور من كمالها دون رؤية أهلّة. فذلك مكروه؛ 
لأنّه من الاشتغال بما لا يعني؛ إذ لا يجوز أن يعول 
صومه وفطره على ذلك. فيستفني عن النظر 
إلى الأهلّة بإجماع من العلماء. وإنما اختلف أهل ' 
العلم فيمن كان من أهل هذا الشأن. إذا أغمي ٠‏ 
الهلال. هل يعمل على معرقته بذلك أم ل0. ثم 
ذكر الخلاف. ثم قال: وكذلك مايعلم به 
الكسوفات؛ لأنّه مما لا يعني. وقال يي دمن حسن ١‏ 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»؛ ولأنه يوهم العوام | 
أنه يعلم الغيب. فيّزجر عن ذلك ويؤدب عليه. | 
انتهى!". قال الحطاب'" عقبه: قلت: ولا يحرم | 
الاشتغال به؛ لأنه ليس من علم الغيبء وانما هومن ١‏ 
طريق الحساب. والله تعالى أعلم. انتهى. ْ 

وقال الحافظ المنذري 4 الترهيب ما نصه: 
المنهي عنه من علم النجوم هو ما يدعيه أهلها من | 
معرفة الحوادث الآتية ف مستقبل الزمان؛ كمجيء ١‏ 


المطرء وتفير الأسعارء ونحو ذلك. ويزعمون أنهم 
يدركون!* ذلك بسير الكواكب واقترانها وظهورها 
4 بعض الأزمان. وهذا مما استأثر الله تعالى 
بعلمه؛ لا يعلمه أحد غيره. فأما ما يدرك!"' بطريق ١‏ 
المشاهدة من علم النجوم. الذي يعرف به الزوال | 
وجهة”'! القبلة. وكم مضى من الليل والنهار. وكم 

بقي”!؛ فإنه غير داخل 3 النهي. والله أعلم. ١‏ 
انتهى'"). والله سبحانه الموفق للصواب؛ وإليه 
المرجع والمآب. وكتب عبد ربه سيحانه الفقير | 
الفاني محمد بن الحسن البناني. كان الله له ١‏ 
وليًا.وبه حفيّا. آمينء انتهى. «ا 
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الأزهار (مخطوط):585 وما بعدها. وينظر تفصيل 
عناوين كتبه 2: هدية العارفين ؟/457؟-585. 

-٠١‏ سلوة الأنقاس:1514/1. 

.084 الكليات:‎ -١١ 

؟١-‏ الفرق بين الفرق: 707. 

11- شرح المقدمات:404-44. 

-١4‏ راجع: تهافت الفلاسفة. عند الكلام على المسألة الأولى 
من مسائل الطبيعيات. 

5- انظر مثلاً: 

]1 ,2 ,73 :طمتفصسنا أعجمعلمعنمع "1 رباد عأعاودع 

١١‏ راجع مقال الوضعية بالموسوعة: 

كتلهىعلازمنآ وتلعدمماءنرعمع 
١‏ راجع الفتاوى لابن تيمية:157/4. 787/4. الفصل. لاين 
حزم. 
18ح الفتاوى: 057/7. 
ل طه: ١‏ 0. 
-٠١‏ المحرر الوجيز:0١/79.‏ 
-١‏ المعلم: ؟/ره 1-1١‏ 
الات المعلم:7/ 70 
؟- نقله العيني © عمدة القارئ: 6 ,» كتاب بدء الخلق: 
من كتاب الأنواء المنسوب لأبي حنيفة. 
54- فضل علم السلف؛:؟15-1, فتح المجيد:7١7.‏ 
9 المسائل المنثورة: .75٠‏ فتاوى ابن تيمية:155/50, /1919. 
7- فتح المجيد:/01؟. 


آفاق الثقافة والتراثت 


07 معالم الستن:غ/؟١؟.‏ كتاب الطب. 

4- فضل علم السلف: 214-1١‏ 

- الفتاوى:181/596. 

-١‏ ينظر تفسير المنار: 117/1 وما يعدها. 

-1١‏ 2# زبس بزيادة: والسلام. 

7- فك «بء: بحذف الواو. 

17- المعروقون بهذا الاسم جماعة من أهل العلم. لكن يتعلق 
الأمرهنا بمحمد بن مصلح الدين القوجوي الرومي 
الشهير بشيخ زاده. قال عنه صاحب ( طبقات المفسرين): 
صتف الحاشية على تفسير البيضاوي: حاشية حافلة 
جامعة... وهي من أعظم الحواشي نفمًاء وأكثرها فائدة. 
وأسهلها عيارة: كتبها على سبيل الإيضاح والبيان 2 
ثماني مجلدات. ثم اختصرها بعد ذلك # أربع مجلدات: 
67. وذكر صاحب هدية العارفين من كتبه الأخرى: شرح 
البردة. وشرح المشارق للصفغاني. وشرح مفتاح 
السكاكي:١/558.‏ توك سنة 401ه. 

58- ل «به إلخ كلامه ثم. وقد جاء كلام الشيخ زاده تعليقًا 
على قول البيضاوي 2# تفسير الآية: إنْ إبراهيم «رأى 
مواقعها واتصالاتها أو علمها وكتابها. ولا منع منه؛ مع 
أن قصده إيهامهم. وذلك حين سألوه أن يعيد معهم. قال 
الشيخ زاده 2 الحاشية:108/4: «(قوله ولا منع منه) 
جواب ما يقال من أن النظر 4 علم النجوم و كتابها غير 
جائز. فكيف أقدم إبراهيم عليه الصلاة والسلام عليه؟ة 
وتقريره أنا لا نسلم أن النظر 2 علم النجوم والاستدلال 
بها حرام مطلئنًا؛ لأنْ من اعتقد أنْ الله تعالى خصّ كل 
واحد من هذه الكواكب بطبع وخاصية لاجلها يظهر منه 
أنه مخصوص.ء فهذا العلم على هذا الوجه ليس بياطل. 
مع أن فيه فائدة أخرى. وهي أنه فعل ما يفعل الناظر ب 
النجوم؛ ليستدل بها على الحوادث من جهتها. وأراد به أن 
يوهمهم أن النجوم تدل على أنه سيسقم غدً! 2 مخرجه 
إن خرج معهم إلى موضع عيدهم.. فإنهم كانوا 
منجمين...فعاملهم على مقتضى عادتهم احتيالا للتخلف 
عنهم...» والآية هي 88 الصافات. 

- العول يك أصل اللفغة: الميل عن الاستواء والاعتدال: ومنه 
قوله تعالى: ظِذُلِك أدْنَى ألا تَعُونُوأ4؛ أي لاتجورواء 
وتميلوا. وعال أمرهم أي اشتد أمرهم وتفاقم. والعول 
أيضًا: النقصان. ومنه عالت الفريضة 2# الحساب؛ أي 
زادت وارتفعت. قال أبو عبيد: وذلك مأخوذ من الميل؛ لأن 
الفريضة إذا عالت فهي تميل على أهل الفريضة جميعًا 
فتنقصهم. هالمكدن اشن . والله أعلم- أن اختلاضنا 


ازداد وارتفع: فاضطرب أمرتاء كما يقع للفرضي حين 
يفاجأ ‏ قسمة التركة بأن عدد السهام أكبر من الإرث. 
فهذا يشبه أن يكون عرشًا خاضًا لبعض أهل العلم ‏ ذلك 
القرن. وقد راجعت كتب اللغة الموسعة فلم أجد هذا المثل» 
انظر: لسان العربء وتاج العروسء مادة عول. 

*- ب «به: ولا بالطبع. وما المتن أصح؛ لأن محور السؤال 
هوهل للطبع فعل أم لاو 

57- .4 «مب»: أقول الطبع. 

8ع- 4# «ب»: وبينوا. 

#9 «أ»: سادتنا. والجمع أصح 

0- «ب»: بحذف ( إنما هو). 

41- «ب»: طبع. 

9غ- 4 «أ»: سادتنا. 

49- «ب»: يحذف ( انتهى) . 

5:- ساقطة من دأه. 

0- «ب»: موصوف 

- له: ساقطة من «ب». 

410- قد علمت من التقديم أنْ هذا مذهب بعض أهل السثة لا 
جميعهم. 

48- 4 «بء: استأثر الله. 

- «ب» ففيها. وهوخطأ. 

0- «ب» المنتوري: وهو تصحيف. والنووي هو أبو زكرياء 
محيي الدين يحيى بن شرف المتوفى عام الااه. فقيه 
ومحدث شافعي. قرأ بدمشقء ولازم كمال الدين إسحاق 
المفربي. وسمع من الرضي بن البرهان وعبد العزيز 
الحموي. ثم ولي مشيخة دار الحديث بعد الشهاب أبي 
شامة. من تصانيفه الكثيرة: المجموع شرح المهذب. روضة 
الطالبين. شرح مسلم. تهذيب الأسماء واللغات. انظر: 
طبقات الشافعية://5960؟. معجم المؤلقين, 207/11. 

ال١ راجع: المسائل المنثورة - ومني تاوق النووي:/701.‎ -١ 
المعيار المعرب للونشريسي: سه‎ ٠ الال‎ 


؟6- الترغيب والترهيب. باب الترهيب من السحر وإتيان 


الكهان والعرافين والمنجمين:7/1؟. والمنذري: هو أبو 


محمد زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي. ولد يعصر, 
وسمع الحديث من خلق كثير. كأبي عبد الله الأرتاحي. 
وأبي المعالي المنجيء والموفق ابن قدامة, وأحمد العطار, 
ولي مشيخة الدار الكاملية. وقال عنه الحافظ عز الدين 
الحسيني: كان عديم النظير ‏ علم الحديث على 
اختلاف فتونه. له: المعجم, الموافقات. متختصيو عسلم : 
مختصر أبي داود. شرح التنبيه. توك سنة 101ه, أنظر- 


للتوسع: سير أعلام النبلاء:770/77: قما بعدها. فوات 
الوضيات:577//7. البداية والنهاية:1/؟71. 

0- «ب» سيدنا ومولانا. 

4ه- رواه أبو داود 4 سننه. كتاب الطب. اليابان 7١‏ و01. 
وابن ماجه 4 الأدب من سننه. باب 78. والحديث 
صححه النووي ‏ رياض الصالحين. باب النهي عن إتيان 
الكهان والمنجمين: 0174. وحسنه السيوطي 2# الجامع 
الصغير: ؟/8/ا0. 

6- أب و الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني الشافعي. ولد بمصرء وتوت بها سنة 6457/ه. 
أخن عن الفضل العراقي وغيره؛ وهو أستاذ الحديث 2 
المتأخرين. وأكثر تأليفه 2 الحديث والتاريخ. من أهمها: 
فتح الباري بشرح صحيح البخاريء الإصابة 4 تمييز 
الصحابة: تهذيب التهذيبء الدرر الكامنة 4# أعيان المثة 
الثامنة. راجع ترجمته مفصلة #: الضوء اللامع:؟/51: 
البدر الطالع:41//1. 

7- الحديث رواه زيد بن خالد الجهني. قال: صلى لنا رسول 
الله يَيةِ صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من 
الليلة: قلما انصرف النبي يَِةِ أقبل على الناس فقال: هل 
تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مُطرنا 
بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما 
من قال مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن 
بالكوكب. والحديث رواه البخاري 4 كتاب الأذان؛ باب 
يستقبل الإمام الناس إذا سلم. حديث رقم 461. و 
الاستسقاء باب قول لله يل وَتَجْعَنُونَ رَرْقَكُم أَنْكُمْ 
تُكَدْبُونَ4. حديث 8؟١1.‏ وغ المفازي؛ باب 0؟حديث 
4187 . وك التوحيد. ورواه أيضًا مسلم #: كتاب الإيمان. 
باب كفر من قال مطرنا بالنوء. حديث 150. وابو داود ب 
الطب. والنسائى# الصلاة والاستسقاء. وأحمد 2 
مواضع من مستده. ومالك ب الموطأ. باب الاستمطار 
بالنجوم... وغيرهم. والنوء هو الكوكب نفسه. أو منزلته. 

07- قائل # ذلك والصواب ما أثبته. وهو كذلك 2 الفتح. 


- «به: تجوز 2 

- نفسه #: فتح الباري. كتاب الاستسقاء. باب قول الله 
تعالى: (وَتَجَعَنُونَ رَزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَدْبُونَ4: 770/9 337, 
مع اختلاف طفيف. 

متأ قط ملق ياد 

اكاب أولا. 

1#ساب: انتهى باختصار. 
والحديث المذكور روا الترمذي # الزهد وابن ماجه بذ 


الفتن. من سننهماء ومالك 2 الموطأء ياب حسن الخلق؛ 
وأحمد ك المسند. 
راجع 4 مسألة الاعتماد على الحساب 4 شؤون العبادات: 
إحكام الأحكام: 507/4. قضايا فقهية معاصرة:14 -50: 
وانظر نص ابن رشد هذا #: المقدمات 
الممهدات:؟/4114 4195-«كلقء 

؟7 أبو عبد الله محمد بن محمد الحطابء من كبار مالكية 
الحجاز. درس بالمدينة وتفنن # العلوم. لكنه برع 2 الفقه 
خاصة. أكثر من التصنيف ونوع. فمن ذلك شرحة: 
لمختصر خليل؛ وهو معتمد 2 الفتوى. وكتاب 4# مسائل 
الالتزام. وشرح نظائر الرسالة... تو سنة 154ه. انظر 
نيل الابتهاج:097. شجرة النور الزكية:٠/07".‏ أما ابو 
الوليد محمد بن أحمد بن رشد فهو قاضي الجماعة 


ظ 


-١‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: لابن دقيق العيدء دار 
الكتب العلميّة. بيروت. (د.ت). 


-١‏ البداية والنهاية؛ لعماد الدين بن كثير: دار الفكر العربي.. 


القاهرة. 

- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع؛ لمحمد 
الشوكاني. دار الكتاب الإسلامي؛ القاهرة. 

4- بغية الملتمس #2 تاريخ رجال الأندلس؛ لأحمد بن يحيى 
الضبي؛ مطبعة روخس. مدريد. 1484. 

5- تاج العروس من جواهر القاموسء؛ لمحمد مرتضى 
الزبيدي. منشورات دار مكتبة الحيأة؛ بيروت. 

5- الترغيب والترهيب؛ لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري. 
ضبيطه مصطفى محمد عمارة. دار الحديث. 
القاهرة1941ام. 

0- تفسير المنار؛ لرشيد رضا. ط". دار المعرفة؛ بيروت. 

- تهافت الفلاسفة: لأبي حامد الغزالي. تح. سليمان دنياء 
ط؟؛ دار المعارف. مصرء 1500 

4- الجامع الصغير ك2 أحاديث البشير النذيرء للجلال 
السيوطي؛ ط١.ء‏ دار الفكر. بيروت. 19581. 

-٠١‏ حاشية شيخ زاده على تفسير الشهاب البيضاوي: 
المطبعة العثمانية بتركياء 1745اه. 
-١‏ حدائق الأزهار المهداة لسيد الأبرار: لمحمد بن جلون 


المدني. مخطوط بالخزانة الحسينية بالرباط؛ رقم 
ال" 


بقرطبة. وأوحد أهل زمانه شك طريقة الفقه. له: البيان 
والتحصيل. 2 الفقه المالكي. والمقدمات الممهدات. فيه 
أيضًا... وغيرهما. توك ببلده سنة ١057ه.‏ وهوجد 
الفيلسوق ابن رث د. راجع: بغية الملتمس:٠4.‏ شجرة 
النور:9؟1. 

4- وكذلك كك «الترغيب والترهيب». و زبس مدركون. 

0- كذا بالترغيبء وك النسختين: يدركه. 

1- مب» ووجهة. 

717- «ب» بقي منه. 

4- الترغيب والترهيب. باب الترهيب. 
الكهان والعرافين والمنجمين...18/1. مع اختلاقات 


يسيرة. 


؟١-‏ دليل مؤرخ المغرب الأقصىء لعيد السلام بن عبد القادر. 
ابن سودة. ط". دار الكتاب. الدار البيضاء - المفرب, 
تككام. 

-١‏ رياض الصالحين؛ ليحيى بن شرف النووي. ط١ء‏ المكتب 
الإسلامي. بيروت. 1151م. 

4- سلوة الأتفاس ومحادثة الأكياس بمن أقير من العلماء 
والصلحاء بفاس؛ لمحمد بن جعفر بن إدريس الكتاني. 
طبع على الحجر بفاس. 

-١6‏ سير أعلام النبلاء: لشمس الدين الذهبى. مؤسسة 
الرسالة. بيروت. ا 

5 شجرة النور الزكية 4 طيقات المالكية: لمحمد مخلوف؛. 
المطبعة السلفية. القاهرة. ٠6؟١اه.‏ 

-١١‏ شرح المقدمات؛ لمحمد بن يوسف السنوسي. تح. يوسف 
احنانة. د. ت. 

8- الضوء اللا مع لأهل القرن التاسع:؛ لمحمد السخاوي: دار 
مكتبة الحياة. بيروت. 

- طبقات الشافعية؛ لعبد الوهاب بن السبكي. تح. عيد 
الفتاح الحلو. ومحمود الطناحيء. ط١‏ ؛ مطيعة عيسى 
البابي الحلبي, 1574م. 

-٠‏ طبقات المفسرين؛ لأحمد بن محمد الأدنه ويس من علماء 
القرن ١١سء‏ تح. سليمان بن صالح الخزيء طا١.‏ مكتبة 
العلوم والحكم, المدينة المنورة, /اكقام. 

-١‏ عمدة القاري بشرح صحيح اليخاريء: ليدر الدين 
العيني: دار الفكر. 


؟"- الغتاوى؛ لأحمد بن تيمية. جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
محمد قاسم: الناشر: المكتب السعودي بالمغرب. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» لاحمد بن حجر 
العسقلاني: ط؟؛ دار الكتب العلميّة. بيروت. 5951ام-. 

4 فتح المجيد شرح كتاب التوحيد؛ لعبد الرحمن آل الشيخ؛ 
راجعة عب د العزيز بن باز. ط؟. دار الحديث؛ 
القاهرة:؟59ام. 

6 الفرق بين الفرق» لعيد القاهر البغدادي؛ دار الكتب 
العلميّة. بيروت. 

فضل علم السلف على الخلف» لابن رجب الحنبلي» 
اعتنى به محمد آغا النقلي. ط؟؛ إدارة الطباعة المثيرية: 
القاهرة؛ /141اه. 

7؟- فهرس الفهارس والأثبات» لعيد الحي بن عبد الكبير 
الكتاني؛ باعتناء د. إحسان عياس. ط؟. دار الفرب 
الإسلامي؛ بيروت؛ 1587م. 

- فوات الوفيات» لمحمد بن شاكر الكتبيء تح. إحسان 
عياسء دار صادرء. بيروت. الاكام. 

قضايا فقهية معاصرة؛ لمحمد السنبلهيء. ط١ء‏ دار القلم 
بدمشق. ودار العلوم ببيروت» 34/8ام. 

٠‏ الكليات: لأبي البقاء الكفوي. طا١؛‏ مؤسسة الرسالة. 


كلام 
١‏ المحرر الوجيزء لعبد الحق بن عطية. ط١‏ ؛ وزارة الأوقاف 
بالمغرب. 


؟- المسائل المنثورة؛ ليحيى النوويء تح. محمد الحجار: طه؛ 
دار البشائر الإسلامية. بيروت.1550م. 


#م- معالم السئن شرح ستن أبي داود. لأبي سليمان الخطابي. 
عني به عبد السلام عبد الشافعيء دار الكتب العلميّة, 
كققام. 

4- معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة. مكتبة المثنى. ودار 
إحياء التراث العربي: بيروت. 

ه"- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبويء لجماعة من 
المستشرفين. طبع مكتبة بريل. ليدن- هولندا. 551ام. 

المعلم بفوائد مسلم: لأبي عبد الله المازري. تح. محمد 
الشاذلي النيفر. ط؟. دار الغرب الإسلامي. بيروت. 
كككام ١‏ 

/- المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى اهل إفريقية 
والأندلس والمغرب: لأحمد الونشريسي. دار الغرب 
الإسلامي:19581. ١‏ 

8 المقدمات الممهدات: لأبي الوليد ابن رشد؛ تح. محمد 
حجيء ط١‏ .دار الغرب الإسلامي. 1944م. 

4- لسان العرب: لجمال الديين ابن متلظون داق صنادره 
بيروت» 0م 

40- هدية العارفين: لإسماعيل باشاء مطبوع مع كشف 
الظنون. لحاجي خليفة: دار الفكر, بيروت. 1547م 

-4١‏ نيل الابتهاج بتطريز الديباج؛ لأحمد بابا التنبكتي. طاء 
منشورات كلية الدعوة بليبياء 545ام. 

47- جريدة الشرق الأوسطه يومية عربية دولية. 

.التقتصتاط غمعمعلمعتمع؟] تناد عاعناومظ تعدصسسة]1 لأعوط -43 


رقمو يعمو تم لما دمتاتل8 ,نرمعا عتلم فيل ممتاءنلةر]1" 
1047 


عتلعمهاعلإعمع أل غمعلزوععط .والددع امنا وتلعدمماء زعم عمد 
.6 ,وعوظ عبات ستهلث : 


سي س2 مطل 


تلقيص العبارة في نكو أهل الإشارة 


للشيغ عز الرين عبر السلام 
بن أحبر بن غام بن علي ا مقرسي (لشانعي 


المتوفى عام 8لاته (5لا1ام) 


الدكتور / خالد زهري 
المغرب 


آفاق التقافة وانترات. 152531 


- نما نم - 


سعى العلماء المتصوفون من أئمة الإسلام سعيًا مشكورًا ‏ تأكيد التلاحم الوثيق بين علوم الحقيقة 
وعلوم الشريعة؛ إذ لا ميزة لأحدهما من غير الآخر؛ وسبيل الفصل بينهما كسبيل فصل الروح عن الجسد, 
فلا حياة لهما إلا بالتثامهما. 
لقد كانت الشريعة حيّة نيّرة لما كان الآخن بمقتضاهاء والعامل بأحكامهاء يهِينْ عقله وقلبه لاستقبال 
النفحات الإلهية عند القيام بأيّ شعيرة. 
لكن توالت حقب الزمن؛ فطفقت تلك الروح تخمد شيئًا فشيئًا إلى أن ماتت أو كادت؛ فأفرغت الشريعة 
من محتواها الحقيقي؛ وانقلبت إلى قوانين جاقّة تضبط جوارح المسلم وتوجهه # دنياه. وتصحح له ما اعوج 
لديه من ممارسة ظاهريّة للأوامر والنواهي. من غير مراعاة حقائقها التي تحيي هذه الممارسة. وتجعلها . 
تعرفيّة لا تبركية. 
فكان أن انبرى صفوة من أهل الله العارفين لإحياء الدين؛ وإعادة الاعتبار لكل من الحقيقة والشريعة؛ 
بتجديد الوصال بينهما. فصنف الحكيم الترمذي كتابه (إتبات العلل)؛ لتقرير أن الشريعة معللة بمقاصد 
روحيّة وعرفانية؛ ووسم الغزالي موسوعته الخالدة ب: (إحياء علوم الدين)؛ إيحاء منه بأن علوم الدين لا ؛ 
تحيى إلا بالممارسة الروحيّة الحيّة؛ وبعبارته: «فأما علم طريق الآخرة: وما درج عليه السلف الصالح؛ مما 
سماه الله سبحانه وتعالى 4# كتابه فقها وحكمة وعلمًا وضياء. ونورا وهداية ورشداء فقد أصبح من بين 
الخلق مطويًا. وصار نسيًا منسيًا. ولما كان هذا ثلمًا 2 الدين مهما وخطبًا مدلهماء رأيت الاشتفال بتحرير 
هذا الكتاب مهما إحياء لعلوم الدين؛ وكشمًا عن مناهج الأئمة المتقدمين: وإيضاحًا لمباهي العلوم الناضة ١‏ 
عند النبيين والسلف الصالحين!". ولمح الجيلاني 4 كتابه (المغني لطالبي طريق الحق) إلى طلب طريق . 
الحق ‏ العبادات والمعاملات رهين بعدم الفصل بين أحكام الأمر والنهي وروح هذه الأحكام. وكذلك صنع | 
ابن عربي 4# موسوعته العرفانيّة (الفتوحات المكيّة). 
ولا جرم أنْ الناظر ب هذه الكتب سيجد أنها قيدت موضوعات علم الفقه. وسارت على منوال التقسيم ْ 
الذي وضعه الفقهاء ‏ كتبهم الفقهيّة: ونهجت الترتيب نفسه الذي انتهجته هذه الكتب. ولهذا كان من | 


٠١ إحياء علوم الدين:1/‎ )١ 


القصور المبين أن نعدّ (إثبات العلل) و( الإحياء) و(المغني) و( الفتوحات المكية) مؤلفات 2 التربية الروحيّة 
فحسبء بل الصحيح أنها كتبت بروح مفعمة بتربية القلب والروح والنفس معًا. 

بيد أننا نجد #4 هؤلاء العلماء من لم يقتصر على تقرير الجمع بين الحقيقة والشريعة؛ بل تجاوز ذلك 
إلى تقرير الجمع بين الحقيقة وعلوم الآلة أيضًا. 


ومن هذه المصنفات التي نحت هذا المنحى اللطيف. ونزعت هذا المنزع الشريف. كتاب ( تلخيص العبارة 
٠‏ نحو أهل الإشارة). 

<< فقد شرح فيه الشيخ عبد السلام المقدسي فن النحو - وهو من أهم العلوم الآلية - بطريق الإشارة 
: الصوفية: ورتبه على الترتيب نفسه الذي يضبط المسائل النحويّة 4 أبواب كتب النحو وفصولها. 

وبذلك يكون الشيخ عبد السلام المقدسي من أقدم من نزع هذا المنزع؛ ويكون كتابه المذكور سابقًا 
للشروح العرفانيّة التي تزينت بها (المقدمة الآجرومية) كشرح ابن ميمون الموسوم ب: ( الرسالة الميمونة ب 
توحيد الآجرومية)؛ وشرح ابن عجيبية: إلخ. 

وعلى الرغم من صغر حجم (تلخيص العبارة): إلا أنه محكم المبنى؛ عميق المعنى. حوى من الفوائد 
والفرائد. واللطائف والأسرارء ما يشعر قارته بلدَّة عرفانية: ومتعة تأملية؛ قلما توجد 4 كتاب. 

و الختام أسأله تعالى أن يكون 4 نشر هذا الكتاب فائدة ومنفعة لكل من يطّلع عليه؛ وأن لا يحرمنا 
سبحانه وتعالى من ثواب على ذلك. 


آفاق الثقافة والترات 


مقدمة؛ 
قبل تقديم النص المحقق من كتاب (تلخيص العبارة # نحو أهل الإشارة) علينا رقم مقدمة تلتثم من 
عتميرين: أولهما تعريف موجز بمؤلف الكتاب. وثانيهما وصف النسختين المخطوطتين المعتمدتين ذخ 
التحقيق. 
المؤلف: 
هو عز الدين عبد السلام بن أحمد بن غانم” بن علي المقدسي الشافعي. الصو الحكيم الواعظ 
الحافظ. فقد أطراه المترجمون له بما ينبىّ عن علو كعبه 2 الوعظ والحكمة؛ إذ حلاه ابن كثير ب: «الواعظ ١‏ 
المطبق المغلق: الشاعر الفصيح, الذي نسج على منوال ابن الجوزي وأمثاله»'"؛ ووصفه بأنه: «كان له قبول .. 
عند الناس»؛ ونعته اليافمي وابن العماد بقولهما: «الواعظء. أحد المبرزين # الوعظ والنظم والنثر»!", 
وعدَهٌ محمد الصغير الإفراني «الإمام المجتهدء الذي لا ينعقد للمسلمين إجماع بمن غيره. سلطان 
العلماع»!". 


توي بالقاهرة 4 شوال عام /71ه (-1774م): كما هو مذكورك: (مرآة الجنان). و(البداية 
والنهاية)؛ و(شذرات الذهب)»؛ و(معجم سركيس)”): و(ملحق بروكلمان)!؛ و(الاأعلام)؛ و(معجم 
المؤلفين)0. و(دائرة المعارف الإسلامية) ©. 


وزعم حاجي خليفة ب (كشف الظنون)7". والبغدادي ف (إيضاح المكنون)27. و(هدية العارفين) ") 
أنه توك عام //اكه (-:7دام) . 


وهذا ليس بصحيح؛ فممن ترجم له اليافعي؛ وابن كثير؛ وهما قد توفيا قبل عام /47هء فالأول تو عام ٠‏ 
4ه (-1515م).ء والثاني تو عام ؛لالاه ( -7/ا5ام) . 


(1) و كشف الظنون عبد السلام بن محمد بن غانم :41/1, لكنه ثبت إذ موضع آخر من نفس الكتاب بالاسم المذكور | 
أعلاه:١/417.‏ و (هدية العارفين) و(إيضاح المكنون): «عبد السلام بن محمد بن أحمد بن غانم. وي (معجم المطبوعات): 
محمد بن عبد السلام بن أحمد بن غاتم. 

)١(‏ البداية والتهاية:؟185/1. 

(؟) مرآة الجنان:؛/150.؛ شذرات الذهب:ه557/0. 

(؛) درر الحجال:50. 

(05) كلاحل 

(0) اروحم عكار 
(7) ع/رلكد. 
(4) مع 
(4) ؟/رمولا. 


)٠١(‏ الركت ا تمت 


)١((‏ الرتلف كلعف 
(39) ل/الاه 


أفاق الثقافة والترات. لم 


ولعبد السلام المقدسي ه صنفات كثيرة: أغليبها 4 التصوف والوعظ. نذكر منها: 
-١‏ الأجوية القاطعة لحجج الخصوم الواقعة # كل العلوم: ذكره بروكلمان 2# (ملحق) تاريخه!". 

؟- تفليس إبليس: ذكر 4( كشف الظنون) و(ملحق بروكلمان)؛ و(الأعلام)*". وورد 4 (دائرة المعارف 
الإسلامية) بعنوان (القول النفيس © تفليس إبليس): وهو العنوان الذي نشر به؛ كما 2 «معجم» 

2 ٍ 
سركيس. وذكر # «هدية العارفين» بعنوان (الحديث النفيس 4 تفليس إبليس). عاذًا إياه كتايًا غير 
؟- حل الرموز ومفاتيح الكنوز: مذكور 2 (إيضاح المكنون)؛ و(الأعلام) و (معجم المؤلفين): و(ملحق 
بروكلمن) و(دائرة المعارف الإسلامية)**". ومذكور أيضًا ‏ (كشف الظنون) بعنوان (حل الرموز 
وكشف الكنوز) 220 

:- رسالة ب شرح حديث السبعة الذين يظلهم الله 4 ظله: ذكره بروكلمان 4 (ملحقه) 9", 

ه- الروض الأنيق 4# الوعظ الرشيق: مذكور ‏ (ملحق) بروكلمان. و(الأعلام) و(معجم المؤلفين), 
و(دائرة المعارف الإسلامية). وهو (هدية العارفين) بعنوان (الروض الأنيق # الوعظ 
الرقيق)". 

6-الشجرة.# التصوف: ذكره بروكلمان 2 (ملحقه)(0. 

1- شرح حال الأولياء ومناقب الأتقياء: ذكره بروكلمان 2# (ملحقه)0". 


3 8- الفتوحات الغيبية ب الأسرار القلبية: مذكور 4 (هدية العارفين), و(معجم المؤلفين) (, 


5- كتاب # طرق الوسائل وتملق الرسائل: ذكره بروكلمان 2# (ملحقه)7". وهو كذ (إيضاح المكنون) 
بعنوان (طرق الوسائل وتملق الرسائل).: وك (هدية العارفين) بعنوان ( طرق الوسائل وتملق 
الوسائل) 9 

)١9(‏ ا/حعف 

(15) الكشف: 5714/1 ملحق بروكلمان:١//8‏ 80 الأعلام:174/4. 

(19) الإيضاح:411/1: الأعلام: 178/4: معجم المؤلفين: 177/4: ملحق بروكلمان: :8١8/١‏ دائرة المعارف الإسلامية: 740/5 
(17) الكشف:3847/1. 

: (10) ملحق بروكلمان :808/1 

)4نم ملحق بروكلمان 8١8/١:‏ . الأعلام:178/1. معجم المؤلفين: 7/0؟5: دائرة المعارف الإسلامية: ؟/ 60 

(19) هدية العارفين: 1/1/ا0. 

.808/1 ملحق بروكلمان:‎ )1١( 

(11) ملحق بروكلمان: .804/١‏ 

(؟؟) الهدية: 1 معجم المؤلفين:77/0. 

(؟؟) ملحق بروكلمان: 408/1. 

إلفية الإيضاح:7/غ8, الهدية:01/1/1. 


آفاق الثقافة والتوات 


"0 كتاب المجاز: ذكره بروكلمان ب (ملحقه)‎ -٠ 
كشف الأسرار عن الحكم المودعة # الطيور والأزهار: مذكور 2# (ملحق) بروكلمان. و(معجم‎ -١١ 
المؤلفين): وك ( “رك و(دائرة المعارف الإسلامية)"" أنه نشر مصححًا ومترجمًا إلى‎ 
الفرنسية بعناية المستشرق « غرسين دي تأسي». وقد ورد ذكر الكتاب ب (الأعلام) بعنوان [كشف‎ 
."9 الأسرار عن حكم الطيور والأزهار)‎ 


0 كشف الأسرار ومناقب الأبرار ومحاسن الأخيار بجميل العبارة ولطيف الإشارة: ذكره صاحب ( معجم‎ -١١ 


المؤلفين) 90. 
؟١-‏ مفاخرة الأزهار والنباتات النادرات ومجاهرة الأطيار والجمادات الناطقات: ذكره بروكلمان ‏ 
(ملحقه)!" وي (دائرة المعارف الإسلامية) أنه نشر مترجمًا إلى الفرنسية". 
4 مناظرات له مع الشيطان: مذكور © (الأعلام)؛ و(دائرة المعارف الإسلامية)!”". وقد يكون هو كتاب 
العنصر الثاني : الكلام على النسختين : 
بادئ ذي بدء؛ نشير إلى أنّ كتاب (تلخيص العبارة نحو أهل الإشارة) لا يخرج عن الإطار العام الذي 
يضبط كتب عبد السلام المقدسي, وهو التصوفء ومخاطبة القلوب. بإشارات العرفان: وإشراقات الإيمان. 
كما نشير إلى أَنّ هذا الكتاب يُمَدّ من أقدم المصنفات التي شرحت قن النحو بطريق الإشارة الصوفية, 
ولعلّه يكون أقدمها؛ إذ إن الشروح العرفانية للنحو انصبّت خصوصًا على (المقدمة الآجرٌومية) لمؤلفها أبي 
عبد الله محمد بن محمد بن أبي سليمان داود الصنهاجي الفاسي. المعروف بابن آجروم: : وهذا كان بعد 
عبد السلام المقدسيء حيث ولد بعد وفاته بست سنوات (1177ه/117م). 
اعتمدت 4 هذا التحقيق على نسختين مخطوطتين محفوظتين 2 الخزانة الحسنية بالرياط. 
الأولى مسجلة تحت رقم (15150)؛ تقع ضمن مجموع؛ من ورقة ١‏ ب إلى ؛بء مكتوب بخط مغربي 
حسن. مع استعمال الحمرة للعناوين: من غير ذكر اسم الناسخ وتاريخ النسخ. مقياسها: ٠9/51‏ سم 
ومسطرتها 77 و؛؟سم. وقد رمزت إليها بالحرف «أ». 
والثانية مسجلة تحت رقم (674): تقع ضمن مجموع؛ من ورقة 170 إلى ١4١‏ بء مكتوية بخط مغربي لا ١‏ 
)١6(‏ ملحق بروكلمان: .80/8/١‏ 


(17) ملحق بروكلمان: 404/١‏ . معجم المؤلفين: 777/0 معجم المطبوعات:197/7: دائرة المعارف: 7/ ثلا 
(77) الأعلام : 114/4 

[ليقة معجم المؤلفين: 777/0,. 

(19) ملحق بروكلمان: ١/ر804.‏ 


)5١(‏ دائرة المعارف:740/7. 


(51) الأعلام: 8/4؟1.: دائرة المعارف:؟/350ا. 


آخاق التقافة وانترات لق 


بأس بهء مع استعمال الحمرة للعناوين ورؤوس الفقرء من غير ذكر اسم الناسخ الذي فرغ من كتابتها بخ 
اليوم الآخر من شهر صفر عام 17417ه؛ ومن غير ذكر اسم المؤلف أيضًا. مقياسها:١؟/6اسم.‏ 
ومسطرتها: ؟لاس. وقد رمزت إليها بالحرف «نب». 

وَعَك ازعم من أن النسخة «أه لم يذكر فيها تاريخ النسخ: فهي أقدم من «بء». بل إن إمعان النظر فا 
أوراقها 2 خطها يوحي بأنها من منسوخات القرن التاسع من الهجرة (حق.وام). ولهنذا جعلت «أ» هي محور 
المقابلة: بحيث أرجح ما ورد فيها حين الاختلاف مع «ب». إلا إذا حوت خطأء أو تصحيمًاء أوتحريقًا. فإننا 
نثبت حين الاختلاف مع «ب» التي كانت غونًا لنا من أجل ملء البياضات التي شانت «أ». 

وبناء على ذلك؛ وسمنا الكتاب بعنوان: (تلخيص العبارة # نحو أهل الإشارة) الوارد 4 «أ», مرجحين 
إيام على العتوان الوارد # «ب»؛ وهو ( تلخيص العبارات ف نحو أهل الإشارات) . 

بقيت الإشارة إلى أن ناسخ «أ» ختمها بهذه العبارة: «كمل كتاب الرموز ومفاتح الكنوز». 

فهل هى زلة قلم من الناسخ: أم أن «تلخيص العيارة» و«دحل الرموز» عنوانان لكتاب واحدة 

ومما قد يجعل الاحتمال الثاني واردًا أن كلا الكتابين © الموضوع نفسه؛ وهو التصوف. وأن حاجي خليفة 
وصف (حل الرموز) بأنه مختصر: و«تلخيص العبارة» مختصر أيضًا. 

لكن هذا الاحتمال سرعان ما يندفع؛ إذ إن حاجي خليفة والبغدادي ذكرا أول كتاب (حل الرموز) وهو: 
«الحمد لله الذي فتح بمفاتيح الغيوب أقفال القلوب..»: وهو مخالف لبداية (تلخيص العبارة) . 

أما دعوى الاختصار التي وُسم بها الكتابان؛ فتّدحَض بما أخبرنا به البغدادي. فقد ذكر 2# (إيضاح 
المكنون) أنه ملك نسخة قديمة من (حل الرموز) ؛ ووصفها بأنها ب خمسة كراريس بخط دقيق. مما يؤكد 
أنها - وإن كانت مختصرة - أكبر حجمًا من (تلخيص العبارة) بكثير. إذ معنى ما ذكره البغدادي أنها يخ 
خمسين ورقة7"" بخط دقيقء والنسختان اللتان اعتمدتهما أقل بكثير؛ من هذا العددء فعدد أوراق النسخة 
ا دأ أربع ورقات: وعدد أوراق النسخة «ب» خمس ورقات: وكلاهما بخط أكبير من الخط الدفيق. 


عليه؛ إن العبارة المذكورة لا تزيد عن كونها زلّة قلم من الناسخ. 


(؟5) غانبًا ما تتكون الكراسة من عشر ورقات. وقد تزيد أو تنقص بعض الشيء عن هذا العدد (معجم مصطلحات المخطوط 
العربي: 155). 


آفاق الثقافة والترات 


0 2 
0 كد سرد وعم لالم سرد ّ ب 


وس سد ظ + رن 


جو احزك رتضور م سر لد مرا نعف ” ر واهد كر لد بض 
0 0 2 قا مور ع 


وال وير( هزه رو “وعم رود رتسجتة رم ” 2 2ح وتسبيغع عدا 
تيص 315 سس ب ل اكلام ولغسلت. وخزومع”” 2 كة 


0 7 ا 
ل و يب لسر بات تن سريق نع 0 32 


(اتكر بجر بر عرعن د مرا تر عر بم / 
ٍِ والعررهمر ل جنع يقد 0 _ ا > ل 


دعل مي 906 7 شولتق ويل لسر 0 


2 7 2 وااو 1 
1 7 لاغعم له ووز دس روهظ 0-0 حصوو يعور 2-6 2 
تسرك لوو ا عو ارتو مطح 


مسركه . . 


له ودوك ورج وطسصو ل ترم 

ا 6 00 
1 

لغيه سبي دو 1د لأسب حلام ع مورحم إرج لل رو عا و رع 2 صتره 


َُ تجار أ» لصحيس . كبرد 4 لع هم ٍ* ا‎ ١ 
سور فوم سر 1 عم ا ص‎ 
اا اماك 3ه‎ 0# 7 


3228 


التصفحة الأولى من التسخة 1ه 


الخرانة الحسنية بالرباط. رقم: ١١١١١‏ 


آفاق الثقافة والترات 


«اال 570 

5 "جنع هبرنيلتة لزي تمه صرب ممق ) ادس خزل فرشل 
1 + اريف مزآر لبج( طبه روف العم زا يض جب عكور| لكبو رولك جر ف مجبظم ول 
فى / لمش مقس عسي 2-0 0 0 


يوتحت و وقد وتان (ر/ع هراض 


و ل يه كع 0 
7 0 م0 ا 276 وى 


ا 1 


م 000 
2-5 م 0 ا 


الصفحة الاخيرة من النسخة ؛ ٠١1‏ 
(الخزانة الحسنية بالرباط: رقم: ه١١١‏ ) 


آفاق الثقافة والترات 


قوالاسننيا و 0 > وقلف ( تبهو رده " 


ذ( لسار نوعلم 


1 7 --- ل 5 9 لعب 
١‏ تعب كا لمرو لبنعسسب معد اك ل نو هلم ربد/ 
/ 0 7 00 : ا ا 


زإن ؟ 
5 


ابره الخ ودحا هم <: ٠‏ 2 7 
وزو فج عوإتغصود مرا[ لوحيو عل سُعلى ين 


1 شيم غوف صوربجل رودم مسا" ررس يعارل ليده 


0 ويل (نئعه م وع: رش نايت[ ٠‏ وضحم ررضو انهزبة 
ملعف وهة بعزية عي مس رك رليك 0 ْ 
وحلتل. ورضرك' عدوك الى جساه ,ضرت -- 
5-9 وت غدل حصا سن مر جالفغير» مفطعت ول . 
7 0 0 2 زنيتا 
551 كباله 7 مر عم حمر هري 
7 علوت '. 00 0 د شوه عث فيارد يقر فوص ةر . 1 
9 [رازنه وحسؤوظ .نر “م ورتشومض 0 ميد عب 
ا بلدا حسكوظم ورلى ليرب ززوترافزلنا 
صلزنسمعفيم رهق »انمد داب صلة ده | مع كن 0 
رات من حيلو ونور غومولة ع زقصرونابي . 
#كتلهوتع إشفاصرواشوارد بوره ركز هتغيح ح لملتم ع ُِ 
عقرووا عرزل تقو م حينم ركب رههم مارح تس كقلة ١‏ : 
هرسا بعر 2 كل يوطت يرع ١‏ 
لعن نعل" 20 0 : 
.© عور نعف زيل يكز ليه اقل بي 
سند ورس 5 4 تبي ره ردم و خسم وله 
ل ار كسح ولتم وبمك ريع ويضة ' 


فت يد 


الصفحة الأولى من النسخة ٠‏ ب » 
(الخزانة انحسنية بالرياط؛ رقم: 11 ) 


آفاق الثقافة والتوات 


:عله برجب سكرب ترمواعؤدفب اوبرت صالو بن مذ د 0 3 يو 3 
م يعمست وله سو[ غنام رهز يفولود. عشررابعت مهيز 5 
ربنق | وشتبيم نيم وكش رلزجزاب مياد وع نر يشاه ز[! حها ب لاحا- عد 
يدهم نوع هما عوشي جنم اسم وردقت لجؤم باإسعيرت نؤوه نباك نق 
علي كردي هال ملل /ه يو مدب برسم بوم بحط زرأ تتقااعويي 
وزامم [ سول حس/لغاميم ما كول «/احول ولا هرم للابز نعو را و 
وطح ع ايه > العفعويي رعورام مف زاتهااة مره 
" نكي ورخها/ خهراللا ونوا لزي دوز زيخ السضيسن وا مسزرات رالو . 
وإلومنبنى رساي رثم مزهو زر .م ورد ل 1 لخ 
ردصو عيي وكات و هوربال ةر ديه شع التي سار" 
.و غوز هات شاررد يطو ونوعيض/ع بأوكلك 
برع مم تزيعج لاله رعييل؟ 7 عر دل + 

إلى روخب ر/لد وكبو ريس للع 7 
0 عيدنه شرن 00 3 
س0 0 د لقال ير 


ع حول ولا نزو لاسا هد 3 
1 3 
2 سوس 
0 ام 
م العم ا ا 
شك ري 3 ” 


الصفحة الأخيرة من النسخة + ب ٠,‏ 
(الخزانة الحسنية بائرباط» رقم: 814) 


امه فاق الثفافة والتراث 


النص المحفق 


أفاق التقافة والتراث. هق 


نص الكتاب 
وصلى الله على سيدنا ومولانا''! محمد وآله وصحيه؛ وسلم تسليما!". 
قال الشيخ القدوة العالم العلامة: سيدي عبد السلام المقدسيء؛ رحمه الله تعالى؛ ونفعنا ببركاته". 
الحمد لله الذي أودع الحكمة أهلها. وعلم آدم الأسماء كلهاء وأوقفه!» على المقصود من دائرة الوجود, 
فحل” شكلهاء وا ")بين لنبيه حروف صروفهاء ووسم اسمهاء ورسم فعلها. فمنهم من شمر لوابل الغنيمة"© ١‏ 
وما رضي طذّلها, ومنهم من رضي بالهزيمة. فكلما عقد عقدة العزيمة حلّها.فزمرة أقبلت9' على ١‏ 
إصلاح اللسان: لتظهر فضلها'"2, وزمرة تجاوزت على جنان الجنان:» فرأت أغصان العصيان: من شجرة 
الطفيان» فقطعت أصلهاء ثم نحت9") نحو من من أعلها ٠‏ فعساها!'2 تظفر بشفاها ٠‏ ولعلّها إن01 يخاطيها 
شفاها ومن لها. 
نحمده"! على نعمه التى هدى إليها قلوب العارفين: وعلى وجود فقضله أداهاء ونشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له؛ ونشهد أن سيدنا محمدًا0 عبده ورسوله؛ الذي أرسله على جيوش الطغيان""؛ ففلها/"" , 
وإلى ليوث!" الأوثان هذلها. 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه0') صلاة دائمة إلى يوم تضع كل ذات حمل حملها. 


.١‏ (ومولانا) ساقطة من ب 

". (تسليما) ساقطة من ب 

". (قال الشيخ القدوة العالم العلامة؛ ... ونفعنا ببركاته) ساقطة من ب 
؟. (أوقفه) مخرومة ف أ 

. ب: محل 

.١‏ (الواو) ساقطة من ب 

. ب: النعمة 

1 


.بأو 

6 أ: أحمده على نعمه التي دلت على وجود فضله فاهته إلى وبلها وأشهد. 
5 أ: وأشهد أن محمدًا. 

. (الطفيان) ساقطة من ب 

6 . ب: ففلها 

4. ب: وإلى ليثرب. 

."١‏ (وأصحابه ) ساقطة من ب. 


آفاق التقافة والتراث. 3531 


ل ل له 
. علمه؛ وواحد كان تقويم جناته أكبر : ا يقد 
الطرفين: وفرقت بين اللحّن7") واللحّن7", ليعلم أي" الفريقين أحق بالأمن. 

وسميته: (تلخيص العبارة 2 نحو أهل الإشارة) 7. 

والله ولي الاستخارة"2. ومجير من استجاره*"!: وصلى الله على سيدنا ومولانا"”! محمد وآله وصحبه. 
8 د : 

باب الكلام و أقسامة وعلامة”" العلم وأعلامة 

اعلم - وفقنا الله وإياك عَيكَِةِ أنه ما كان لأهل العبارة نحو لتقويم اللسان: كان لأهل الإشارة نحولتقويم 
الجنان: فقال أهل العبارة: نحونا مفصل على ثلاثة فصول: 
أسماء؛ وأفعال؛ وحروف. 
وقال أهل الإشارة: نحونا!'» محصل من ثلاثة أصول: أقوال: وأحوال؛ وأفعال. 
فبدأ أهل العبارة بالأسماء. وقدموها على الأفعال» لأنها الأصل 2# الكلام", لشيوعها””, وعمومها. 
و1 كذلك القوم؛ بدؤوا بالأقوال» وهي العلوم؛ لأنها مقدمة على العملء بدليل قوله وَل «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله»”2: فأول ما أمرهم بالقول. وقال الله سبحانه وتعالى!"" لنبيه 


١؟.‏ ب: كل. 

؟؟. اللحن - يفتحتين:- الفطنة وسرعة الفهم. واللحن - بسكون الحاء-: الخطأ 2 الإعراب؛ ومخالفة وجه الصواب. المصباح 
المنير:01/17لا. 

؟. (واللحن) ساقطة من ب. 

4". ب؛ ولعلم أن. 

0. ب: العبارات. 

1". ب: الاشارات. 

”. ب:الإستخارات. 

8. ب:استخارة 

5. (ومولانا) ساقطة من ب 

*؟. ب: علامات. 

١؟.‏ (نحونا) ساقطة من أ. 

57 أ: أصل بالكلام. 

". ب: لشرعها. 

: 54". (الواو) ساقطة من أ. 

1 0 متفق عليه 


.. من حديث أبي هريرة, وعمر. وابن عمر (المغني: الباب الثاني من كتاب العلم:59/1)‎ ٠ 
ب الله تعالى.‎ 1 


آفاق الثقافة والتوات 


يوا": (َقَاعْلَم أتّهُ نا لَه إِنَا النّه74: فأول ما أمره بالعلم؛ وقال تعالى!"': اقرَأ بام رَيلكَ74*. فأول ١‏ 
ما أقرأه اسمه. ثم أثمر لهم العلم بالعمل!"©. الذي هورتبة الفعل من النحو. ثم أثمر لهم العلم الحال الذي 
هوخ رتبة الحرف الذي جاء لمعنى 2 غيره. 
ونا كان الحرف جاء لمعنى 2# الاسم والفعلء كذلك الحالء إنما ورد بأمرا”* من الله0”) تعالى؛ لمعنى ب 
العلم والعمل غذلك فضلة # الكلام: وهذا فضل من الملك العلام. وهوا؛ مبني على قوله وَلكِةِ: «من عمل 

يما علم!*"! ورثه الله علم ما لم يعلم»”. 
باب الاسم واشتقافه" 


اعلم أن الاسم مشتق من «السموه عند قوم؛ ومن «السمة»*. وهي العلامة؛ عند قوم. 


ولك كذلك0*) أسماء الخلق مشتقة من: «السمة»؛ وهي العلامة7”)؛ لأن الله تعالى وسمهم بذلك. وأسماء 

الحق مشتقة من «السم. وهو العلو والرضعة»؛ لأنه علا0”) وسما بأسمائه وصفاته. فلا نظير له بخ 
35 5 م عام و ا ل #وو وين 

أسمائه؛ كما لا نظير له ك!) صفاته. قال الله تعالى”): «هّل تَعْلّم لَه سّميا04". 


فلما”") أدخل الحق سبحانه وتعالى!"! عباده مكتب التعليم: فطالع آدم لوح الوجودء فقرأ: لوَعَلّمْ آكَمَ 


”. (خ) ساقطة من ب. 

8 محمد :15. 

9.. (تعالى) ساقطة من أ. 

.1١: العلق‎ ..٠ 

.١‏ ب: ثم أثمر لهم العمل. 

"؛. (بأمر) مخرومة كذ أ. 

4. ب: إنما هو بأمر الله. 

4؛. ب: وهذا. 

0 أ: يعلم. 

41. أخرجه أبونعيم 2 الحلية من حديث أنس؛ وضعفه (المفني: الباب السادس من كتاب العلم:407/1)- 
/ا8. ب: واقسامه. 

8 ب: وعند قوم مشتق من السمة. 
. (الواو) ساقطة من أ. 

5. (كذلك) ساقطة من ب. 

.١‏ (وهي العلامة) ساقطة من ب. 
؟0. (والرفمة) ساقطة من أ. 

07. ب: على. 

64. ( أسماثه كما لا نظير له ) ساقطة من أ. 
0. ب:.قوله تعالى. 

1. مريم: 30. 

/6. بنولما. 


8. (وتمالى) ساقطة من ب. 


آفاق الثقافة والتراثت. للق 


50104 


1 58 54 5 ع ٠‏ تحر" نظل 20300١‏ بيك 4 
الأسْمَاء كُنّهَا94: وطالع 9 (ة) لوح الشهود فقيل له!""!: يأ محمد نحن نظن(" بك على كل موجود 
ؤَاقْرَأ بِاسْم رَيّك04". 

5 1 5 8 ًّ 1 عام ون يي زمة ٠.‏ 200560 
فلما آذك وَهُدّب قيل له0©: «يا حمد: قد عرفت بالاسماء2 3 والصفات» فتعرف١‏ 3 إلينا بالذات» 0 
طَاقْرَاً وَرَبكَ الْأكْرَّمُ04".: «قل الله0". 


ثم لإذرهم 2 خوض يلعيون4”". فلما غاب عن الاسمء وجد المسمىء ولما أعرض”'' عن الفعلء قرأ 
5 و 
الحرف اُقَمى؛ ورأى المعنى الذي لا يسمى. 


باب الاسم وأقسامه 
اعلم أن الاسم ينقسم إلى صحيح ومعتل؛ ومعرب ومبني؛ ومنصرف وغير منصرف. 


كذلك الأقوال؛ التي هي العلوم # نحو القوم”"2؛ متقسمة إلى صحيح ومعتل. فالصحيح منها ما سلم من 
حروف العلة الثلاثة التي ”2 هي: الواو, والياء, والالف0", 


فإذا سلم نك" القول من واو الوسواسء وياء الياس0”. وألف الالتباس فقد صح قولك. والصحيح 

9 3 0 ب 0 20000 
من حق الإعراب»: وهو عند اهل العيارة عبارة عن الييان: وعند اهل الإشارة عبارة عن الكشف 
والعيان. 


.؟١:ةرقيلا‎ . 3 

٠‏ . (له): ساقطة من أ 

| ١.ب:‏ نقر 

؟. العلق:1. 

5. (له): ساقطة من أ 
34. أ: قد عرفنا الأسماء. 
0. ب: فتقرب. 

56.ب: الذات. 

1". العلق:؟. 

4. أب: قل الله تعالى. 
5. الأتعام:41. 

٠‏ ب: عرض. 

الا ب: المعما. 

. ب: كذلك الأقوال التي نحو التي هي القوم العلوم. 
77. (التي): ساقطة من ب 
غلا. ب: الواو والألف والياء. 
6. (لك): ساقطة من ب 
لا. ب: الإياس. 


. أ: إشارة. 


آفاق التقافة والترات 


1 2 > قين. وأ ل الإعراب. ثم كشف2") لك 
فاذا صحت أقوالك من الاعتلال» فقد علمت علم اليقين. وأعطيت حكم إعراب. ثم كشه 
الح بء فث يت(" عين اليقين7". 

والمعتل شبيه””" بالمبني. 


فمن ألحق علمه علة الفَّخَار فقد أسس بنيانه على شفا جرف هار. 


فصل فيما ينصرف وما“ لا ينصرف 
فا منصرف ما قبل" الإعراب من كل وجه؛ وغير المنصرف من صرف عن القبول. 
والعلل المائعة من الصرف تسعة؛ جمعها بعضهم 4# بيتين: فقال!": 


آٌ 02 50 رهم 3 55 
جمعوو صف وتانيث ومعرفقه وعجمة ثمالعدل ثم تركيب 
ْ 5 5 0 لحم 5 د 
وا لنونزائدة من قبلهالف ووزن فعل فهذا القول تقريب 


فهذا عند أهل العبارة"». وأمال"» معنى هذه العلل عند أهل هذه الإشارة؛ فالجمع أن يريد العالم جمع 

3 00 ا‎ 3 ١ 
الدنيا؛ واجتماع الناس عليه”'): وصرف وجوهم إليه' '. والوصف أن يكون واصفا لا متصفا. يحب يعلمك‎ 
. أن يوصف. ويقال عنه. فيعرف. والتأنيث أن يكون ساقطاء مّنث العزيمة؛ أكبر همه ما يأكله بعلمه. والمعرفة‎ 


أن يعرف نعمة الله عليه"2, ثم ينكرها بمعصيته؛ فتكون معرفته معرفة الكفار. 


8/. ب: وكشفت. 

9. ب: وشاهدت. 

*4. (عين اليقين) ساقطة من ب. 

1/. ب: شيه. 

(47) أ.وفيما. 

(45) بنقابل. 

(64) أ. يجمعها بيتان وأنشد. 

(80) ب: جمع. 

(83) ب: وهذاء 

(417) (فهذا عند أهل العبارة) ساقطة من أ. 
(44) (أما) ساقطة من ب. 

(45) ب: أن مريد. 

(50) أ. إليه . 

(41) (وصف وجوههم إليه) ساقطة من ب. 
(5؟9) ب: يجب. 


نه (عليه) ساقطة من ب. 


آفاق الثمافة وانتراثت يلق 


قال الله تبارك وتعالى": ِيَعْرِقُونَ نَعْمَتَ الله كُمّ يُنكرُونَهَا4!*. والعجمة هو أن يتعلم علما 
فيكتمه”". قال رسول الله يَكلِنوه"»: «من علم علما فكتمه. ألجمه الله بلجام من نار" ). والعدل) 
عدوله عن الطريق القويم, والصراط المستقيم. والتركيب هو شائية0”'! علمه بجهله:؛ وجده بهزله. 
والتباس!"؟ حقه بباطله. قال الله تبارك وتعالى!""': ولا تَنِْسُوا لْحَقّ بالبَاطل وَتَعَثمُوا الحق وأنكم 
تَعْنَمُونَ4"". والنون والألف الزائدتان هي7”'! أخطر العلل: وأعظم الزللء فالنون نون العظمة؛ والألف ألف 
الأنانية”"©؛ وهو أن يقول: «أنا» و «نحن». ووزن الفعل هوا" أن يزن0"' فعله. يعتقد!'" أن له حاصلد1, 


وهو يعلمه إليه واصل . ومن اعتقد عتقد أن له حاصلةً) قهو غير واصل. 


وهذه العلل متى وجدت 2# العلم؛ الذي هو نظير الاسم. منعته من الصرف للقبول177, و10) أصرفته عن 
باب الوصل. 


(14) ب: قوله تعالى. 

(40) النحل :45. 

(93) (هو) ساقطة من ب. 

(47) أ: أن يخفي نعم الله عليه ولا يظهرها. 

(58) ب: وقال وَل 

(44) ب: الثار. 

)٠٠١(‏ ورد كك «الإحياء» بلفظ: ألجم يوم القيامة بلجام من ناره؛ وعلق عليه العراقي بقوله: رواه أبوداود. والترمذي. وابن ماجه. 
وابن حبان. وصححه؛ من حديث أبي هريرة؛ قال الترمذي: حديث حسن ١«(المغني:‏ الباب الأول من كتاب العلم:1/١؟),‏ 
وأخرجه السيوطي بلفظ: : من كتم عن أهله ألجم يوم القيامة لجامًا من نار»» وعزاه إلى ابن عدي يذ الكامل 
ورمز إليه بالضعف ( الجامع الصغير: حديث /4548: ١/١‏ ؤه). 

. ب: العدول‎ )٠١1( 

(؟١٠)‏ ب: هاشانية. 

)٠١9(‏ ب: واتباع. 

. ب: قوله تعالى‎ )1١4( 

.437: البقرة‎ )٠١9( 

)٠١5(‏ أ: وهذا. 


)٠١7(‏ ب: الإناث. 


عن أبن مسعود. 


)٠١4(‏ أ: فهو 
)٠١9(‏ ب: يوزن. 
)1١(‏ (يعتقد) مخرومة ف أ. وي ب: بعتقك. 
(111) ب: حاصل. وهوخطأ نحوي * لأنه اسم أن منصوب 
)1١7(‏ ب: حاصل. 

)1١5(‏ أ: منعته الصرف عن القبول. 

)١١4(‏ (الواو) ساقطة من ب. 


آفاق الثقافة والتوات 


باب الإعراب والبثاء 


اعلم أنّ حكم الإعراب دائر على الحركات الأربع؛ وهو الرفع؛ والنصب. والجر. والجزم. 

وما كان حكم الإعراب دائرًا على الحركات الأربع'*'"2: كان مدار حركات7"" القوم على هذه الأريع؛ فكان 
حكم العارفين رفع هممهم إلى اللهء وكان حكم العابدين نصب أبدانهم # طاعة الله وكان حكم الزاهدين 
خفض نفوسهم تواضعًا لله؛ لج رعو هي 0 

اعلم أن" الإعراب ملحق بأهل البدايات""؛ لأنه يقتضي التغيير والتنقل من حال إلى حال. والبثاء 
ملحق بأهل النهايات7”""؛ لثبوته ولزومه حالة واحدة. 0 لأهل التلوين والثاني لأهل التمكين. 

باب المبتدأ والخبر 

اعلم أن الاسم المبتدأ”"" أعطي رتبة لكام لتعردو عن البواين اللفظيّة, فاستحق أن يبتدأ به. فأعطي 
من الإعراب حكم الرفع؛ لأنه مقدم على النصب والجرء فأعطي الأعلى للأعلى. 

و" كذلك اعياله سبحانه وتعالى7””"؛ لما كانت مجردة. مقدسة عن" الحادثات الخلقية: وكانت 1 
أزليّة قديمة""2: استحقت رتبة الأولية, فكان هو الأول7”"". وما كانت أبديّة؛ كما كانت أزليّة؛ استحقت رتبة | 
الآخرية؛ فكان هو الآخر. 

فالمبتدأ والخبر كلاهما 4 الحقيقة واحد. 

كذلك هوا" سبحانه وتعالى. هو أول ئذ آخريته. وآخر 2# أوليته. 1 

ولا كان الاسم ينقسم إلى معرفة ونكرة؛ فالمعرفة ظاهرة بما استدل عليها بعلامتهاء والنكرة باطنة بما ١‏ 


)010 (وهو الرفع والنصب والجر والجزم... الحركات الأربع) ساقطة من ب. 
(115) ب: كان مدا أوحركات. 

(117) ب: المخبتين. 

(118) به بأن. 

(116) ب: البداية. 

)17١(‏ ب: النهاية. 

(171) ب: أعلم أن رتبة المبتد به. 
(115) (الواو) ساقطة من أ. 

(155) (وتعالى) ساقطة من أ. 

(188) ب: مقدمة على. 
(178):ب:.وكانت وقديمة وأزلية. 
لحن ).(فكان مو الأول ساقطة من ب. 


افاق التقافة والترات. لق 


فكذلك الحق سبحانه وتعالى!" تعرف إلى خلقه بآياته”"". ومصنوعاته. فكان هو الظاهر. ثم تنكر 
بعزيز ذاته. فكان هو البياطن. 
ونا عُلمّت رتبة المبتد| بتقديمه, أعطي رتبة الرفع لتعظيمه. 
كذلك الحق سبحانه وتعالى!""!؛ استحق9"" القدم؛ لأنه أحدث الكل من العدم؛ فاستحق أن يرفع اسمه. 
قال تعالى7"": «في بُيُوت أذنَ اللّهُ أن تُرْقعَ وَيُذْكَرَ فيهًا اسْمة 9 وهو مذكور 2# الفرش!*", وهو رفيع 
الدرجات ذو العرش. 

باب الأفعال وأقسامها!""© 
اعلم أنّ الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام””!: ماضء وحال؛ ومستقبل. 
فالماضي ملحق بأمس”"", والحال ملحق باليوم؛ والمستقبل ملحق بغد. 
كذلك القوم. تقسمت أفعالهم على" هذه الثلاثة أقسام: 
فقوم همهم ما كان لهم # السابقة. فعملوا على" الخوف. وقوم همهم ما يكون لهم # الخاتمة, 
فعملوا على الرجاء. وقوم علموا أن الاشتغفال بما مضىء ويما(*" يأتيء تضييع”*' تحال الوقت, فخافوا من 
المقت؛ فعملوا على إصلاح الحال 2# الحال"". 
ثم علموا أن المقصود من الأفعال؛ إنما هو استعمال فعل الأمر فلزموا من الفعل اللازم؛ و"؟'2 الوقوف 
على أمره الجازم؛ لأن ما كان وما يكون مستخرج من نون!؛"2: طإكن فيكون04". 


(114) (هوأول ل آخريته وآخر ف أوليته... فكذلك الحق سبحانه وتعالى) ساقطة من ب. 
(119) ب: بآيته. 
)1١(‏ كذلك الحق سبحانه وتعالى) ساقطة من ب. 
(11) ب: فاستحق . 
(؟؟1١)‏ (قال تعالى) ساقطة من أ. 
(؟؟١)‏ النون: 50. 
(174) ب: العرش. 
(110) ب: أقسامه. 
(117) (أقسامه) ساقطة من أ. 
(1717) ب: بالاسم. 
(114) ب: كذلك تنقسم أفمال القوم إلى. 
(155) ب: فعلموا . 
(180) ب: وما. 
(1841) ب: تضبييعا. 
147) (# الحال) ساقطة من ب. 
)١47‏ الواو) ساقطة من أ. 
4 ) ب: مستخرج من كن. 
يذل البقرة:7١1:‏ آل عمران:27: 05, الأنعام :*,النحل: :5١‏ مريم: 56: يس:87, غاضر: 24. 


آفاق الثقافة والتوات 


٠‏ ثم نظروا إلى فعل” الماضي, فإذا هو ملحق بالعدم”". فقالوا: «من نظر إلى فعله, وقع يذ الندم». 
ثم نظروا إلى فعل الحال والاستقبال: فوجدوه تدخله**" الزوائد الأربع. وهي!'":الآلف. والثون, والياء. : 
والتاء. ففروا من اثنين: ولجؤوا إلى اثنين. فلا يُدخلون ألما ولا نونًا أفعالهم. ولا يقولون' *: «أفمل» ولا , 
«تمعَُ؛ لأنهما لفظتان ودعوتان7*'" متعرضتان!”' للبلوى. ولجؤوا 2 أضعالهم!”' إلى الياء والتاء. فقالوا بخ 
الفعل: إيفعل ما يشاء»!*"!. وي الحكم: «إيحكم ما يريد74*", و التاء: إأنت تحكم بين 
بادك 001 ١‏ 
لإتعز من تشاء وتذل من تشاء»”*'2. وما تشاؤون إلا أن يشاء الله4". 
ونا كان الماضي حكمه النصب. علموا أن ماضي أفعالهم منتصب بين كفتي!” عدله وفضله. فإما أن 
تميل به كفة الفضل. فيرجح:؛ وإما أن يحرر بكفة العدل!”", فبعيد!”! أن يفلح””". وأما فعل الحال 
والاستقبال, فإذا سلم من ناصب أو جازم"2, فحكمه الرفع على كل حال. 
كذلك القوه!", علموا!"" أن أفعال أحوالهم, متى دخلها عامل من عوامل!"" نفوسهم, علموا أنها 
عاملة ناصبة؛ ومتى اعترضها جازه” من محسوسهم: علموا أنها للشيطان ناصبة؛ ومتى7) سلمت من 


(155) أ: الفعل. 

)١817(‏ أ: بالقدم. 

)١154(‏ أ:وجدوه يدخله. 

(15) أ:وهو 

)10١(‏ ب: ولا يقول أحد منهم. 
(11) أ: لفظتا دعويتا. 

(؟10) ب: معترضتان. 

(165) ب: وتجري أفعالهم. 
(104) آل عمران : .5٠‏ الحج: 14. 
(100) المائدة:١.‏ 

(161) أ: العياد. 

(107) الزمر: 51. 

(108) آل عمران:77. 

(129) الإنسان : ,١‏ التكوير:9؟. 
(*11) أ: منتصبة بين كتفي. 
)١11(‏ ب: وأن تميل به كفه. 
(11) به فيعيد. 

(179) أ: أن يرتحل. 

(134) ب: وجازم. 

(174) (كذلك القوم) ساقطة من أ. 
(127) أ: فعلمؤا. 

(177) أ: أغمال. 

(174) بد.ومتى عرضها حازم. 
:(1319) وعتي ومتي. 


آفاق الثقافة والتوات 


ناصب الوسواسء وجازم الخناسء بقيت على حكم الرفع؛ فرفعته طيبة0"" الأنفاس. قال الله تبارك 
وتعالى!"- وهو أصدق القائلين”-: «إليه يصعد الكلم الطيب, والعمل الصالح يرفعه»7". 
باب الفاعل والمفعول 

اعلم أن الفاعل من حدث منه فعل7"". والمفعول من”*"' وقع عليه فعل فاعل. 

والفاعل حكمه الرفع؛ لأنه أول: فأعطي الأول للأول0", والمفعول حكمه”" النصب؛ لأنه آخر؛ فأعطي 
الآخر للآخر. 

ثم الفاعل واحدء ومفعولاته متعددة. 

فنظر القوم إلى المفعولات كلهاء فعلموا أن لا بد لها من فاعل. 

ثم الفاعل لا ينبغي له أن يكون إلا واحدا؛ إذ لو كان اثنين لاختلفاء قال الله تبارك وتعالى0"": ظلَوْ كان 


فيهمًا آلهَّةٌ إِنَا اللّهُ لَمَسَّدَتَا14*". 


ايك" 


فما دام المفعول به2""9 2# رتبته: «وما أدري ما يفعل بي ولا بكم2"74: كان من شأن المفعول له أن ب يعطيه 
حكمه؛ ويوفر له من رسمه قسمه. 


باب الحال 


وصف هيئّة الفاعل والمفعول: ومن شرطه أن يكون نكرة» وأن يكون منصويًا 0 , 


)17١(‏ ب: طيب. 

(171) قوله تعالى . 

(172) (وهوأصدق القائلين) ساقطة من ب. 

.٠١ : فقاطر‎ )179( 

(174) ب: من حدث نفسه بالفعل. 

(175) ب: ومن . 

(177) (فأعطى الأول للأول) ساقطة من ب. 

(177) ب: وحكم المفعول. 

(000) بدك 

١‏ (175) ب: قال الله تعالى. 

737: الأنبياء‎ )18١( 1 

(141) رواه أحمد أ مسنده؛ والبخاري, ومسلم: وأبو داود. عن عمران بن حصين. والترمذي عن عمر, وأحمد '# مسنده عن أبي 
بكر» ورمز إليه السيوطي بالصحة (الجامع الصغير: حديث 75098, 595/5). 

(145) (به) ساقطة من أ. 

(1847) الأحقاف:؟. 


(غ4ل0) أ منصويًا كالحال. ب : منصرفًا كالحال. 


آفاق الثقافة والتواث 


هنبا عل الدوم أن الحال هي وصف هيئة الفاعل من حسن أو قبيح: قهموا من ذلك إشارة: «يُؤمّئد 
را نّ نا تَخْمَى منكم م خَافيَةٌ04. فعمدوا إلى أنفسهم» ٠‏ فأبرزوها 2 احطية: الهيئة. وجعلوها”"' ‏ : 
أجفل ا 3 ثم إنهم نكروها(“ 0( كي لا تعرف», وأيهموا كي لا تشتهرا لي وتوصف. 
0 0 منتصبة اوتمازقه» أيدا بستر النكرة محتجبة؛ قال الله تبارك 


باب التميير 
التمييز هو تفسير النكرة المبهمة2'"”7؛ ومن شرطه أن تكون نكرة؛ وأن تكون منصوية كالحال!". 


فلما علم القوم أن التمييز هو تفسير ما أبهم*"': وتبيين7" ما لم يكن يفهم؛ عمدوا0" إلى نفوسهم. 
فميزوا طيبها من خبيثهاء وما فيها من كدرها”*"؛ ونفعها"'! من ضرها. 


ثم عمدوا إلى علومهم» فميزوا حقها من باطلها ومحكمها من(« '"') مشتبهها. 
فلما حققوا ذلك وميزوه؛ تميزواء وعلموا'" منه التخليط!”", وتحيزوا!”". 
وعلموا أن التمييز لا يكون إلا بعد تمام الكلام: خما تحيزوا وتميزوا" إلا بعد تمام العلم؛ قال رسول الله ' 
3 اتة نفقهوا واعتدلواء. 


(184) الحاقة: 18 

(147) ب: وحلوها. 

(141) ب: الصفة. 

(184) أ: أنكروها. 

(149) ب: تشهد. 

(10) ب: صلاحها. 

(151) ب: قوله تعالى. 

(؟191) الشرح :ا-4. 

(؟19) أ: النكرة المفسرة المبهمة. 

(114) ب: ومن شرطها أنها تتبع الموصوف # سائر الأحوال لارتفاقه. 
(150) ب: ما انيهم. 

(111) ب: ويتبين حكمه. 

(1917) أ: فعمدوا. 

(194) أ: مدرها. 

(195) (ونفعها) بياض ف أ. 

)٠٠١(‏ (من) بياض ذ أ. 

)5١1(‏ ب: فلما حققوا ذلك وميزوه علموا. 
)1١1(‏ (التخطيط) بياض © أ. 

(؟١٠)‏ ب: فتميزوا. 

)5١4(‏ (فما تحيزوا وتميزوا) بياض خ أ. 
(900) لم أقف عليه. 


أفاق الثقافة والتواث 


فلما تمت لهم رتبة التمييز: د نصبهم الله لإصلاح عياده: وميزهم باستخلاص لواتئه, قال الله تبارك 
وتعالى7”»: «ليَمِيرٌ اللّهُ الْخَبِيتَ من الطَيْب»” ا 


باب البدل”" 

البدل عبارة عن الإيضاحء ورفع الالتباس؛ وحكمه حكم المبدل منه. 

وهو على أربعة أضرب“"": بدل الكل من الكل؛ وبدل البعض من الكل؛ ويدل الاشتمالء ويدل الغلط. 

وهو عند أهل الإشارة؛ إشارة”'" إلى تبديل الصفات”" المذمومة بالصفات!"" المحمودة. وهو على 
أربعة أضرب: 

قوم أبدلوا'” الكل بالكل؛ وما رضواة"" من الكل إلا بالكل. فأولتك عوضوا عن الكل!""! بالكل: <وُجُودٌ 
يَؤْمَئد نَاضِرَةٌ + إِلَى رَيْهَا ناظرّة74". فهم" الذين «صَّدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيّْهِ قُمِنْهُم من قَضَى 
وقوم بدلوا البعض من الكل؛ فبد لوال" معاصيهم بطاعتهم. 
وقوم بدلوا لذاتهم بمجاهداتهم!”". 


وقوم بدلوا غفلاتهم بمراقباتهم؛ فعوضوا””! عن ما بدلوا بحسن ما أبدلوا9", فقال لقوم: 9ِيْبَدَلُ اللَّهُ 


سَيْكَاتهم حَسَنَات94 . وقال لقوم: : «وَلَيبَد لنهم5 من بَعد خَوْفْهِمْ إبيينة 


507 الأنفال:‎ )١7( 
من قوله: العلم قال رسول الله إلى قوله: .... من الطيب ساقط من ب.‎ )٠١17( 


اليقة موضع هذا الياب .4 « ب » بعد « باب العطف ». 


)1١9(‏ ب: وهو أربعة على أضرب. 
)1١١(‏ (إشارة) ساقطة من ب. 
(711) ب: الصفة. 


(١١؟)‏ ب: بالصفة. 


/ 


)١١19(‏ ب: بدلوا. 
القلقة ب: وعارضوا. 
(710) ب: عرضوا من الكل. 


)5١1( :‏ القيامة:؟؟-5,. 


(711) بد وهم , 

(18؟) الأحزاب :3. 

(19؟) البعض من الكل فبدلوا) ساقطة من ب 
اللشقة ب: بمجاهد تهم . 

(1؟1) ب: بمراقبتهم فعرضوا. 

(1؟؟) (وما بدلوا بحسن ما أبدئوا) ساقطة من ب. 
(؟؟؟) الفرقان: ٠+١‏ 

)أ فلنيدلنهم. 

النيفة النور:00. 


آفاق الثقافة والتواث 


وقوم عبدوا الله. فكانت7؟ عبادتهم مشتملة على .خوف ورجاء؛ وكانت رغباتهم””" ذ الجنة: 
ورهباتهه") من النار"”. فكان هذا بدل الاشتمال!". 
فعوضوا!!") على ما اشتملت عليه عباداتهم!'" ببلوغ مراداتهم”". 
فلما علمواك"" أنهم لم يريدوا بالجنة" بدلاء طكَانَتَ لَهّمْ جَنَّاتُ الْفردؤس”" تُزُلاً + خَالدِينَ فيًا نَا 
يَبْغُونَ عَنْهَا حوّنًا4!”". 
وأما بدل الغلط؛ فذلك بدل الكفارء ومن سخط عليه الجبار"”"؛ فقال © حقهم: ومن يَتَبَدّل الْكُفْرَ 
بالإيمّان مد ضَل سَوَاء السُبيل6"". 
١‏ فأبدل لهم جزاء ما أبدلوا”" : طكُلَُمَا تضجت جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُم"'" جُلُودًا غَيْرَهَام0". «بئس 
للشَالِمِين بَدئ74. 
م" باب الصفة 
الصفة معنى الموصوف, والمراد بها؛"» التخصيص والتفضيل”". ومن حكمها أنها تتبع الموصوف ا 
سائر الأحوال لا تفارقه. 


فلما علم القوم أن صفاته""» سبحانه وتعالى قديمة بقدمهء أزلية بأزليته؛ لا تفارقه. وأن صفته كزاته, - 


(23؟) أ: وكانت . 

(1207) ب: فكانت رغبتهم. 

(8؟؟) ب: وهبتهم. 

. (فقال لقوم: فأولئك يبدل الله سيئآتهم حسنات... من النار) موضعه ع « ب » بعد ( ببلوغ مراداتهم)‎ )١79( 
(فكان هذا بدل الاشتمال) ساقطة من ب.‎ )7١( 
ب: فعرضوا.‎ )121( 

00 ب: عبادتهم. 

[لفضفة ب: مرادهم. 

(؟1) علموا) ساقطة من أ. 

(10؟1) ب: كذ الجنة. 

(191) ب: جنت. 

(؟) الكهف: ١4-1١‏ 1. 

(58) أ: من الجبار. 

٠١4: اليقرة‎ )729( 

(540؟) ب: ما بدلوا. 

(141) ب بدلنهم. 

(479؟) النساء :ده. 

(85؟) الكهف: .6١0‏ 

(552) أديه. 

(46؟) ب: التفصيل. 


(47؟) ب: صفته. 


أفاق الثقافة والتواث 


: وذاته" لا تشبه الذواتء وصفاته”*" لا تشبه الصفات. فوصفوه بما يجب له من الصفات. ونفوا عنه ما 
تحير عليه متها. فلما وصفوه بما يليق بالربوبية. اتصفوا بما يليق!*) بالعبودية. 


قاصماة هم: وصفاهه!*": ثم أخذهم عنهم: 2 سلبهه 2*0 منهم. فقام بنفسه مقام صفاتهم. وفاءوا 
لموافاتهم""": فقال: «لا يزال9*؟ العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته. كنت له سمعًا 


(ده؟ )1ه 


وبصراك", هبي يسمعء وبي يبصر» 
باب العطف 
الأصل 4 حروف العطف الواو. والمراد به إلحاق ما بعد حرف العطف بما قبله ب الحكم. 


فتمسك القوم بأذيال حروف”""! العطف. وتوسلوا بشفيع الألطاف إلى واو الاستعطاف, ليتعطف عليهم. 
وينظر”"" إليهم. 


فوسطت واو العطف بين المحب ومحبوبه؛ حتى جمعت بينهما على بلوغ مطلوبه. وبه كتبت بينهما بالعهود 
المصونة عقدا يتضمن: طيُحَبَهُم وَيُحِبُونه 004 لل وخلعت عليهم””" خلع الأنعام المستمدة منه. من 
خزائن الله0”"": «رَّضْي الله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ794. 


(81؟) (وذاته) ساقطة من ب. 
(64؟) ب: صفته. 

(555) !: بما لا يليق. 
.١‏ (100) أ: وصفاهم هم. 


(195) ب: وجاء لمواققتهم 

(107) (لا يزال) ساقطة من ب 

(04؟) ب: كنت له سمعه وبصره. 

(104) (فبي يسمع وبي يبصر) ساقطة من ب. 

(01؟) رواه الحكيم الترمذي كذ نوادر الأصول:١/585.‏ 140/7 777, وختم الأولياء : 77, والأمثال من الكتاب والسنة: ؟15, 


وأدب النفس: :.٠٠١‏ ومنازل القربة: :0 وعزاه العراقي إلى البخاري ومسلم (المغني: الباب السادس من كتاب العلم؛ ,87/١‏ 


ورواه أحمد. وابن ماجه؛ والبيهقي ٠‏ وأبويعلي. والبزار. والطبراني؛ وابن أبي الدنيا. وأبونعيم 2 «الحلية», مع اختلاف 2 يعض 
اللفظ. 


(197) (به) ساقطة من أ. 
(5904) أ: حرف. 

(195) ب: ينصر. 

(50؟) المائدة:ؤه. 
(71؟) أ: عهدهم يحبوهم ويحبونهم. 
ركم (عليهم) ساقطة من ب. 
(51) (الله) ساقطة من1. 


الدلة المائدة:155., التوبة. ٠١‏ المجادلة:؟؟: البينة:8. 


الققها افا الثقافة والتراث 


باب التوكيد 
التوكيد عبارة عن" التحقيق: وإزالة التجوز”". 


7 َ 0 5 ا 1 1 . وكلتاء 
وألفاظه) عندهم تسعة.ء'وهى: نفسةء: وعينة: وكلهل0 3 واجمع وجمع وجمعاء وكلا. و 
وعامة", 


2 5 2 0 1 لاع . 8 ا بالتوضة 9" 

فلما كان التوكيد محقما للشيءء مزيلا للتجوزء أكدوا!'"! إيمانهم بالتصديق؛ وإخلاصهم بالتوفيق 
1 ق» ودذ تطليق تفريق؛ وخلقانهم”'"! بالتمزيقء ود 
اناس وس جا ب حو وس سر د 
بالتدفيق. فقال فيهه!*: كأونَئك مَعَ الدين أنْعُم الله عَلَيّْهم من النْبِيِين والصدّيقينَ والشهدَاء 
وَالصَالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا)7". 


باب حروف الجر 
وهي التي تدخل على الأسماء فتخفضهاء مثل!"": منء وإلى: وعن: وعلى: وما أشيهها. 


فأضافها القوم كلها إلى الله" فقالوا: «بسم الله و«بالله». «وَما لَنَا ألا نَتَوَكََ عَلَى اللّه94". دِوَمَا 
بكم من نَعْمَة من الّه14". (وَجَاهِدُوا في اللّه1. 


فكان عملها فيهم أن خفضت نفوسهم؛ فوضعتها مواضع”"" التواضع. 


(510) ب: من. 
(113) ب«التجاوز. 
(10؟) أ: وألفاظها. 
(24؟) ب: كل. 
(515) أ: جمع. 
(10) (عامة) ساقطة من أب («استعمل العرب للدلالة على الشمول ك «كل» - «عامة» مضافا إلى ضمير المؤكد. نحو: «جاء القوم 


عامتّهم. وقل من عدها من النحويين # ألفاظ التوكيد. وقد عدها سيبويه». شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: ؟/717- 
رنفقة 


(171؟) ب: للتجاوز كذا. 

(175) (وإخلاصهم بالتوفيق) ساقطة من ب. 
(275) ب: وأديهم . 

(774) الخلقان: البالي من الثياب (لسان العرب: مادة «خلق», .)45/1١‏ 
الققفة (فقل فيهم ) ساقطة من أ. 

(97؟) التنساءيكة. 

إففدة ب: وهي. 

(078؟) ب: لله. 

(95؟) إبراهيم: 1 

(80؟) النحل: 5ه. 

(541) الحج ثلا 


(185) ب: فوضعت موضع. 


افاق التقافة والتراث 


فلما خفضوا جناح الذل؛ خفضت لهم" الملائكة أجنحة التواضع'*"". قال رسول الله يَلِ: «إن الملائكة 
لتم (40) جز تها تلطالب العلم»(”. 


باب لا النافية وما فيها من الأسرار الخافية”" 
اعلم أن حكم «لاء» النافية"" نفي ما دخلت عليه. 


فأدخلها القوم على صفاتهم7* المذمومة فنفتهاء ومروا بها على أفعالهم 1 المحمودة فمحتها. فلما 
محوا أفعالهم: أثبت الله لهم" أحوالهم. فهم بين محو نفوسهم””"؛ وطمس رسومهم, ومحوا أفعالهم". 
فنفوا عن أنفسهم الحول والقوة. وأتبتوها لله؛ فقالوا: «لا حول" ولا قوة إلا بالله,!"". 

ثم نظروال"" إلى أصل ما بني عليه" التوحيد. فإذا هو حرف النفي. فعلموا أنه بالنفي يثبت 
التوحيد؛ وبالمحو يرسخ التفريد. فدخلت كلمة «لا» على «إله»!”"!: فنفتها فقالوا: «لا إله»!” ". ثم طولبوا0”) 
: بالإثبات: فقالوا: كيف السبيل إلى الإثبات؛ ولا سبيل إليه0” إلا بدخول حرف النفي عليه5 وكيف يثبت 


إفنضة (لهم) ساقطة من ب. 

(184) ب: أجنحتها بالتواضع. 

(180) أ: تضع. 

| (187) أخرجه أحمد 4 مسنده وأبو داود والترمذي والنساثي. وابن ماجه. وابن حبان عن أبي الدرداء (كنز العمال : حديث : 
7 ,» وقال العراقي: «أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم وصححه من حديث صفوان بن عسالء (المفني : الباب الأول من 

كتاب العلم:1/ة١).‏ 

(187) أ: الخفية. 

(5848) (النافية) ساقطة من أ. 

: (6ل')ب: أفمالهم. 

(50؟) ب: صفاتهم . 

* (191) (لهم) ساقطة من ب. 

(197) ب: أنفسهم . 

)١95(‏ (ومحو أفعالهم) ساقطة من ب. 

(154) (لا حول) ساقطة من ب. 

(190) من أحاديث فضل الحولقة قوله يله: «لا حول ولا قوة إلا بالله دواء من تسعة وتسعين داء أيسرها الهم». رواه ابن أبي الدنيا 

ب «الفرج» عن أبي هريرة؛ ورمز إليه السيوطي بالحسن ( الجامع الصغير : حديث: 4لاقة؛ 084/57). 

(93؟) ب: فنظروا . 

(3517) أ: أصلى . 

([594) (عليه) ساقطة من أ. 

(594) ب: فدخلت كلمة لا إله إلا الله. 

)5٠0(‏ أ: فقالوا إلا الله. 

. ب: طلبوا‎ )5١1( 

(؟١5)‏ (إليه) ساقطة من ب. 


ْ . (وعليه وكيف يثبت الشي بالحرف الناي وهذا متناف فقيل) عوضها ب « ب» : (فهذا مشاي فقالوا)‎ )7١7( 


الأنفه اناق الثقافة والترات 


الشىء بالحرف النلك؛ وهذا متناف5 فقيل!”: «ها هنا معنى خاف!*!. وسر*! شاف. وهو أن تأتوال””' 
إليه1**" بألف التوحيد: فتدخلوها عليه. وتتوسلوا بها إليه,1. 
فلما دخلوا"' بالأئف على حرف ,«لا»!'": صح لهم التوحيد؛ وثبت لهم'"" التفريدء فقالوا: «لا إله إلا 
الله». 
وكان توسط الألف بين كلمتي7”" النفي والإثبات هو(””! طريق الخلاص إلى كلمة الإخلاص. 
وإنما قلنا: بإن الأنف هي!*” ألف التوحيده؛ لأن فيها معاني'*'" الربوية, ودلالات!”" الألوهية””". وفيها | 
معاني”" الوحدانية والفردانية؛ لأنها"'! أول الحروف, وفيها معنى الأولية!:”". وهي أول ما أظهره الله ب 
خطايه1”) لعياده 4 قوله: أنَسْتْ برَبْكُمْ74, 
وهي أول اسمه سبحانه وتعالى!'""" من الجلالة. وفيها معنى الآخرية؛ لأنها إن كتبت!"" آخراء لم تتصل 
بشيء من الحروف. وفيها معنى السرمدية: لطولها وامتدادها. وفيها معنى الوترية””"؛ لأنها تزدوج!) 
بشيء من الحروف؛ لعدم المشابهة بينها وبينهن!"". وفيها معنى القيومية والعدلية؛ لاستقامتها واعتدالها. 


(04) ب: حلق. 

(00) أ: ستر. 

(701) ب: : أن توتوا 

(507) (إليه) ساقطة من أ. 

(704) (بألف التوحيد قتدخلوها عليه وتتوسلوا بها إليه) ساقطة من ب. 
(505) أ: دخلوها. 

)5١(‏ بن إلا. 

(١1؟)‏ (لهم) ساقطة من أ. 

(؟51) أ: كلمة. 

(١15؟)‏ ب: فهو 

(14١؟)‏ (هي) ساقطة من ب. 

(210) أ: معان. 

(11) ب:: دلالة. 

(517) أ: الإلهية. 

(118) أ: معنى. 

(15؟) ب: وهي. 

(0) (وفيها معنى الأولية) ساقطة من أ. 
(751) ب: خطأ. 

(؟؟5؟) الأعراف :11/9. 

(؟51) وتعالى) ساقطة من أ. 

(54؟) ب: كانت . 

(719) (لطولها وامتدادها وفيها معنى الوترية) ساقطة من ب. 
(3؟؟) ب: تزوج. 


:(9909) با بينهم. 


آفاق الثقافة والترات لق 


هوا" القائم بالقسط سبحانه وتعالى. وفيها معنى الاستغنائية!*""!؛ لافتقار الحروف إليها. واتصالهن2) 

بهاء ولم تتصل هي7""' بشيء منهن!”"'. قال الله عز وجل7”: يا أَيّهَا اناس أَنثُمٌ الْفْمَرَاء إِنَى الله وَاللّهُ 
هُوَ الْقَنيُ الْحَمِيدُ94". 1 

باب 4 ألفاظ مختلفة”" أفادت معاني مختلفة 


مثل: نعم : وبئس» وحبذاء وعسى» وليت» ولعل50", 


فنعم معناها المدح: ويئس معناها الذم؛ وحبذا معناها””", التحبب؛ وعسى من أفعال المقاربة: ومعناها 
الترجيء ومثلها لعل. وليت معناها التمني. وهن ملحقات بالأفعال. 

فعلم القوه"" أن أفعالهم: على اختلافهاء تتناولها*"" هذه الألفاظ. فدنعم» ملحقة بالعمل المحمود؛ قال 
الله تبارك وتعالى7'": نعم الْعَبْدُ إِنّهُ آَوَاب4". وقال: «إن تُبْدُواْ الصَّدَقَات كُنعمًا هيّ74. وقال 
تعالى”: إنعم المولى ونعم النصير)!"". 

ودبئس» ملحقة بالعمل المذموم: قال الله تبارك وتعالى""": لَلَبسَ”" الْمَوْنَى وَلبمن الْمشِيرُ9", 


(18؟) ب: وهو. 

(75؟) ب: الاستغناء. 

الرقة ب: اتصالهم . 

(51؟) (هي) ساقطة من أ. 
(90؟) ب: متها . 

(57) ب: قوله تعالى. 

(4؟؟) ب: مؤتلفة. 

(55؟؟) قاطر :16. 

(551) (ولعل) ساقطة من ب. 
(1707) معناها) ساقطة من أ. 
(8؟؟) (القوم) ساقطة من ب. 
. (154) ب: تتنالها (وكتب ناسخ «ب» بهامشها : ٠‏ لعله تتناولها») . 
(40؟) ب: قوله تعالى. 

(541؟) ص 14 

(4؟) البقرة : الالا. 

(؟4؟) (تعالى) ساقطة من ب. 
(54؟) الأنفال : 4٠‏ الحج :4ل. 
(46؟) ب: قوله تعالى. 

(47") أ: ظليئس. 

(580) الحجنار. 


آفاق الثقافة والتواثت 


وقال# جزاء قوه 2" : طقُبِئْسَ مَنْوَى الْمُتَكَبّرينَ974 . «ذلك”*" جَرَاؤْهُمْ جَهَنْمْ14" . «بثن : 
الْمَصيرُ4". 
ورحيناء مركبة من”* دحبء و وذاء. قتحيب القوم إلى مولاهه*'*"! بحبه إياهم: وعلموا أنه حاضر معهم 
أينما كانواء وحيث ما كانوا. فلما سئلوا عن محبويهم قالوا: «ذا». إشارة إلى قوله: طوَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما 
عُنمي1*". فركبوا من كلام «حبه ومذا» «حبذا», كما ركبوا ميم معيته مع كاف كميتهم, فقال: «وَهْوٌ مَعَكُمْ 
أَيْنَّ ما كُنكم)4 01 
ونفسى» من أفعال المقاربة؛ ومعناها الترجي”". فنظر القوم إلى أفعالهم المقاربة؛ وأحوالهم المتقارية, ٠‏ 
فخلطوا حرارة الخوف ببرودة الرجاءء ولسوا بين التخويف والتشويف”*", يقتنعون7*! باليسيرء وإن - 
قل(" ويتعللون ب «عسىء!”؛ ودلعل»؛ حتى جايقم التشريف7" بإشارة: (وَآخَرُونَ اغْتَرَقُوا بدُنُوبِهِم 
خَنَطُوا عَمَّلاً صَالِحًا وَآخَرَّ سَيْكَا مُسَى اللَهُ أن يَتُوبَ عَلَّيّْهُمْ74. 
ومثلها «لعل»!". 
ودليت» معناها!' التمني. فهم'”" أبدا بين تمن وتعنٌ؛ وحركة وتأن؛ إن أعطي أحدهم!"" مناه. قال 17 
(يًا لَيْتَ كَوْمِي يَعْلَمُونَ بمَا غَفْرَ لي رَبِي وَجَعَلَني"" مِن الْمُعْرّمِينَ7774". وإن مالت النفس إلى سواه. | 


(44؟) أ: وقال # جزائهم. 

)١49(‏ الزمر : الاء غافر: 6لا 

(550) أب: أولئك. 

1١5 الكهف‎ )5601( 

(01؟) الأنفال:17.؛ التوبة :"الا, الحج :ا/ا: الحديد : .١16‏ التغاين: ٠١‏ التحريم: 3. الملك: 7. 
(01؟) من) ساقطة من ب. 

(504؟) ب: موليهم. 

(00؟) الحديد: 4. 

(197) (فركبوا من كلام حب... وهو معكم أينما كنتم) ساقطة من ب. 
(1917) (ومعناها الترجي) ساقطة من ب. 

(508) أ: التسويف. ١‏ 

(609؟) ب: يتبعون . 

(510) (قل) ساقطة من ب . 

(71؟) ب: ويتعلقون نفسًا. 

ككلم ب: التشويف. 

(19؟) التوية .1١‏ 

(14) (ومثلها لعل) ساقطة من أ. 

(76) ب: معثاها . 

(537) ب: فهمًا 

:(3717) ب: إن أعطا أحد. 

(114) ب: وأن جعاني . 

(775) (وجعلني من المكرمين) ساقطة من أ. 

)517١(‏ يسن السرم 


آفاق النقافة والترات. لوقا 


قال طيًا وَيكَكى”"" لَيْكَي لَمْ أتَحدْ قُنَانًا خَلِينَا74. ليا َيْتَ بَيْنِي وَبَْئَكَ بُعدَ الْمُشْرِقَيْنَ74". وإن سبة 
القوم إلى رضاءء قال: (يًا ليتني كُنت مَعَهُمْ كُأَكُورَ كُوْرَا عَظيمًا 4 
باب الندية 


وهى تفجع يلحق النادب عند فقد المندوب. وحروفها واو بعدها ألف. ارين آخرها أل بعدها هاء”, 
نحو: «١‏ وازيداى”", 


وإنما جعل 2 أولها"" ألف. وك آخرها هاء, 
ليقع الصوت7* بين حرفين مديدين: فيطول صوته؛ ويمتد ندبه(”"؛ ويطول تفجعه؛ فيرحمه من يسمعه. 


فلما علم القوم أن وجدان الذنب”'؛ وفقدان القلب؛ يوجب الندبء ندبوا على فقد ان قلويهم, وضوات!”") 
مطلويهم. حذرا أن يصبحوا 4 حزب 


(*' النادمين: وأن”* يحشروا ‏ زمرة النادبين””. الذين يقولون 
عند البعث من التراب: يا وَيَلَنَا مّن بَعَتَنَا من مَرْكَدِنًا4"", وعند قراءة الكتاب!”": يا لَيْتني لَمْ أوت 
كتابيه94*", وعند معاينة1" العذاب: يا نَيْتَنَا تُرَدُ04", وعند مشاهدة الأحباب للأحباب: «يّا حَسْرَتَى 


علّى ما كَرَّطتُ في جنب اللّه ون كُنتُ نَمِنَ السَّاخْرِينَ04". 


(971؟) ويلتى) ساقطة من ب. 
(/ا؟) الفرقان :-58. 

(75؟) الزخرف: 58. 

(37) النساء بلا 

(570) () ساقطة من أ. 

(كلام) أ:واوى 

(59) (نحووازيداه) ساقطة من أ. 
(908؟) أن أوله . 


[للفقة : وك آخره ألفة 

(58؟) ب: الوسط. 

)18١(‏ ب: ويشتد نكبه. 

+ (كممناء الندب. 

(85؟) ب: وفرت. 

(184) ب: زمرة. 

(180) (أن) ساقطة من أ. 

(كمم) ب: الخاسرون. 

: (147) يس: 7ه 

: زمه ريا ويلنا من بعثنا من مرقدناء وعند قراءة الكتاب) ساقطة من ب. 
(584؟) الحاقة :ه70 

(90) (معاينة) ساقطة من ب. 

(551) الأتعام : لاد 

(؟595) الزمريده. 


آفاق الثقافة والتوات 


فالسعيد من ندب قبل أن يندب عليه" : وفكر فيما له!*"! وما عليه" , 
قبل أن يوقف بين يديه: و" يوْمَ يض الظّالمْ عَلَى يَدَيْه74. 
والله المسؤول على" حسن العاقبة7" مما يؤول؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم! '. 
وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا!”*» محمد المصطفى الكريم. وعلى آله وصحبه؛ وسلم تسليمًا"”. 
كمل كتاب (تلخيص العبارة نحو أهل الإشارة) 9. 
اللهم يا رب إني أسالك بنبيك ذل وأنبيائكك: وأصفيائك, وجميع عبادك الصالحين. أن تعطينا مما 
أعطيتهم: ومننت به عليهم, بجودك وكرمك. يا أجود الأجودين, يا أكرم الأكرمينء يا رب العالمين. 
وصلى الله وسلّم. وشرف وكرمء ومجد وعظم, ويارك وأنعم؛ على مولانا محمد وآله وصحية. وسلم 
تسليما. 


بحان ريك رب العرّة عما يصفون؛ وسلام على المرسلين؛: والحمد لله رب العالمين 2" 


(591) ب؛ من عليه. 

(594؟) ب: فيما هاله. 

(90؟) (وما عليه) ساقطة من ب. 

(97) الواو) ساقطة من أب. 

(597) الفرقان: لالا. 

)١94(‏ (على) ساقطة من أب. 

(599) ب: العافية. 

)5٠(‏ (ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ) ساقطة من أ. 

)4١1(‏ (ونبينا ومولانا) ساقطة من ب. 

(2:7) ب: وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم ويغفر الله لنا ولوالدينا وكافة المسامين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. إنه غفور 
رحيم جواد كريم لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. 

(57) أ: كمل كتاب الرموز ومفاتح الكنوز ب: تم تلخيص العبارات # نحو أهل الإشارات بحمد الله وحسن عونه وتوفيقه الجميل. 
وكان الفراغ منه بذ اليوم الآخر من شهر الله صفر عام 1741. 

(5:4) (اللهم يا رب إني أسألك بنبيك .... والحمد لله رب العالمين) عوضها '# «ب» (انتهى ووشى والحمد لله وكقى وسلام على 
عباده الذين اصطفى؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) . 


أفاق التقافة والتراث. لمق 


- القرآن الكريم. 
- إحياء علوم الدين؛ لأبي حامد. محمد بن محمد الفزالي؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت. 


- أدب النفس؛ (منشور مع كتاب الرياضة)؛ لأبي عبد الله محمد بن علي الحكيم الترمذيء تح. آربري» وعلي حسن عبد 
القادر. مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. مصر. 557اه//ا34ام. 


- الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين: ط؛. دار العلم للملايين» 
بيروت»: واكام 
الأمثال من الكتاب والسنة: للحكيم الترمذي؛ تح. محمد علي البجاوي» دار النهضة:. القاهرة. 

- إيضاح المكنون # الذيل عن كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون؛ لإسماعيل باشا البغدادي. عني بتصحيحه 
وطبعه على نسخة المؤلف المعلم رفعت بيلكه الكليسي؛ طبعة مصورة بالأوضست, منشورات مكتبة المثني؛ بغداد. 
- البداية والنهاية: لأبي الفداء؛ إسماعيل ابن كثير الدمشقي. ج7١:‏ ط؟؛ مكتية المعارفء بيروت؛ /91ام. 
- الجامع الصغير 4 أحاديث البشير النذير؛ لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي؛ ط١؛‏ دار الكتب العلمية, 
بيروت؛ ١٠15ه/1550ام.‏ 


- ختم الأولياء» للحكيم الترمذيء تح. عثمان إسماعيل يحيى: منشورات ز بحوث ودراسات بإدارة معهد الآداب الشرقية 
4 بيروتزء المطبعة الكاثوليكية. بيروت؛ 19570ام. 


- دائرة المعارف الإسلامية (باللغة الفرنسية)؛ ج؟: ليدن وباريس. 191/6م. 


- درر الحجال كي مناقب سبعة رجالء لأبي عبد الله محمد الصغير بن محمد الإفراني المراكشي؛ تح. حسن جلاب؛ طااء 
المطبعة والوراقة الوطنية؛ مراكش. ١45اه/١٠٠1م.‏ 


- شذرات الذهب 2# أخبار من ذهب, لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي؛ ج5: مكتبة القدسيء القاهرة؛ ١101١ه.‏ 


- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك؛ لبهاء الدية بن عبد الله بن عقيل العقيلي الهمداني المصريء. ط١‏ . دار القلم. 
بيروت: 3/10/1404ام. 


- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون؛ لمصطفى بن عبد الله حاجي خليفة, تصحيح شرف الدين يالت قايا ورفعت 
بيلكه الكليسيء مكتبة المثنى: بغداد. 


- كنز العمال ‏ ستن الأقوال والأفعال» لعلاء الدين علي بن حسام الدين المتقي الهندي. ضبط وتصحيح بكري حياني 
وصفوة السقا. مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 1595ه/1554ام. 


1 - لسان العرب» لجمال الدين أبي الفضل محمد بن منظور. ١‏ دار صادر؛ بيروت؛ 1514١ه.1544ام.‏ 

- مرآة الجنان وعبرة اليقظان ع معرفة ما يعتير من حوادث الزمان لأبي محمد عبد الله بن أسعد اليافعي اليمنى 
المكي. ج:: ط١‏ ؛ دائرة المعارف النظامية. حيدر آباد الدكن, 559ام. 1 ١ ١‏ 
ا - المصباح المنير 2 غريب الشرح الكبير؛ لأبي العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري. تصحيح حمزة فتح الله, 
ا مراجعة محمد حسنين الغمراوي بك طدة, المطبعة الأميرية, القاهرة. 555ام. 


١‏ - معجم المؤلفين, تراجم مصنفي الكتب العربية؛ لعمر رضا محالة. مكتبة المثنى؛ ودار إحياء التراث العربي. بيروت. 


آفاق التقافة والترات 


- معجم مصطاحات المخطوط العربي (قاموس كوديكولوجي)؛ لأحمد شوقي بنين ومصطفى طوبي. ط١‏ المطبعة 
والوراقة الوطنية» مراكشء ٠ ٠"‏ ام. 

- معجم المطبوعات العربية والمعرية» ليوسف بن إليان سركيسء مطبعة سركيس. مصر: 1541اه/958ام. 

- المغنى عن حمل الأسفار #2 الأسفار يك تخريج ما ف الإحياء من الأخبارء منشور بذيل ز الإحياءس للغزالي. 

- ملحق تاريخ الأدب العربي (باللغة الأمانية)؛ لكارل بروكلمان: الجزء الأول ليدن: /9117ام. 

- منازل القربة: للحكيم الترمذيء تح. خالد زهري, ط١.‏ منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط؛ 1577ه/ 
5 م 

- نوادر الأصول 4 أحاديث الرسول؛ للحكيم الترمذيء نشر عبد الرحمن عميرة: ط١ء‏ دار الجيل؛ بيروت:, 
411 ه/7ةكام. 

- هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار المصنفينء لإسماعيل باشا البغدادي. مكتبة المثنى؛ بغداد, 1500ام. 


آفاق الثقافة والترات 
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- 


الشروط الخاصة بنشر كتب محكمة ضمن سلسلة آفاق الثقافة والتراث 
١‏ - أن يكون الموضوع المطروق متميّرًا بالجدّة والموضوعية والشمول والإثراء المعر.ك؛ وأن يتناول أحد أمرين: 
- قضية ثقافية معاضرة؛ يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإسلامية؛ وتسهم # تجاوز المشكلات الثقافية. 
- قضية ترائية علميّة. تسهم 2 تنمية الزاد الفكري والمعرك لدى الإنسان العربي المسلم. وتثري الثقافة العربية والإسلامية 
بالجديد. 500 
؟ - ألا يكون الكتاب جرْءً! من رسالة الماجستير:أو الدكتوراه التي أعدّها الباحث, وألاً يكون قد سبق نشره على أي نحرٌ كان, 
ويشمل ذلك الكتب المقدمة لشن إلى جهة أخرى. أو تلك التي سبق تقديمها للجامعات أو الندوات العلمية وغيرها؛ ويثبت 
ذلك بإقرار بخط الباحث وتوقيعه. , ٠١7 +  ,‏ 
” -.يجب أن يُراعى بق الكتب المتضمنة لنصَوَص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقّة 4 الكتابة وعزو الآيات القرآنية؛ وتخريج 
الأحاديث النبوية الشريفة. 
؛ - يجب أن يكون الكتاب سليَمًا خاليًا من الأخطاء اللفوية والنحوية؛:مع مراعماة علامات الترقيم المتعارف عليها ك الأسلوب 
العربي» وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 1 
- يجب انبا المنهج العلمي من حيث الإحاطة: والاستقصاء؛ والاعتماد على المصادر الأصيلة؛ والإسناد؛ والتوثيق؛ والحواشي, 
والمصادر. وَلمَرَاجع: وغي رلك من القؤاعد المرغية ل البَخوْث الغلميّة: مع مراعاة أن تكون مراجع كل صفحة وحواشيها 
أسفلها. 
-١‏ بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها آي نهاية كلّ كتاب مرتبة ترتيبًا هجائتيًا تبمًا للعنوان. مع بيان جهة"النشر وتاريخه. 
- أن يكون الكتاب مجموعا بالحاسوب: أو مرقونًا بالآلة الكاتبة؛ أو بخط واضح. وأن تكون الكتابة على وجه واجد من الورقة. 
8 - على الباحث أن يرفق ببجثه نبذة مختصرة عن حياته العلميّة؛ مبيّنًا اسمه الثلاثي ودرجته العلمية. ووظيفته, ومكان عمله 
من قسم وكلية وجامعة؛ إضافة إلى عنوانه. وصورة شخصية ملونة جديثة. 
ال > ييمكن أن يكون الكتاب تدِقيعًا ‏ مخطوطة ترائيةو هذه الحالة ضبغ-القواعل العئمية المعروفة بذ تحقيق التراث؛ وترفق 
بالكتاب صور من نسخ المخطوط المحقّق الخطيّة المعتمدة ‏ التحقيق. 0 
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: “1 - أن لا يقل الكتاب عن م صفحة ولا يزيد عن مثتين. 


وجوججيجي؟؟ 
8202-22-2 


.. الإؤتقاء بالبحث العلمي ! مة للأمة ورفعًا لشأنهاء ومن تلك القواعد غدم معززقة المحكمين أسماء الباحثين: وعدم معرفة 
الباخثين أسماء المحكمين: سواء وافق المحكمون على نشر البحوث من غير تعديل أو أبدوا بعض الملاحظات عليهاء أو رأوا 


80 


آ آذآ[ 111 


+ لا تود الكتب المرسلة إلى أصحابهاء سواءٌ نشرت أو لم تنشر. ُ 
للباحث أن يطلب هدم نشر كتايه بمّد برضه على التحكيم إلا لأسباب تقتفع بها اللجنة المشرفة على إصدار السلسلة: 


وجوج جوج جوج عبج 
2255 
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عوماتت1؟ تممعلنن غه لممسس_[ بواعممن0 م 


5 (موذؤألاا) اأزمم - .لاءة 1426 - 53196 - 49 .هلط : 13 عصدام/ا 


مخطوط ديوان أبي الطيب المتنبي. آحمد بن الحسين المتوفى سنة 104ه 
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بلاط لعذة اطنط 


